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الإصنداء 


إلى روح والدي الطاهرة 

إلى والدتي الحئونة 

إلى جميع أفراد أسرتي السعيدة 

وإلى كل من ساهم # إخراج هذا 
البحث إلى الئور . 

أهدي هذا العمل المتواضع . 


شكروتقدير 
يتقدم الباحث بجزيل الشكر إلى الدكتور : 
مصطفى محمد أبوشعالئة 
الذي تفضّل مشكورا بالموافقة على الإشراف على 
هذا البحث؛ ومنح البحث وصاحبه من علمه ووقته 
الشيء الكثير » فله بالغ التقدير » وخالص العرفان. 
كما يتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور من 
جمهورية السودان الذي لم يبخل على الباحث بنصائحه 
وتوجيهاته ‏ فإليه يدين الباحث بكل الولاء » فمنه تعلم 
الباحث أن الإنسان البسيط الذي يتواضع بعلمه هو 
أعظم الناس . 
كما يتوجه الباحث بالشكر إلى كل من أمده 
بالعون الشخصي ولو بنصيحة أو كلمة طيبة. 


الباحث 


ملخص البحث 

يهتم البحث الحالي بدراسة أثر الحكام وثقافتهم في تطور الأدب في العصر 
العباسي 777-١77‏ ه) ء وقد تضمن هذه البحث أربعة فصول . حيث تناول 
الفصل الأول أهمية التأثير الثقافي عند الطبقة الحاكمة » وقد اشتمل على ثلاثئة 
مباحث ٠‏ المبحث الأول الاهتمام الديني » والمبحث الثاني التأثير الأدبي والعلمي » 
والمبحث الثالث الاهتمام بالثقافات الوافدة » حيث تناول هذا الفصل أهمية التأثير 
الثقافي عند الطبقة الحاكمة » والاهتمام الديني والعلمي» وتأثر الخلفاء برجال 
الدين» والتأثير السلوكي » ثم تناول التأثير الأدبي واللغوي . والاهتمام بالشعر 
القديم » والاهتمام بآداب عصرهم وما تبع ذلك من المستوى الفني عند الطبقة 
الحاكمة » ثم الاهتمام بالثقافات الوافدة » وتناول البحث بعض الحكام الذين تزودوا 
بتقافات غير عربية » فارسية كانت أو هندية أو يونانية » وتناول التباين الثتقافي 
بين الخلفاء » وتناول الفصل الثاني اهتمام الطبقة الحاكمة بالأدب والنهوض به» 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث ٠»‏ المبحث الأول الدعم المالي » والمبحث الثاني 
الدعم الثقافي والعلمي » والمبحث الثالث الدور السياسي ٠‏ حيث تناول هذا الفصل 
الدعم والأدوار المختلفة التي قام بها الحكام من أجل النهوض بالعلم بصفة عامة 
والأدب على جه الخصوص », وقد تعددت هذه الأدوار » من دعم مالي» ويتعرض 
البحث فيه للجوانب المختلفة التي أنفق الحكام الأموال فيها من أجل النهوض 
بالأدب ٠‏ كبناء المكتبات العامة » وتشجيع العلماء والإنفاق عليهم إلى غير ذلك » 
ودعم ثقافي وعلمي يعرض البحث فيه للندوات الأدبية داخل فصول هؤلاء الحكام 
» وللنقد الفني لهم وانعكاساته على الأدب » ثم دورهم في تأليف بنعصض مصادر 
الأدب المهمة كالأغاني » والحيوان » والبيان والتبيين » والمفضليات » ودور 
سياسي يعرض البحث للأجواء السياسية المحيطة بالحكام والتي تناولها الأدباء في 
فنهم شعراً ونثراً » وتناول الفصل الثالث التجديد في الشعر العباسي» وقد اشتمل 
على ثلاثة مباحث المبحث الأول الاهتمام بالمدح » والمبحث الثاني الاهتمام 
بالغزل ٠‏ والمبحث الثالث الاهتمام بالهجاء وتناول هذا الفصل أهم الأغراض 
الشعرية التي ترك الحكام فيها أثرأ بين » وقد اتضح ذلك من خلال البحث : 


كالمدح والغزل » والهجاء والزهد » والشعر التعليمي » وشعر الخمر » وتناول 
الفصل الرابع دور الحكام في تطور النثر » وقد اشتمل على مبحثشينء والمبحث 
الأول تطور النثر والنهوض به » والمبحث الثاني أنواع النثر » حيث تناول هذا 
الفصل أثر الحكام في تطور بعض فنون النثر في ذلك العصر . وجهود الحكام 
للنهوض بالنثر » والذي تمثل في الترجمة» والاهتمام بديون الكتابة » ثم يعرض 
البحث لأنواع النثر الفني المختلفة من خطب ؛ ووصايا » ورسائل وتوقيعات . 
ومناظرات ٠»‏ ويمكن تخليص نتائج البحث في النقاط التالية : 

1< أن العضين العبانني (8 +591 هك ) كان مملؤء! بالأحداث: السيائيية المهمة 
والخطيرة . 

؟- أن المجتمع في هذا العصر قد ضم بين دفتيه طرفي النقيض في كل شيء. 
- أن هذا العصر - خاصة - شهد نهضة علمية تظهر واضحة المعامل عبر 
تاريخ العرب الطويل . 

- أن حكام هذا العصر كانون يحبون العلم » ومجالسة أهله » والاهتمام بهم . 

- أن هذه الثقافة التي تثقف بها الحكام كانت متنوعة بين عربية وأجنبية . 

5- أن الأدب بشقيه » الشعر والنثر قد تأثر بثقافة الحاكم. 
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قائمة المحتويات 


ملخص البحث باللغة العربية 


الفصل الأول : أهمية التأثير الثقافي عند الطبقة الحاكمة 


المبحث الأول : الاهتمام الدينى. 
المبحث الثانى : التأثير الأديى والعلمى . 


المبحث الثالث : الاهتمام بالثقافات الوافدة 


الفصل الثاني : اهتمام الطبقة الحاكمة بالأدب والنهوض به 


حم 
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المبحث الثاني : الدعم الثقَاكُ والعلمي . 


المبحث الثاني : الاهتمام بالغزل. 


المبحث الثالث : الاهتمام بالهجاء . 
المبحث الأول : تطور النثر والنهوض به . 
المبحث الثاني : أنواع النثر . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقذ مسسسة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه ومن اتبع هداه » وبعد » دفعت رغبة الباحث إلى أن يقرأ الخليفة 
المأمون قراءة عميقة » وأخباره مع الشعراء قراءة أكثر عمقاً » وعلى الفور وجده 
شاعراً وناقداً وعالماً » فانتقل إلى قراءة باقي خلفاء العصر العباسي (17- 
65 ه) وصلتهم بأدباء عصرهم » وأثناء ذلك وجد أن الوزراء كان لهم حظ 
كبير أيضاً من الثقافة والعلم أثرت في مجرى الحياة الثقافية بشكل عام » وفي 
نهاية المطاف اهتدى إلى ضرورة دراسة علم هؤلاء الحكام » وأثره في الحياة 
الثقافية بصفة عامة وفي الأدب على وجه الخصوص ؛ فكان تحديد موضوع 
الدراسة وهو (أثر الحكام وثقافتهم في تطور الأدب في العصر العباسي 1١7‏ - 
دوين ه). 

ويعني بالطبقة الحاكمة الخلفاء » والوزراء ٠»‏ وكبار القادة » والكتاب » وبالعصر 
العباسي الفترة الممتدة من نهاية خلافة الأمويين سنة ١7‏ ه »ء وانتقال الخلافة 
إلى أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين » حتى نهاية حكم الخليفة العباسي 
الواثق سنة 7١١‏ ه . 


وهي دراسة تعنى بأثر الحكام وثقافتهم في تطور الأدب وتشجيعهم للشعراء 
والأدباء والعلماء وتزويدهم بالمال » فضروري أن يؤثر المال في الأدب » ومن 
شعراء هذا العصر كبشار بن برد » ومروان بن أبي حفصة » وسلم الخاسر » 
وأبي نواس » وأبي العتاهية » ودعبل الخزاعي » ومطيع بن إياس » وأبان بن 
عبدالحميد » وغيرهم : كذلك كبار الكتاب ٠‏ والخطباء + والوعاظ وما كان ذا 
صلة من أعمالهم بأحد أفراد الطبقة الحاكمة » ومما أثر كذلك إيجاباً في الشعر 
والشعراء من تجديد لأغراض الشعر وتطور الأدب . 


ومما أثر سلباً في مدح الشعراء للحكام والمبالغة المفرطة في المدح » وفي الغزل 
الفاحش والتغزل بالغلمان والغلاميات والخمريات . 

تتناول الدراسة الآثار الأدبية والثقافية لهؤلاء الحكام من شعر » ونثر » وخطب » 
ورسائل ». وتوقيعات » كل هذا لاستنباط ما لهذه الطبقة الحاكمة من دور مؤثر 
لمن الأدب والأدباء . 


أهداف البحث : 

وتهدف الدراسة إلى إبراز ما لهذه الطبقة من دور في الحركة الأدبية في 
هذه الفترة » سلباً أو إيجاباً » بطريق مباشر أو غير مباشر » وما كان لها من 
بصمات واضحة على الشعر والشعراء » من تجديد لأغراض قديمة » أو استحداث 
أغراض شعرية لم تكن موجودة » وما كان لها من دور على النثر أيضاً » ومن 
ازدهار أنواع » وضعف أنواع أخرى ؛ وما كان لها من دور في شيوع ثقافات 
أجنبية عديدة » وانعكاسات كل ذلك على الأدب » وما كان لها من دور في تقويم 
ألسنة الشعراء وما كان لها من نقد فني واع ترك أثره على الأدب والأدباء. 


أهمية البحث : 

وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أن الخلفاء في هذا العصر كانوا أهل ثقافة 
واسعة ابجانب كودهم نكاما للمسلمين +« فكانوا يأخذون اسه بدرااسة الأدت واللفة 
دراسة عميقة » بل لم يكتف بعضهم بذلك وإنما أخذ ينهل من الثقافات الوافدة من 
اليونان والفرس والهند » لذا فقد اجتمعت فيهم صفة العلم بجانب صفة الحكم . 
إن هذا العصر كان عصر ترف زائد » بسبب الأموال الهائلة التي كانت تدخل 
بيت مال المسلمين من الفتوحات الخارجية » وكانت هذه الأموال تحت تصرف 
الطبقة الحاكمة إلى حد كبير » ينفقونها كما يشاءون » وقد كان لأكياس الشعراء 
والعلماء والأدباء منها نصيب كبير » فضروري أن يؤتر المال في الأدب كما يؤثر 


في .اي شي لخن 


إن الخلفاء في هذا العصر كانوا أقوياء » أو كانت الخلافة عربية إلى حد كبير »ء 
خلافاً لما بعده من العصور العباسية » وكان العصر يموج بنهضة ثقافية شاملة 
كان للحكام دور كبير في ازدهارها » وبازدهار الثقافة يزدهر الأدب بالضرورة . 
هذا إلى جانب حب الباحث الذي لا يستطيع إخفاءه للعمل في أدب هذا العصر 
على وجه الخصوص لإعجابه الشديد بفنونه وإبداعاته الأدبية . 


فروض البحث : 

-١‏ كلما كان الحاكم مثقفاً انعكس ذلك إيجاباً بطريقة مباشر أو غير مباشر 
على تطور الأدب . 

؟١-‏ يزيد صرف أموال الحاكم في التأثير على الشعراء والعلماء والأدباء 
وتشجعيهم » فالمال يؤثر في تطور الأدب كما يؤثر في أي شيء على 
الأطلاق ؛ 

*- كلما كان الحاكم قوياً وله ثقافة واسعة كان له دور كبير في ازدهار الثقافة 
وبازدهار الثقافة يزدهر الأدب بالضرورة . 


حدود البحث : 

وهناك حدود زمنية وحدود مكانية للبحث . 

الحدود الزمنية : وهو العصر العباسي من سنة 3١157‏ :”7 ها. 
الحدود المكانية : بغداد . 


منهج البحث : 

تتناول الدراسة بتقسيم البحث إلى أربعة فصول : 
الفصل الأول : أهمية التأثير الثقافي عند الطبقة الحاكمة . 
المبحث الأول : الاهتمام الديني . 
الكت القادي :4 الناقيق "لاني و اللغرا جك 
المبحث الثالث : الاهتمام بالثقافات الوافدة . 


يي 


تتناول الدراسة في هذا الفصل أهمية التأثير الثقفافي عند الطبقة الحاكمة » 
والاهتمام الديني والعلمي » وتأثر الخلفاء برجال الدين » والتأثير السلوكي » ثم 
يتناول التأثير الأدبي واللغوي » والاهتمام بالشعر القديم » والاهتمام بآداب 
عصرهم وما تبع ذلك من المستوى الفني عند الطبقة الحاكمة ». ثم الاهتمام 
بالثقافات الوافدة » كما يتناول بعض الحكام الذين تزودوا بثقافات غير عربية » 


فارسية كانت أو هندية أو يونانية » والتباين الثقافى بين الخلفاء . 


الفصل الثاني : اهتمام الطبقة الحاكمة بالأدب والنهوض به . 
المبحث الأول : الدعم المالي . 
المبحث الثاني : الدعم الثقافي والعلمي . 


ويتناول الدعم والأدوار التي قام بها الحكام من اجل النهوض بالأدب وكان لها أثرٌ 
في ازدهاره كالدعم المالي » والدعم الثقافي والعلمي » والدور السياسي » ففي 
الدعم المالي يتناول الاهتمام بالعلماء وتشجعيهم » ويتناول النهضة الأدبية » 
والتعليم المجاني ٠»‏ وبناء المكتبات العامة » ودعم الأدباء والشعراء » وغير ذلك ٠‏ 
والدور الثقافي والعلمي ٠»‏ ويتناول هذا الفصل الندوات الأدبية . والنقد الفني 
وانعكاساته » ونقد المعاني » ورفض المساس بالدين » والنقد اللغوي » وانعكاساته؛ 
والاهتمام بالجودة الفنية + ورجوعاً إلى علماء الأدب واللغة المتخصصين لتجويد 
الفن الأدبي » والشعر الشخصي والرسمي » ثم يتناول البحث الاهتمام بتأليف 
الكتب الأدبية ودعمها » كالأغاني » والحيوان » والبيان والتبيين » وبعمض 
المختارات الشعرية كالمفضليات » والدور السياسي وما لزمه من أدب . 


الفصل الثالث : التجديد في الشعر العباسي . 
المبحث الأول : الاهتمام بالمدح . 
المبحث الثاني : الاهتمام بالغزل . 


المبحث الثالث : الاهتمام بالهجاء . 
ويتناول أغراض الشعر وأثر الحكام في كل منها » كالاهتمام بالمدح ٠‏ ويتناول 
الحث على الاهتمام بالمدح السياسي . والتخصص في المدح » وضرورات المدح 
» وفي الاهتمام بالغزل ٠»‏ يتناول الغزل الفاحش ٠‏ والمبالغة في الغزل » ثم الاهتمام 
بالهجاء » والزهد والشعر التعليمي والخمريات . 


الفصل الرابع : دور الحكام في تطور النثر . 
المبحث الأول : تطور النثر والنهوض به . 
المبحث الثاني : أنواع النثر . 


فيتناول جهود الحكام في تطور النثر والنهوض به » والترجمة » والاهتمام بديوان 
الكتابة » ويتناول أنواع النثر » ومن النثر الفني يتناول البحث الخطب والوصايا 
والؤضناكل«و الت شحات: المقاطر أن2.: 


- 
الفصل الاول 
أهمية التأثير الثقَاك 
عند الطبقة الحاكمة 


المبحث الأول 


أولا - الاهتمام العلمي 

افق كلقا يني «العيان العلة" اما بالف #ودرهو ا خوص قفيذ | علنين 
مجالسة العلماء » والنظر إليهم بعين ملؤها الاحترام والتقدير » بل واختاروا علماء 
الأمة البارزين ليكونوا معلمين لأبنائهم " قيل للمنصور : هل بقى من لذات الدنيا 
فنع "لم تكله ؟ قال “يكيت خصلة +" أن أققد فى متضيطبة هوك أصهات التحذية 
يقول المستملى : من ذكرت - رحمك الله - فغدا عليه الندماء » وأبناء الوزراء 
بالمحابر والدفاتر » فقال : لستم بهم » إنما هم الدنسة ثيابهم » المشققة أرجلهم » 
الطويلة شعورهم » بُرد الآفاق ونقلة الحديث () . 


وقد كان الخلفاء منشغلين بتعليم أبنائهم الذين كانوا يعدونهم للخلافة أشد 
الانشغال » فالأحمر النحوي يروي " بعث إلى الرشيد لتأديب ولده مُحََّد ء فقال 
لي: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه » وثمرة قلبه » فصيّر يدك عليه 
مبسوطة » وطاعتك عليه واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين » أقرئه 
القرآن » وعرّفه السنن » وبصّره مواقع الكلام وبدأه » وامنعه من الضحك إلا في 
أوقاته » وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا 
حضروا مجلسه » ولا تمرنَ بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إياها » من 
غير أن تخرق به فتميت ذهنه » ولا تمعن في مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه . 
فونه هذا امتطعكة بالذونه رو العلذيفة +:قاى أناهما فعليك بالشدة والعاظة :17 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » ط ١‏ القاهرة » دار الفجر للتراث » تحقيق. جمال 
(؟) المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) » مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠»‏ بيروت ٠‏ المكتبة 
الإسلامية » 1 / 357 . 


ويقول ( الْأَحْمَرْ انوي ) " كنت كثيراً ما أشدد على الأمين في التأديب » 
فشكا ذلك إلى خالصة - ولعلها كانت كبيرة وصيفات القصر الرْبَيْدي - فأتتنى 
برسالة من أمّ جعفر تعزم علي بالكف عنه » وأن أجعل له وقتاً أجمه فيه لتوديع 
بدنه » فقلت : الأمير قد عظم قدره » وبعْد صوته » وموقعه من أمير المؤمنين 
ومكانه من ولاية العهد لا يحتملان التقصير » ولا يقبل منه الخطل . ولا يرضى 
منه بالزلل في المنطق والجهل بالشرائع » والعمى عن الأمور التي فيها قوام 
السلطان وإحكام السياسة » فقالت : صدقت » غير أنها والدة لا تملك نفسها ء ولا 
تقدر على كف إشفاقها "(2 . 

فقد كان العلم ومدارسته موضوع اهتمام الحكام » مهما تخلل الوصول إلى 
إتقانه من قسوة وعناء » فعِظمٌ قدر الخليفة أو ولي العهد يستلزمان منه أن لا 
يقصر في العلم » وأن لا يتهاون في تحصيله » ولا يُرضي منه بالزلل » ولا يقبل 
منه أن يكون جاهلاً . 
إلا أن الجهد الذي كان الخلفاء يبذلونه » والأموال التي كانوا ينفقونها من أجل 
تأديب أبنائهم لم تكن تؤتي ثمارها في كل الأحوال » ومع كل الأبناء » فلم يكن كل 
خلفاء العباسيين علماء » ولم يكونوا كلهم أتقياء » لأننا صادفنا خلفاء لم يكونوا كما 
يجب أن يكونوا عليه كخلفاء للنبي الكريم - ولو - » ولم يستطيعوا وضع أنفسهم 
في مصاف العلماء » في حين اشتهر آخرون بمكانتهم العلمية المتميزة » إلا أنهم 
جميعاً - كانوا يقدرون العلماء » ويعلمون قدرهم وينزلونهم المنازل التي تليق بهم. 
وإذا نظرنا إلى خلفاء بني العباس في العصر العباسي في الفترة من ( ١77‏ هل 
إلى 7 ه ) ء وإلى الثقافة التي تثقفوا بها واهتموا بتعليمها لأبنائهم ؛ لوجدناها 
لا تخرج عما اعتاده الناس في أيامهم من علوم ومعارف وآداب وثقافات . فقد 
اهتموا بالثقافة الدينية » وعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . كما 
اهتموا بعلوم اللغة من نحو وصرف وغيرها واهتموا اهتماماً بالغا بالشعر العربي 
القديم » والشعر المعاصر لهم » واهتم بعض خذلفائهم بثقافات أجنبية وافدة » من 


فارسية أو هندية أو يونانية . 


.١51/١ » م١951 أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون » ط ” » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة‎ )١( 


ثانيا - الاهتمام الديني : 

إنه لأمر طبيعيّ أن يكون حكام المسلمين هم أكثر الناس معرفة بأمور 
الدين» فلن يُستساغ أن يلي أمر المسلمين من يجهل أمور دينهم » وأن يخلف 
رسول الله - وَليِهُ - من يكون أقل علماً من غيره بعلوم الدين وأحكامه وشرائعه : 
ولقد اهتم خلفاء العصر العباسي في الفترة ما بين ( 77-17 ه ) بالتفققه 
في دين الله » وحرص الآباء على تعليم الأبناء أوامر الدين ونواهيه » فهذا أبو 
العباس السفاح - أول الخلفاء العباسيين - وكان يؤثر العلم يقول : ' إنما العجب 
ممن يترك أن يزداد علمأ » ويختار أن يزداد جهلاً ! فقال له أبو بكر الهذلي : ما 
تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال : يترك مجالستك ومجالسة مثلك وأمثال 
أصحابك » ويدخل إلى امرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخفاً ويروى نقصاً "() . 
فالخليفة يؤثر مجالسة العلماء والفقهاء على غيرها من مجالسه اللهو التي تغضب 
الله » ويتمتع بمجالسة أبي بكر الهذلي وأصحابه على غير ذلك . وكان الرشيد من 
أكثر الحكام حبآً للعلماء " ذكر في الإحياء عن الخولاني أن هارون الرشيد لما ولىَ 
الخلافة زاره العلماء » وهنوه بما صار إليه » ففتح بيوت الأموال » وأجازهم 
الجوائز السنية » وكان قبل ذلك يجالس العلماء » ويظهر الزهد والتعفف » وكان 
مؤاخياً لسفيان الثوري (" . 

وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله " ما أعلم لملك رحلة قط في طلب 
العلم إلا للرشيد » فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك 
انا 

وقال إبراهيم بن حسن ' كنا عند المأمون فذكروا من بايع من الأنصار ليلة 
العقبة » فاختلفوا في ذلك ٠‏ ودخل ابن أبي دؤاد فعدهم واحداً واحداً » بأسمائهم 


)١(‏ المسعود ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت » المكتبة 
الأسنية ا ان 3 

)١(‏ ابن وادران » تاريخ العباسيين » ط ٠ ١‏ بيروت ٠‏ طبعة دار الغرب الإسلامي » تحقيق وتقديم » المنجي 
الكعبي » سنة ١997‏ » ص 7١‏ . 

(*) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة ‏ دار الفجر للتراث » تحقيق » جمال 


محمود مصطفى » سنة 6امء 56 هاءص 555 . 


وعداهة, واتسانهة +:ففال التاموق؟: إذ1 استكلفى الثائن فاضملا فمتل احسنه: .»فال 
أحمد! بل إذا جالس العالم خليفة فمثل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه » ويكون أعلم 
بما يقول منه 7 . وكانوا يعرفون للفقيه قدره وللعالم مكانته » " دخل هارون بن 
زياد - مؤدب الواثق - على الواثق فأكرمه وأظهر من بره ما شهر به » فقيل له: 
من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به ما فعلت ؟ قال : هذا أول من فتق لساني 
بذكر الله وأدناني من رحمة الله عز وجل ("). 
أ- تأثر الخلفاء برجال الدين : 

وبالرغم من جلالة ملكهم وقوة خلافتهم » فإنهم كانوا يتأثرون أشد الت أثير 
بنصائح العلماء والزهاد عند سماعها » ولكنها النصيحة التي يتأكدون من إخلاص 
وورع قائلها » فقد روى ' أن ابن السماك"7) دخل على هارون الرشيد يوماً : 
فاستسقى فأتى بكوز » فلما أخذه قال : على رسلك يا أمير المؤمنين » لو مُيِكفت 
هذه الشربة بكم كنت تشتريها ؟ قال بنصف ملكي » قال : اشرب هنأك الله تعالى » 
فلما شربها قال : أسألك لو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها 
من بدنك ؟ قال بجميع ملكي » قال : إن ملكا قيمته شربة ما وبولةً لجدير” أن لا 
ينافس فيه » فبكى هارون بكاءً شديداً " ). 

ولم يكن الخلفاء يكثرون من مجالسة علماء الدين مجالسة عادية » بل كانوا 
يتواضعون لهم تواضعاً جما » فهذا أبو معاوية الضرير » وكان من أعلم الناس 
يقول: " أكلت مع الرشيد يوماً فصب علي الماء رجل ٠‏ فقال لي : يا أبا معاوية ! 


» مكتبة النهضة المصرية‎ » ١ ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) ط‎ )١( 
.55 //١ م2‎ 1١954 » تحقيق » محمد محيى الدين عبد الحميد‎ 

(؟) أبي الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي » " / 55" . 

(") * ابن السماك : أحد الزهاد في عصر الرشيد » له مع الرشيد خاصة مواقف وعظية شهيرة انظر في 
ترجمته سير أعلام النبلاء 4 / 574 » حلية الأولياء 4 / ٠١5‏ » وفيات الأعيان ؛ / 3٠١١‏ . 

(5) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » ط١‏ » القاهرة » دار الفجر للتراث » تحقيق : جمال 
محمود مصطفى » سنة ١5:7”70-1١999‏ هاءص 5؟79. 


مخط 


تدري من صب الماء علي يديك ؟ قلت : لا يا أمير المؤمنين . قال : أنا فقلت يا 


ع 


أمير المؤمنين » أنت تفعل هذا إجلالاً للعلم ؟ قال : نعم () . 

ولما " دخل المأمون بغداد وقرً بهما قراره أمر أن يدخل عليه من الفقهاء , 
والفتكلفين زو أهلة الثم تماكية كفا هم لمجالايتة تند ركان رقن في در 
نهاره على لبود في الشتاء وعلى حصر في الصيف ليس معهما شيء من سائر 
الفرش ٠‏ ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين » لا يمتنع منه أحد » قال : واختير له 
من الفقهاء لمجالسته مائة رجل » فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى حصل 


منهم عشرة » كان أحمة ذخ أبى دواد أحدهم وبشر المريسي"7") لله . 


'" وكان الرشيد يستدعي إليه ( العْمّري )"7 ٠‏ و(الفضيل بن عياض) "7 وابن 
السماك الكوفي و ( أبَا إسدق الفزاري )"** 7 وغيرهم من الأولياء فيحاورهم في 


مسائل الدين » ويبكي من مواعظهم , ويقوم بواجب الاحترام لعلمهم () . 


)١(‏ محمد بن علي بن طباطبا العلوي المعروف بابن الطقطقي » الففري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية » بيروت » دار صادر » ص ١515‏ . 

(؟) * هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي المتكلم » شيخ المعتزلة » وأحد من أضل المأمون » كان 
ينظر أولاً في شيء من الفقه » ثم غلب عليه علم الكلام » وتنسب إليه المريسية من المرجئة توفى سنة 5١5‏ 
ه انظر البداية والنهاية 547/5٠١‏ . 

(") ابن طيفور ( أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ) كتاب بغداد » القاهرة » مكتبة » الخانجي » نشر » عزت 
العطار الحسيني » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » ص ”١1‏ . 

(:) ** عبد الرحمن بن عبد الله العمري : قاضي مصر في أيام هارون الرشيد » وهو أول من عمل " ثابوت 
القضاة " في بيت المال كان يجعل فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له » قدم إلى مصر » قاضياً من قبل 
الرشيد » سنة ١5‏ ه »ء واستمر تسع سنين وشهرين ؛ وعزله الأمين ( لما ولى الخلافة ) وتوفي سنة 
4ه . ينظر : خير الدين الزركلي » الإعلام » ط ٠» ٠١‏ بيروت » دار العلم للملايين » مؤسسة ثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر » سنة .21١995‏ 0/5 ؟١”:.‏ 

(5) *** الفضيل بن عياض : أحمد العباد الزهاد العلماء الأولياء » كان حسن التلاوة » وكثير الصلاة » له 
مواقف مع الرشيد » توفي سنة ١41‏ ه انظر البداية والنهاية ٠١‏ / 559 » صفة الصفوة 54 / ١7١‏ . 

(1) **** إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء ابن خارجة الفزاري » أبو إسحاق » من كبار العلماء ولد 
في الكوفة وقدم دمشق وحدث بها » وكان من أصحاب الأوزاعي ومعاصريه ورحل إلى بغداد فأكرمه الرشيد 
وأجله ثم عاش مرابط بثغر المصيصة ومات بها سنة ١4‏ ه . ينظر : خير الدين الزركلي » الإعلام » 
ط١٠‏ » بيروت » دار العلم للملايين » مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر » سنة .591/١ . ١5957‏ 


فقد كانوا يأنسون بهم » ويرفعون من أقدارهم » ويتواضعون لهم » ولم يكن كل 
هذا الاهتمام إلا اعترافاً صريحاً ومباشراً من الخلفاء بقيمة العلم والاحتفاء بأهله . 
ب- التأثير السلوكي : 

كان الخلفاء على قدر عال من الثقافة الإسلامية جعلتهم يفهمون تعاليم السماء وما 
كاه قن لكات لل رودق حرق لكك للضي فيا كاد ارقي ذلك الفلانيا 2 لها 
هارون الرشيد " دخلت امرأة عليه وعنده جماعة من وجوه أصحابه » فقالت : يا 
أمير المؤمنين ! أقر الله عينك » وفرحك بما آتاك » وأتمّ سعدك . لقد حكمت 
فقسطت » فقال لها : من تكونين أيتها المرأة ؟ فقالت : من آل برمك » ممن قتلت 
رجالهم » وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم » فقال : أما الرجال فقد مضي أمر الله 
ونفذ فيهم قدره » وأما المال فمردودٌ إليك » ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه 
ففال: اندريؤن :ينا قانكه هذ المواأة: 4 قالو|"ذريا قر زها كالث إلا كيرا +فتاك .مهنا 
أظنكم فهمتهم ذلك , أمّا قولها أقر الله عينك » فتعني أسكنها عن الحركة ء وإذا 
سكنت العين عن الحركة عميت ؛ وأما قولها وفرحَك بما آتاك ٠‏ فأخذته من قوله 
تعالى ( حَتى إِذَا قرحوا بمَا أوتوا أَحَدْتَاهُمْ بَعْنَةَ © ( الأنعام: من الآيةه؛ ) » وأما 
قولها وأتمّ الله سعدك . فأخذته من قول الشاعر : 

إذااهَمَأشر بدا تقصة .. ترقب زوالا إِدَا قِدلَتَم 
وأما فونه 8 لقن مكيتك تشريكك ا فالكاقه يون قو له تانق + ٠‏ و امنا البابيخطوة 
فَكَانُوا لجَهنْمَ حطباً) (الجن:5١)‏ فتعجبوا من ذلك " (". 

فهذا فهمٌ لا يكون إلا لعالم » ونظرٌ لا يكون إلا لذكى راسخ القدم في الفطنة 
والذكاء ولم يكن الخلفاء يجلسون بين هؤلاء العلماء جلوس المستمع فقط . وإنما 
كان بعضهم يشارك علماء الدين في مناظراتهم » ويتبادل معهم أطراف المناظرة 
عن فهم واع للدين وأحكامه وتعاليمه » ونذكر منهم على الفور الخليفة المأمون » 


)١(‏ جميل نخلة المدور - حضارة الإسلام في دار السلام » بولاق ٠»‏ المطبعة الأميرية. سنة ١9719‏ مء» 
سن 375 

(؟) الأشبيهي ( شهاب الدين محمد بن أحمد ) » المستطرف في كل فن مستظرف » طبعة مصطفى البابي 
الحلبي » ” / 7١”‏ . 


يقول الجاحظ : " قال ( سهل بن هَارون ) يوماً وهو عند المأمون ؛ من أصناف 
العلم ما لا ينبغي للمسلمين أن يرغبوا فيه » وقد يرغب عن بعض العلم كما يرغب 
عن :يكن التحلال + قال العامون + #لدتيوق يعن النائن الث ع كلما ولس مقلم 
فإن كنت أردت هذا فوجهه الذي ذكرنا » ولو قلت : إن العلم لا يدرك غوره » ولا 
يسبر قعره » ولا تبلغ غايته » ولا يستقصي أصنافه » ولا يضبط آخره » فالأمر 
على ما قلت , فإذا كان الأمر كذلك فأبدأو بالأهم فالأهم » وأبدأو بالفرض قبل 
النفل فإذا فعلتم ذلك كان عدلاً ... '(" . 

ويصور لنا المسعودي مجلساً من مجالس العلم في بلاط المأمون فيقول : 
' كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء » فإذا حضر الفقهاء ومن 
يناظره من سائر أهل المقالات وأدخلوا حجرة مفروشة » وقيل لهم انزعوا 
كافك كر حضوت المواقة.+وقيل اليم أسنيوا مق الطعاء و الشراسة:وعتددزا 
الوضوء ٠‏ ومن خفه ضيق فلينزعه » ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها ء فإذا أتو 
بالمجامرء فبخروا » وطيبوا ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منه ء ويناظرهم 
أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين ٠‏ فلا يزالون كذلك إلى أن 
تزول الشمس » ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون ... 7). 
والذي يمكن لنا أن نستنتجه من هذا » أن الخلفاء قد تشبعوا بتعاليم دينهم » ووقفوا 
أنفسهم على التثقف بآدابه ومبادئه » حتى إنهم ليشاركون علماء الدين في 
مناظراتهم ومحادثاتهم » بل إذا راموا الحكم بكتاب الله وسنة نبيه - يه - لم 
يخطئوا ' قال الفضل بن الربيع : قعد محمد الأمين يوما ينظر في المظالم على 
فرش لبود » وعليه مبطنة وقلنسوة وشي وطيلسان أرزق » فأمر ونهى ووقع في 
نحو ثمانمائة وأربعين توقيعاً بأجزل الكلام » وقيل إنه وقع في ثمانمائة توقيع2ء 


. ١85 /  » طبعة دار الكتب العلمية‎ ٠ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ء البيان والتبيين » بيروت‎ )١( 


. 505 / 5 » دار الأندلس‎ ٠» مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت‎ )١( 


قال : فوالله لقد أصاب فما أخطأ » وأسرع فما أبطأ ولقد عرضت على أولى 
الثواوين والفقهاء:قما وخدوة:خالق :حكما فى :قضية ولحزة11), 

فهذا الخليفة الأمين يحكم بكتاب الله في هذا الكم الهائل من المسائل » فيشهد 
له الفقهاء أنه لم يجاوز الصواب ٠‏ إن دل هذا على شيء » فإنما يدل على العلم 
الشاسع الذي كانت تمتلئ به نفس هذا الخليفة » مما جعله يتعرض للحكم بين الناس 
بكتاب الله وسنة رسول - وَْهُ - فلا يخطيء ولا يجاوز الصواب » وإذا صح 
خبر( الفضل بن الربيع ) بأنها عرضت على الفقهاء » فإن ذلك دليل كاف على 
سعة علمه الديني » وفقهه . وفطنته . 

وإذا نظرنا إلى أخاه الخليفة المأمون » عالم خلفاء بني العباس الأول 
باعتراف معاصريه ودارسيه » تتضح مواقفه وكلماته عن تشبعه بالثقافة الإسلامية 
العميقة » التي أمّلته لأن يدافع خصوم الدين ؛ فيبهرهم بفهمه للإسلام » وعمق 
ثقافته فيه فقد ذكر ( ثُمَامَّة بن أشرس ) قال : ' ارتد رجل من أهل خراسان » 
فأمر المأمون بحمله إلى مدينة السلام » فلما أدخل عليه أقبل بوجهه إليه ثم قال : 
لأن أستحييك بحق واجب أحبُ إلى من أن أقتلك بحق » ولأن أدفع عنك بالتهممة 
وق كك مما هن إن كك تسرف موكنه كن انيت امك طرق نا 
فاستؤحقلت :مما كنكد يه آنشا 6ق لم ثليك أن زجعك عنا فافز +فخترت] حكن 
الشيء الذي أوحشك من الشيء الذي صار آنس لك من ذلك القديم » وأنسك 
الأول؛ فإن وجدت عندنا دواء دائك تعالجت به » إذ كان المريض يحتاج مشاورة 
الأطباء » فإن أخطأك الشفاء » ونبا عن دائك الدواء » وكنت قد أعذرت » ولم 
ترجع عن نفسك بلائمة » فإن قتلناك بحكم الشريعة ترجع أنت في نفسك إلى 
الاستبصار والثقة » وتعلم انك لم تقصر في اجتهاد » ولم تدع الأخذ بالحزم » فقال 
المرتد : أوحشني ما رأيت من كثرة الخلاف في دينكم قال المأمون : فإنّ لنا 
اختلافين » أحدهما : كالاختلاف في الآذان » وتكبير الجنائز » والاختلاف في 
الفدهة: +ع صضملا 5" الأغداة :+ ركنن التشو يق زو ويحو القن اعاكة وو اككخائفه ووه 


)١(‏ ابن وادران » تاريخ العباسيين » ط ١‏ » بيروت » طبعة دار الغرب الإسلامي » تحقيق وتقديم » المنجي 
الكعبي » سنة ١117”‏ م . ص 48 . 


الفتيا » وما أشبه ذلك » وليس هذا باختلاف إنما هو تخيّرٌ وتوسعة وتخفيف من 
الفتحنة + قمق إدن مني و وأقاء فو ااقر لم يوم م رمق أذن .متتو أهضاء متخي ل 
يتعايرون ولا يتعايبون » أنت ترى ذلك عياناً وتشهد عليه بياناً » والاختلاف 
الآخر: كنحو الاختلاف في تأويل الآية من كتابنا » وتأويل الحديث عن نبينا-- 
مع إجماعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا على عين الخبر » فإن كان الذي أوحشك 
هذا حتى أنكرت كتابنا » فقد ينبغي أن يكون اللفظ بجميع ما في التوراة والإنجيل 
متفقاً على تأويله كالإنفاق على تنزيله » ولا يكون بين الملتين من اليهود 
والنصارى اختلاف في شيء من التأويلات » وينبغي لك أن لا ترجع إلى لغة لا 
اختلاف في ألفاظها » ولو شاء الله أن ينزل كتبه » ويجعل كلام أنبيانه وورثئة 
رسله لا تحتاج إلى تفسير لفعل » ولكنا لم نر شيئاً من الدين والدنيا دفع إلينا على 
الكفاية » ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة » وذهبت المسابقة والمنافسة 
ولم يكن تفاضل » وليس على هذا بنى الله جل وعز الدنيا » فقال المرتد : أشهد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن المسيح عبد الله ورسوله» وأن محمد -5- 
سعاذة: نزوا انك" أمون ١‏ الم وقدرام عحها + قال افاكسر ف المامرة تكسو القاطة شفن؟ 
ساجداء ثم أقيل على أضحابة فقال : وفرو! علية عراضنه ء ولااتيرتوه في يوه 
ريثما يعتق إسلامه » كيلا يقول عدوه إنه يسلم رغبة » ولا تنسوا نصيبكم من بره 
وتصيين مو تالكسة ع لفاك ساي . 

وقد حدا هذا بأحمد فريد الرفاعي أن عقب على هذه المفاظرة قائلا : 
'وهذا المنحى الذي نحاه المأمون في إقناع ذلك المرتد يدلنا على ناحيتين من 
نواحي تفكيره : 
- الأولى : بصره بأسرار الشريعة » وعلمه بدقائق الدين » وتدقيقه في فهم أنواع 
الخلاف بين المسلمين » ويكاد هذا التقسيم يقضي على كل شبهة عند من يريبهم 
هذا النزاع الذي طال بين الفرق الإسلامية » وتشعبت به مذاهب الفقهاء . 


)١(‏ ابن طيفور ( أبو الفضل أحمدبن أبي طاهر ) كتاب بغداد . القاهرة » مكتبة الخانجي ٠‏ عني بنشره السيد» 
عزت العطار الحسيني » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » ص ”3 . 


- الثانية : تعمقه في درس النفسيات » واستقصاء خلجات القلب ؛ وهجسات 
الضمير وذلك ظاهر في مراجعته لحياة الرجل الروحية » وتأمله لما ألفته نشسهء 
وسكن إليه وجدانه قبل إسلامه » فقد بنى على هذه السابقة طريقة التالف والتسامح 
التي قضى بها على ما منى به الرجل من الكفر بعد الإيمان " (". 
ولم تكن هذه الطريقة في المناظرة والمناقشة لتصدر إلا عن عالم بتعاليم وأوامر 
الله في كتابه الكريم » وسنة نبيه - ويم - عن رجل ممتلئ بثقافة دينية راسخة 
يخرجها الموقف ٠‏ وتظهرها متطلبات الدفاع عن العقيدة والحفاظ على الفهم 
الواعي للدين الإسلامي . 

وقد اهتم الخلفاء بحديث رسول الله - وي - , يتدارس ونه ويحفظونه ء. 
ومنهم من يروى الأحاديث عنه - ولْةٌ - " أمر الرشيد أبا يوسف القاضي بأن 
يجمع له أصحاب الحديث ؛ فيحدثوه وولده » فجمع له أهل الكوفة ٠‏ إلا عبد الله بن 
إدريس 7 » وعيسى بن يونس ١"‏ فإنهما أبيا أن يحضرا . فركب إليهما الأمين 
والمأمون » فحدثهما عبد الله بن إدريس بمائة حديث » فلما فرغا قال له المأمون 
أتأذن لي أن أقرأها عليك من حفظي ! فقال : إن شئت » فوضع الكتاب من يده 
وقرأها بأسانيدها من حفظه. وحدثهما عيسى بن يونس ٠‏ فأمر له المأمون بعشرة 
آلاف درهم » فقال : لا أقبل على حديث رسول الله - يلع - شربة ماء(). 
' وذكر أحمد بن اسحق الحلبي » قال : سمعت عمر بن سيار المنبجي يقول : 
سمعت مالك بن أنس يقول : وجه إلى هارون الرشيد » فسألنى أن أحدثه فقلت : 


. 785/١ ٠1991 ٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة‎ ١ ط‎ ٠ أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون‎ )١( 
عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن : الإمام الحافظ المحدث . حدث عنه مالك وابن المبارك‎ * )5( 
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلق كثير » أقدمه الرشيد بغداد » ليوليه قضاء الكوفة فامتنع » توفي سنة‎ 
. 55/1١ ه سير أعلام النبلاء 4 / ؟؛ » طبقات المحدثين‎ 5 

(؟) ** عيسى بن يوسن بن اسحق السبيعي الكوفي : أحد المحدثين » وثقة أحمد بن حنبل وأبو حاتم والنسائي 
وابن خراش وطائفة أخرى » عرض عليه جعفر البرمكي مائة ألف درهم فأبى أن يقبلها » وقال لا حاجة لي 
فيها » لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمناً لا أخذ على الحديث شربة ماء ولا إهليلجة » توفي سنة ١8/8‏ 
ه انظر سير أعلام النبلاء 4 / 484 وما بعدها » طبقات المحدثين 517/١‏ . 

(:) أبو هلال العسكري ٠‏ الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ٠‏ مطبعة الفضيلة » تحقيق عبد المجيد 


دياب ص كلا 


يا أمير المؤمنين ٠‏ إن العلم يؤتى ولا يأَتِي » قال : فسار إلى منزلي فاستند معي 
إلىبجدان + فظنت يا أمين المؤمفيق:» إن.م: إجلال: الل إجلال 3 الشبية'الستلم: 
قال فجلدن :ببق يد ا 00 

وقد حافظوا على حديث رسول الله - و - وعاقب بعضهم من حاول 
الاستخفاف به » بل وقد وصلت عقوباتهم حين المساس بحديث رسول الله - وه - 
إلى القتل » " أخذ الرشيد زنديقاً » فأمر بضرب عنقه » فقال الزنديق : لمَّ تضرب 
عنقي ؟ قال له : أريح العباد منك » قال : أين أنت من ألف حديث وضعتها على 
رسول الله - كلِةٌ - كلها ما فيها حرف نطق به ؟ قال : فأين أنت يا عدو الله من 
أبي اسحق الفزاري وعبد الله بن المبارك '7"» ينخلانها نخلاً فيخر جانها حرفا 
3 ردقه أب معازية الضبويق :ووم عن الأعمشن عن أبن هالع عن أبن 
هريرة بحديث احتجاج آدم وموسى ٠‏ فقال عم الرشيد : أين التقيا يا أبا معاوية ؟ 
فخضف: الراتيد مق ذلك غضبا هديدا وقال. + أتمتزكن على الحندية »عل 
بالنطع والسيف » فأحضر ذلك » فقام الناس إليه يشفعون فيه » فقال الرشيد : هذه 


حرفا 1 


زندقة » ثم أمر بسجنه وأقسم أن لا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا » فأقسم 
عمّه بالأيمان المغلظة ما قال هذا له أحد » وإنما كانت هذه الكلمة بادرة مني وأنا 
استغفر الله وأتوب إليه منها » فأطلقه "(©) . 


فلقد كانوا حريصين ليس بمذاكرة حديث رسول الله - كو - فقط . وإنما 
بالذنب عليه » والحفاظ عليه » والاهتمام بالمحدثين » وقد أورثهم هذا قدرة على 
تمييز ما جاء عن رسول الله - يع - صحيحاً عمًا زاد عليه ' ذكر التُمَيْريُ في 


(1)تفية بتضن 4 

)١(‏ * عبد الله بن المبارك : أبو عبد الرحمن المروزي ٠‏ كان موصوفاً بالحفظ والفقه والعربية والزهد » سمع 
من إسماعيل بن خالد » والأعمش » وهشام بن عروة » وحميد الطويل » وغيرهم من أثمة التابعين . قال أبو 
عمر بن عبد البر : أجمع العلماء على قبوله وجلالته وإمامته وعدله » توفي عبد الله بن المبارك بهيت سنة 
١‏ ه انظر في ترجمته البداية والنهاية 571/٠١‏ » صفة الصفوة .١7١/5‏ 

(؟) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة » دار الفجر للتراث » تحقيق : جمال 
محمود مصطفى » سنة ١570 1١999‏ ءعص 7554 . 

(4) الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ٠‏ البداية والنهاية » المنصورة » طبعة مكتبة الإيمان » 


خرج أحاديثه» محمد بيومي » عبد الله المنشاوي » محمد رضوان مهنا » ٠‏ دىءت. 


5 


حياة الحيوان أن هارون الرشيد كان يعجبه الحمام واللعب به » فأهدي إليه الحمام 
وعنده ( أَبُو التختري بْنْ وهب القاضي ) » فروى له بسنده عن أبي هريرة رضى 
الله عنه أن النبي - ولع - قال : " لا سبق إلا في خف أو حَافِر أو جِنّاح " . فزاد 
(التكلام )ارط النلدة وهار شدي ا حذه جار عن ,للها مدر ع فيال 
الرشيد : والله لقد علمت أنه كذب ٠‏ وأمر بالحمام أن يذبح فذبحت ٠»‏ فقيل له : وما 
ذنب الحمام » قال : من أجله كذب على رسول لله - يليو - (") . 
ولقد روى عن المأمون " أن علويه غنى قدامه : 
بَرِنَتَ من الإسنلام إن كان ذَا الذي ... أَناكِ به الواشؤان عنَى كما قَالوا 
فقال : يا علويه » لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضي » قال : أي قاض 
محف قال #افاسمي سفن م جنقان :11 1 انددة #اعز قد قل با سو عر لمم 
قال شمحكين الجناعة قال 2 فاحكى تمككوني قضون تفال له الا يون #منصق 
تكون؟ قال فلانٌ الفلاني » قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت أقوله . فقال يا 
علوية :+ أنشده" الشنين + فانشده + فقال :هذا الشعن لك ؟ فال :تيا أميسز 
المؤمنين ونساؤه طوالق » وكل ما يملك في سبيل الله إن كان قال الشعر منذ 
ثلاثين سنة إلا في زهد أو معاتبة صديق » فقال : يا أبا اسحق » اعزله » فما كنت 
أولى رقاب المسلمين من يبدأ هزله بالبراءة من الإسلام' (). 
وهكذا كانت غيرتهم على الدين » وكان علمهم بحديث النبي - ومٌ - يتجلى في 
مواقفهم المتشددة بالذب عن الدين » وأثر تعاليمه في سلوكهم وفي حكمهم وفي 
معاملتهم للرعية » ولقد عرفنا أن الخليفة المهدي كان يغار على الدين غيرة 
شديدة» جعلته يتتبع الزنادقة » ويفتك بهم . ويطارد كل من تسول له نفسه التشكيك 
في أحكام العقيدة » أو الاقتراب من أحكام الدين بالهمز أو اللمزء وقد كان كذلك 


)١(‏ ابن وادران » تاريخ العباسيين » ط ٠ ١‏ بيروت » طبعة دار الغرب الإسلامي » تحيق وتقديم » المنجي 
الكعبي » سنة ١157‏ . ص ٠ ٠١8‏ الحديث صحيح ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) تخريج 
السبيوطي عن أبي هريرة » صحيح البخاري رقم 751/8 تخريج الألباني . 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط ‏ » منقحة ». طبعة دار المعارف » 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » سنة 955١1م6‏ 555/4 . 
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زوه المتعكون هق فيل فقد " ذكز :هماد التركى :كشال :تكست واففا حلحن رأين 
المنصور فسمع جلبة في الدار » فقال : ما هذا ياحمّاد ؟ انظر فذهبت فإذا خادم له 
قد جلس بين الجواري » وهو يضرب لهن بالطنبور » وههن يض حكن » فجئت 
فأخيرتة فقال: وأي شيع الطنيون ؟ فقلت + خقية من حالها وأمرها : ووضيفتيا 
له ؛ فقال لي : أصبت صفته » فما يدريك أنت ما الطنبور ! قلت رأيته بخراسان » 
قال نعم هناك +“ثم قال : هات نعلى +-فأتيته بها فقام يمشي زويداً حتنى أشدرف 
عليهم » فرآهم ٠‏ فلما بصروا به تفرقوا فقال : خذوه » فأخذ » فقال : أضرب به 
رأسه » فلم أزل أضرب به رأسه حتى كسرته » ثم قال : أخرجه من قصرى » 
وأذهب إلى حمران بالكرخ » وقل له يبيعه (" . 

ويذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء مجموعة من الأحاديث رواها الخلفاء 
العباسيون وبالبحث ثبت أن من بينها أحاديث صحيحة » يقول السيوطي : " قال 
الصولي : كان المنصور أعلم الناس بالحديث " (). ومما ذكر أن المنصور رواه 
من حديث رسول الله - وه - : " قال ابن عساكر في تاريخ دمشق .. عن 
المأمون » عن الرشيد » عن المهدي » عن المنصور » عن أبيه » عن ابن عباس » 
أن النبي - ويه - " كان يتختم في يمينه "7 . ويذكر أحاديث من رواية المهدي ' 
قال الصولي : حدثني أحمد بن محمد بن صالح التمار » حدثنا يحيى بن محمد 
القرشي ٠»‏ حدثنا أحمد بن هشام » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مسلم المدائئني - 
وهو ثقة صدوق - قال : سمعت المهدي يخطب فقال : حدثنا شعبة عن علي بن 
زيد » أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا رسول الله - كلو - خطبة 
من العصر إلى مغيربان الشمس حفظها من حفظها ونسيها من نسيها » فقال: " ألا 


» دار الكتب العلمية ». تحقيق‎ ٠ نفسه 519/4 » والخبر في ابن الأثير » الكامل في التاريخ » بيروت‎ )١( 
. 7١٠١ / 5 » محمد يوسف الدقاق‎ 

)١(‏ تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة » دار الفجر للتراث ٠»‏ تحقيق جمال محمد مصطفى . سنة ١91919‏ م» 
15٠‏ هاص ."5١56‏ 

() *غن. أنس بن مالك © رضى الله :عنه © أن رسول - كو © لبس “خاتم فضة في يميه فيه فض حبشضي 
كان يجعل فصه مما يلي كفه " الإمام مسلم » مختصر صحيح مسلم طبعة المكتبة الإسلامية » عمان » مكتبة 
المعارف » الرياض سنة ١5١7‏ ه »ء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ص ”5١‏ . 


إن الدنيا حلوة خضرة " الحديث بطوله!" . ومما يرويه للرشيد من الحديث " حدثنا 
حدثنا عبد الرحمن بن خلف » حدثني جدي الحصين بن سليمان الضبي » سمعت 
الرشيد يخطب فقال في خطبته : حدثني مبارك بن فضالة » عن الحسن عن أنس » 
قال : قال رسول - ويِهٌ - اتقوا النار ولو بشق ثمرة " 7). 

وقد أورد السيوطي عدداً من الأحاديث لكل خليفة عند الحديث عنه ء. 
بعكها :فى المسداع بلفطه:وساء .و إذا كاري التى كلتاء العصبين العايتي 
(55-155” ه )ء وقوادهم ووزراءهم كانوا يحفظون كتاب الله » ويعرفون 
سنة النبي - وي - عن علم تام » وفهم واع ومعرفة أحكام الدين » ويجلسون مع 
العلماء » ويناظرون الفقهاء » ويحكمون بكتاب الله في مجالس القضاء » فهم أقرب 
إلى اللسلمتاء متهم إلى الامة و الغو شاع 

وَتقديزَا من خلفاء العصين: الغبانى 88-1581 حت ) للعلم © وإحسانا 
منهم بأهميته » وعلم الدين في المقام الأول ٠»‏ لم يكونوا يستوزرون أو يس كتكتبون 
إلا من ظنوه عالماً بكتاب الله عاملاً به » وبسنة رسول - يلِعٌ - عاملاً بها أيضاً » 
لذا كانوا يقومون على الفور بعزل من لم يجدوا فيه هذا العلم متوفراً » وإذا نظرنا 
إلى الوزراء العباسيين وجدناهم جميعاً على قدر عال من العلم الديني » والثقافة 
الإجلاسية ومح افك مهفن رلك درهر اسار على لوو الف كسان 
للمأمون وزير ( أبا عبّاد ثابت بن يَحْيَى بِنَ يسار ) » وكان رجلا أهوج - كما 
ذكر الطبري والجهشياري وابن طيفور - وقد " غضب ( أبُْو عبّاد ثابت بن 
يَحْيّى) يوماً على بعض كتابه » فرماه بدواة كانت بين يديه » فلما رأى الدم يسيل 
ندم وقال : صدق الله عز وجل : " والذين إذا ما غضبوا هم يتجاوزون ( . فبلغ 
فبلغ ذلك المأمون ٠»‏ فانتبه وعتب عليه » وقال ويحك ! أنت أحد أعضاء المملكة 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة » دار الفجر للتراث » تحقيق جمال 
تحيقة تصيظفى وتننة 18:53 ى 1 1:50 طن 149 حن 3191 والححيك روادمنك كن 4ه . 

)١(‏ نفسه » ص 7772 » والحديث رواه الإمام البخاري » صحيح الإمام البخاري » ط ١‏ » طبعة دار التققفوى 
للتراث » ضبط ؛ رقم أحاديث ووضع فهارسه » محمد عبد القادر أحمد عطا سنة ١57١‏ ه - 700١‏ م في 
المجلد الأول حديث رقم ١١7+‏ . ص ”5١‏ . 


(؟) صحة هذه الآية : ( والذين يَجتَتِبُونَ كبَائر الثم والفواحجش وإذا ما عَضيبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ »© الشورى:4". 


وكتاب الخليفة » ما تحسن أن تقرأ آية من كتاب الله ! فقال : بلى يا أمير المؤمنين 
؛ إني لأقرأ من سورة واحدة ألف آية وأكثر فضحك المأمون وقال : من أي سورة 
قال من ابيا فشكت + قاذ ذاه ضيحكة زقال + تشع من سور الكنوكر ودر امو 
بإخراجه من ديوان الكتابة فبلغ ذلك دعبلا الشاعر فقال : 
أولئ الور بضَيّعة وَفَسَاهِ .. أَمَرَيُ بره أَبُوجادد 
خرق على جِلسّائه بدواِه :. وَمُضّ مح ومُرَفَل بمِنتادٍ 
كانه يدن كيد زفق ملت بي كرد رسيي اجن 107 
وإذا نظرنا إلى وزراء العباسيين بأجمعهم وجدناهم يتمتعون بقدر عال من 
العلم والثقافة » فقد وزر للمنصور أبو أيوب المورياني » يقول عنه ابن الطقطقا : 
" فلما رآه السفاح أعجبتة هيتتة وفصاحته وصباحته "7) + ثم ور له الربيع بن 
يونس » يقول عنه ابن الطقطقا أيضاً : " كان الربيع جليلاً نبيلاً منفذاً للأمور مهيبا 
نصبيها كانيا كازها عافد علدا يكين ١‏ والسعاده لاع اران امخيحن طن 
خالد ' كاتباً بليغاً لبيباً أديباً "7) . والفضل بن الربيع كان ' شهماً خبيراً بأحوال 
الملوك وآدابهم » ولما ولى الوزارة تهوس بالأدب » وجمع إليه أهل العلم فحصل 
منهم ما أراد في مدة يسيرة "(). وكذلك كان الفضل بن سهل » وكان أحمد بن 
خالد الأحول » وأحمد بن يوسف وزراء المأمون » وكان غيرهم من الوزراء على 
قدر عال من العلم والثقافة. 


)١(‏ * دير هزقل » دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم » وذكره الثعالبي » أبو منصور عبد الملك » ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوب ٠‏ القاهرة » دار المعارف » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ص 578 . 
وقال : يضرب به المثل لمجتمع المجانين » ويقال للمجنون : كأنه من دير هزقل وذلك أنه مأوى المجانين 
بإحدى الديارات » يشدون هناك ويداوون . 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط ‏ » منقحة . طبعة دار المعارف » 
تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهيم » سنة 955١1م46/ .559١‏ 

(') الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » بيروت » دار صادر » ص ١75‏ . 


المبحث الثاني 
التأثير الأدبي واللغوي 

اهتم الخلفاء في هذا العصر باللغة العربية » يتدارسون أشعارها ٠»‏ الجاهلي منها 
والإسلامي » ويحفظون نوادرها » ويفقهون معانيها وأسرارها » ويتدارسون نحوها 
وصرفها ‏ وهم يعرفون الأهمية الكبيرة لحفظ اللغة وفهم أسرارها » لأنها لغة 
القرآن الكريم » بفهمها تفهم أسراره » وتعرف مرادات الله منه . فها هو هارون 
الرشيد يقول للأحمر النحوي حينما استدعاه لتعليم الأمين "يا أحمر » إن أمير 
المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه » وثمرة قلبه » فصيّر يدك عليه مبسوطة » 
وطاعتك عليه واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن » وعرّفه 
الآثار » وروه الإشعار » وعلمه السنن » وبصره مواقع الكلام وبدأه» وامنعه من 
الضحك إلا في أوقاته » وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا إليه » ورفع 
مجالس القواد إذ حضروا مجلسه » ولا تمرّن بك ساعة إلا وأنت مغتنمٌ فيها فائدة 
تفيده إياها » من غير أن تخرق به فتميت ذهنه ١‏ " ويحدثنا التاريخ أن الرشيد 
اتخذ فيمن اتخذ لتربية الأمين وتعليمه قطرباً النحوي 7). ومن المعروف بين 
رجالات العلم والأدب أن المفضل الضبي جمع مجموعته الشعرية المعروفة 
بالمفضليات للمهدي » وسيأتي الحديث عن ذلك ». كان القاضي ابن أكثم مع 
المأمون يتحاوران ٠‏ فبلغ بهم أن ذكرا النحو ء " فقال المأمون : يا يحيى » أعلمت 
أن علم النحو قد بلغ بأهله من عزة النفس وعلو الهمة منزلة بني هاشم في شرفهم, 
يا يحيى من قعد به نسبه نهض به أدبه : 
قال الشاعر : 

كن ابْنَ من شئت واكشسِبا أدبا .:. يُعنِِكَ مَأثوره عن الصهَنتب 


إنّ الفتى من يقول ها أنذا .. وليْس الفتى مَنْ تقول كان أبي 


)١(‏ المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت » طبعة 
المكتبة الإسلامية » "ا / 57" . 

(؟) أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون » ط؟ . الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة ١191‏ م» 
55/١‏ . 


قال ( يَحَيَى بن أكثم ) : صدقت يا أمير المؤمنين » أَيّد الله بك العالم " ١(‏ 
وكانوا يحرصون على تعليم أولادهم بوساطة نخبة من رجالات عصرهم 
فالمنصور ضضم الشرقي بن القطامي إلى ابنه المهدي » وأوصاه أن يعلمه أخبار 
العرب ومكارم الأخلاق وقراءة الأشعار » والرشيد عهد بتعليم ابنه الأمين إلى 
الأحمر النحوي ثم الكسائي وعهد بالمأمون إلى اليزيدي وسيبويه وغيرهما(). 
وقد كان بعضهم يتابع بنفسه تعليم العلماء لأبنائه » حتى يقف على مقدار 

هذه الثقافة التي يجب أن يتزودوا بها » ويقف على جدية العلماء في إيصال 
الضروري من العلم إليهم » بل المشاركة في تعليمهم وتأديبهم بصورة مباشرة 
وغير مباشرة » فعن ( الكسائي ) قال : ' دعاني الرشيد ذات يوم وما عنده إلا 
حاشيته » فقال : يا علي » أتحب أن ترى محمداً وعبد الله ؟ قلت : ما أشوقني 
إليهما يا أمير المؤمنين » وأسر شيء إلى معاينة نعمة الله جل وعز على أمير 
المؤمنين فيهما وبهما » فأمر بإحضارهما » فأقبلا كأنهما كوكبا أفق » يزينهما 
هديهما ووقارهما » قد غضًا أبصارهما » وقاربا خطوهما » حتى وقفا بباب 
المجلس » فسلما بالخلافة » ثم قالا : تمّم الله على أمير المؤمنين نعمه » وشفعها 
نشكز 8 وجعل نا قلده ما )فلأت أكية بعإقدةا يما تكول” زلند أمرزم خيها اختصيه 
به » وأحاطه له بالبقاء » وكثره لديه بالنماء » ولا كدّر عليه منه ما صفاء ولا 
خالط سروره الردى » فقد صرت للمسلمين ثقة ومستراحاً » إليك ينزعون في 
أمورهم » ويقصدون في حوائجهم » فأمرهما بالدنوّ » وصيّر محمداً عن يمينه , 
وعبد الله عن يساره » ثم التفت إلى فقال : يا عليّ ما زلت ساهراً مفكراً في معاني 
أبيات قد خفيت علي . قلت : إِنْ رأي أمير المؤمنين أن ينشد فيها : فأنشدني : 

قد فنت قولاً للغراب إذ حجل 

عه كا تلم اند 

تغدّ مَا شئت على غيْر عَجَل 


)١(‏ ابن وادران » تاريخ العباسيين » ط ١‏ » بيروت ٠»‏ طبعة الغرب الإسلامي » تحقيق وتقديم المنجي الكعبي» 
سنة ١3437‏ )وص 705 . 


(؟) أحمد فريد الرفاعيء عصر المأمون» ط "؟» الهيئة المصرية العاملة للكتاب» سنة ١9191‏ م » .١55/١‏ 


فقلت : نعم يا أمير المؤمنين » إِنّ العير إذا فصلت من خيبر وعليها التمر » يفع 
الغراب على آخر العير ٠‏ فيطرده » الستّوّاق » يقول هذا : تقدم إلى أوائل العير 
فكل على عل :والقونة + الطوان: العكاق: »و المنتائيف #'المقدمة «الث أشن :: 
لعنري لئن عشرت من خشية الرّدى .:. ثهاق الحِمار إِنَِي نَجَهول 
قلت : نعم » يا أمير المؤمنين » كان الرجل من العرب إذا دخل خيبر » أكبّ على 
أربع » وعشر تعشير الحمار » وهو أن ينهق عشر نهقات » متتابعات » يفعل ذلك 
ليدفع عن نفسه حُمّى خيبر » ثم أنشدني قول الآخر : 

أجَاع ل أنت بيقوراً مُضَرمة ... ذَرِيْعَة لك بَيْنَ الله وَالمتطّر 
قلت : نعم » كانت العرب إذا أبطأ المطر تشد العشر والسلع - وهما ضربان من 
النبت - في أدناب البقر » وتلهب فيه النار » وتشرة البقر تفاؤلاً بالبرق والمطر » 
لعَمْرّْك ما لام الققى مِثْل تشيه إِذا كانت الأَحْيَاءْ تفرى ثيائها 
وَآذَنَ بالتّصفيق مَنْ سَاءً ظنة .. قَلَمْ يَدْر مِن أي اليَدَيْنَ جوابُها 
قلت : نعم يا أمير المؤمنين » كان الرجل إذا ضل في المفازة » قلب ثيابه وصاح 
كأنه يومئ إلى إنسان » ويشتد شدة » ويصفق بيديه » فيهتدي إلى الطريق . 
واستمر يسأل الكسائي وهو يجيب » وكل ذلك أمام ولدَيْه » ثم قال : اشتنشدهما - 
يعني ابنيه - فأنشدني محمد الأمين : 

وإني لعف القفر مُشْتَرِكَ الغقى .. وقاركُ شكل لا يُوافقه شَكلِي 
ولي نِيْقَةُ فِي المَجْد والبَذل لم يكن  .:.‏ تأنقها فِيِمَا مَضَي أحد قبي 
وَأَجِعل مَالي دون عرضِي جنة .:. لتفسبي . وأْستَغْنِي بمَا كان من فَضلِي 
وأنشدني عبد الله المأمون : 

بكرت تلومُك مطلع القجر 98 وتقَذتلُوم بغر مَاتدري 
مَاإن ملكت مُصِيبة تزنت .. إِذْلايُمَكَِم طئعاًأشري 


مَك الوك علي مُقتدر ٠.‏ يغطي إِذَا مماشاء مِن يُسْر 


ومُكاشِح لي قَذ مدنت له .. خرامه ضيرع رافك 


5 © 3 ول 5 2 - 2 تهة ١‏ 2 ف أي : ذهب غاب أج رى 
وترى قَقاتِي جين يَغْيِرْهَا .. عَمْز الثّقَات بَطيقّة الكَسْر 


فقال : يا علي » فيكف تراهما فقلت : 

أرى قَمَرَئ أفق وفرعي بَشامَة ... يزيْنهمَا عرق كَريم وَمَحتذ 
يسْدَان آفاق السّماء بشيمة .. يُوَيَدُها حزم وَعضب مُهِنَد 
سليني أمير المُوَمِنِيْنَ وَحَائرّى ... مَوَارِيْث ما أَبقَى النَبِئ مُحَمَدُ 


ثم قلت : يا أمير المؤمنين » زراع زكا أصله » وطاب مغرسه » وتمكنت عروقه » 
وعذبت مشاربه » غذاهما ملك أغر » نافد الأمر » واسع العلم » عظيم الحلم 
والقدرء علأهما فعليا وحكمهما فتحكما » وعلمهما فتعلما » فهما يطولان بطوله » 
ويستضيئان بنوره » وينطلقا بلسانه » ويتقلبان في سعادته » فما رأيت أخكذ عن 
قاع الخلقاء لذوريه متها لينانا 7 اعت كلما .ول أحسة الفاكلتا موا اد 
افتداو ١‏ على :كاديثة دزا "مخفخنا وورريا »فيال اله أن وكيدهها اومان كيدا وعموا: 
ويمتع أمير المؤمنين بهما » ويمتعهما بدوام قدرته وسلطانه » ما بقى ليل وأضاء 
نهار ! فضمهما إلى صدره وجمع يديه عليهما » فلم يبسطهما حتى رأيت دموعه 
تتحادر على صدره(). ولقد صدق صاحب " الاتجاهات الأدبية في قصر المأمون 
حينما قال : إن هذه من أروع ندوات الرشيد التربوية التعليمية » وكأني به على 
علم بنظريات التربية الحديثة ' ('" . ومن يتبع هذه المتابعة فإن مصددر الأدب 
والتاريخ مملوءة بالندوات التي عقدها الخلفاء لتعليم أبنائهم الفضيلة واللغة والأدب 
فها هو المفضّل الضبي يقول " وجه إلى الرشيد » فما علمت إلا وقد جاءتني 
)١(‏ البيهقي » المحاسن والمساؤي » مصر » مكتبة النهضة » 7 / ١79‏ حتى 47 ١‏ والحادثة في مروج الذهب 


للمسعودي 4 / 7١7-7١١‏ ط منشورات الجامعة اللبنانية . 
)١(‏ سامي عابدين » الاتجاهات الأدبية في قصر المأمون » مطبعة دار العلوم العربية » ص 8" . 


الرسل ليلا » فقالوا : أجب أمير المؤمنين » فخرجت حتى صرت إليه » وذلك يوم 
الخميس », وإذا هو متكئ » ومحمد بن زبيدة عن يساره » والمأمون عن يمينه . 
فسلمك فأوما إن فجلبنت #افقان لى :يا لمفضتل #'قلت:+ لبيك نا أمير المؤمفيق: 
قال-: كم اسمآ في " فسيكفيكهم "؟ قلت ثلاثة أسماءءيا أمير المؤمنين + قال وما 
هي؟ قلت : الكاف لرسول الله - يللِهِ - ء والهاء والميم » هي للكفار ء والياء وهي 
لله عز وجل ٠‏ قال : صدقت ؛ هكذا أفادنا هذا الشيخ - يعني الكسائي - ثم التففت 
إلى محمد » فقال له : أفهمت يا محمد ؛ قال : نعم قال أعد علي المسألة كما قال 
المفضل ٠‏ فأعادها » ثم التفت إليَ فقال : يا مفضّل عندك مسألة تسألنا عنها 
بحضرة هذا الشيخ! قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ قال وما هي ؟ قلت : قول 
الفرزدق : 

أخذنا بأفاق السّماء عَلَيكُمُ ... لَنَاقَمَرَاهَا وَالنْجُومْ الطوَالغ 
قال : هيهات : أفادناها متقدماً الشيخ ؛ لنا قمراها » يعني الشمس والقمر ..."7" . 
وبالنظر إلى هذه الأسئلة التي يسألها هارون الرشيد لعلماء اللغة والنحصو في 
غضره؛ نجد أنها أسئلة تحوي نقاطأً دقيقة من نقاط العلم + لا يمكن أن تصدر من 
إنسان سطحي الثقافة هامشي الفكر » يسأل عن أمور عامية » بل هي أستلة مسهر 
غليها بكرا ننه كن يثولها + قلذ1 كاق الخليفة الأن زنيد فى هذى المكائل لكايه 
الدقيقة » فمما لا شك فيه أنه قد علمها وتدارسها » فخطا خطوات واسعة في علم 
اللغة وآدابها » وفهم أسرارها » ثم هو يرجو أن يعلمها أبناءه » فمن غير المعقول 
أن يعلمهم هذه المسائل في اللغة والأدب.ويجهلها هو + أو أنه تغلمها طفرة واخدة 
دون تعلم شارع يمر به كل من سعي إلى المعرفة والعلم » إذا لابد للمتعلم لكي 
يصل إلى هذه الدرجة من الدقة أن يكون قد مر بمراحل علمية ضرورية كمرحلة 
أولية يستطيع على أساسها أن يفهم هو المسائل . 

وكان هارون الرشيد ينتهز فرصة وجود العلماء إلى جانبه » ليتعلم منهم » ويستفيد 
من وجودهم » " سأل الرشيد عن بيت الرّاعي : 


» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط ” » منقحة . طبعة دار المعارف‎ )١( 
. "5١ /460١955 تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » سنة‎ 
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قتَلوا ابْنَ عفان الخليّقة مُخرماً ... وَدَعَا قَلَم أرَ مِثلَه مَخزولا 
ناعقي عرين : » قال الكسائي » إحرامٌ بالحج ؛ » فقال الأصمعي : والله ماكان 
أحرم بالحج ولا أراد الشاعر أنه أيضاً في شهر حرام » يقال : أحرم إذا دخل فيه 
كما يقال أشهر إذا دخل في الشهر ٠‏ وأعام إذا دخل في العام » فقال الكسائي : ما 
هو غير هذا ء وإلا فما أراد » فقال الأصمعي : ما أراد عدي بن زيد بقوله : 
فقوا كسْرى بليْل مُخرماً 3 وى نَؤويْسَمْبكققن 
أ إخراء 'لكسزئ © ففال 'الرشيد هنا تظاق + قما المعتى ؟ قال + كل من لمايسات 
ا : ما تطاق في 
الشعر يا أصمعي7" . ولم تكن الألفاظ الغريبة في العربية لتمر على هارون 
الرشيد مروراً عابرا » ولكنه كان لا يترك العالم حتى يفهم منه غريب اللغة " عن 
الأصنتى "قال #«دخلت على هاوق الزشيد ومحلميه حافل ٠:‏ فقال :يا أصيمعى + 
ما أغفلك عنا وأجفاك لحضرتنا ؟ فقلت : والله يا أمير المؤمنين ما ألا قتني بلادٌ 
قنك حت اليك «قأسركي الحاويق تطلنيت : فلما قوق اثارت إية فليم تيضيك 
للقيام » فأشار إل أن أجلس » فجلست حتى خلا المجلس فلم يبق غيري وغيره 
وما بين يديه من الغلمان ٠‏ فقال لي : يا أبا سعيد : ما ألا قتنى ؟ قلت :ما 
أمسكتني » وأنشدته : 

كقفاك كف لا تليق دِرْهمَا .. جود وأخرى تغط بالسّيْف الدّمَا(") 
فقال لق سفت + وهكذا فكن وكرنا في الما :وعلنقا فى الخلاء:» امن لي 
نخمسة الاقف درهم وفى زواية كينان "17+ :فيسو أو لا لاتحكييه أبيية فلك 
وعظمة الخلافة عن طلب العلم متى وجد إلى ذلك سبيلاً » فهو لا يسستحى أن 
يعترف بجهله ببعض المسائل » ليس هذا فقط » بل لا يقنع بأن يستمر جاهلاً لها , 
وهو يعرف للعالم قدره للحكيم منزلته » فلقد كان هارون الرشيد وابنه المأمون 
أكثر خلفاء هذا العضر تقديرا للعلماء وإصلاء لمتزلتهم ٠‏ واعتراقا بفضلهم 
)١(‏ ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي » 5 / 7١7‏ . 

(؟) الفعل المضارع ( تعطي ) ليس مجزوماً ولكنٌ الضرورة أوقعت الشاعر في الخطأ . 


099 نفسه : 6/6"؟. 


حن 


ومكانتهم التي توجب على كل الناس أن ينزلوا لها من منازلهم العالية . 
ب لس ع 
فلن كاق دما أزاف القواء أن خض الو يفطن عرائهه + فاجذرا إلى تمل افر اء 
يقدمان له » فتنازعا أيهما يقدمه » ثم اصطلحا أن يقدم كل منهما فردا » فقدماها » 
وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر » فرفع ذلك الخبر إليه » فوجه إلى 
الفراء فاستدعاه » ودخل عليه فقال له من أعنٌُ الناس » قال : ما أعرف أعز من 
أمير المؤمنين » قال : بلى من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا العهد » حتى 
وضدى كل واحة مفهما أن »يده فردا + قال كا أمين. المؤمقية لق ردت أن موسا 
من ذلك » ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليهما » أو أكسر نفوسهما عن 
فقال له المأمون ' لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً » وألزمتك ذنباً » وما 
وضع ما فعلاه من شرفهما » بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما ء ولقد 
تبينت لي مخيلة الفراسة بفعلهما » فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث : 
عن تواضعه لسلطانه » ولوالده » ولمعلمه العلم7) . فإلي هذه الدرجة يصل 
الشعور عندهم بمكانة العالم دق يعدو 0 كد كد تعقو نا والسدن: تقرضية + 

هذا هو الجهد الذي بذله الآباء الخلفاء لكي ينهضوا بأبنائهم كي يجعلوهم في مكانة 
غلمية تقارب مكانة العلمناء “ولنا أن نسأل ٠-هل‏ انيتوغب: المتعلمون. الثقافة 
العربية » وآداب العرب القديمة كما ينبغي لهم أن يستوعبوها ؟ ! يقول الباحث: 
نعم لقد كانوا على وعي تام بالأدب العربي القديم » بل وحفظوا الكثقير منهء 
ولعيو كيدا كد رك لك مكيوهية غالبيتهم - من تابع آداب عصره وعرف 
جيده من رديئه» فهو على علم بما قيل في الشعر سنن ارق بعك 
جيداً » ويصوب أخطاء وك فيا سراد المعاصرون له » وأخيراً من هؤلاء 
اتحقاء و الخلناء مرخ :قدو غلك تطلى الشدر اليا لق اللعطاء. مطبوة ا والروفنة 
والنصاعة والفصاحة بجانب بلاغة القول النثري التي تنضج بالبلاغة والفصاحة » 
والفهم لقواعد اللغة . 


.١ا/9/5: نفسه‎ )١( 


الح 


أ- الاهتمام بالشعر القديم : 

أما عن معرفتهم بالشعر القديم فمما لا شك فيه أن هناك تبايناً بين الحكام في العلم 
به » فهذا من طبيعة الأشياء » ولكنهم على الجملة كانوا يحفظون الكثير منهء 
ويعرفون قدره ' وكانوا يعنون بالمسائل اللغوية واللفظية عناية عظيمة ٠‏ كما كانوا 
يعنون أيما عناية بحفظ الأشعار وروايتها » ويعتبرون عدم حفظها مصيبة وكارثة: 
فقد روى الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال : لما مات جعفر بن المنصور مشي 
المنصور في جنازته من المدينة إلى مقابر قريش » ومشى الناس أجمعون معه 
حتى دفنه ثم انصرف إلى قصره » ثم أقبل على الربيع انظر من في أهلي من 
ينشد : 

أن المتون وريَبِعاتتوَحج تبغ" 

حتى أتسلى بها عن مصيبتي ٠‏ قال الربيع : فخرجت إلى بني هاشم وهم بأجمعهم 
حضورٌ فسألتهم عنها فلم يكون فيهم أحدٌ يحفظها » فرجعت فأخبرته فقال : والله 
لمصيبتي بأهل بيتي ألا يكون فيهم أحدٌ يحفظ هذا لقلة رغبتهم في الأدب » أعظم 
وأشد علي من مصيبتي بابني » ثم قال : انظر هل في القواد والعوام من الجند من 
يعرفها » فإني أحب أن اسمعها من إنسان ينشدها » فخرجت فاعترضت الناس » 
فلم أجد أحداً ينشدها إلا شيخاً كبيراً مؤدباً قد انصرف من موضع تأديبه » فسألته 
هل تحفظ شيئاً من الشعر ؟ فقال : نعم شعر أبي ذؤيب فقلت : أنشدني » فابتدأ هذه 
القصيدة العينية » فقلت له : أنت بغيتي ٠»‏ ثم أوصلته إلى المنصور » فاستنشده 
إياها7') فالمنصور يعرف القصيدة معرفة تامة » ويقدر قيمتها » وإن كان يريد أن 
يسمعها من غيره » فليس معنى ذلك أنه يجهلها » بل مصيبته تستدعي أن يسمع لا 
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أن ينشد » ثم هو في هذا الجو المملوء حزناً على الابن المفقود » فإن أبا جعفر 
المنصور لا ينسى أن يمنحه على إنشاده مائة درهم . 

ثم هو - أي المنصور وأيضاً يطلب حماداً الراوية » ويأمر بضرورة البحث عنه 
وإحضاره أينما كان " فلما مثل بين يديه قال له : أنشدني شعر هفان بن همام بن 
نضلة يرثي أباه ؛ فأنشده : 

خَلِيلَيَ غوْجَا إِنَهَا حَاجَةٌ لنا ... عَلَى قَبْرِ هَمَام سّقته الروَاعِد 
على قبْر مَنْ يُرْجِي نَداهُ ويُبتغفى .. جِدَاهُ إذا لم يَحْمَد الأَرْضُّ رَائد 
كَرِيْمْ النقا حُلُوٌ الشُمائل بَينه .. وبَيْنَ المْرَجَى تققف متَبَاعد 
إذا نازع القوم الأَحَادِيَْ لَمْ يكن 0 عبد عر عو د 
صبُور علَى العلات يُصْبحٌ بَطْلْه . خميصا وآتيه على الزادٍ حَامِدْ 
وَضعنا القنّى كل القتّى في حَقيْرَةٍ ... رين قا رّاحت عَلَيْه العوّائد 
صريّعاً كتصل السّيف تضرِب حونه .. ترائبهنَ المغولات القَوَاقِذ 
قال: فبكى أبو جعفر المنصور حتى أخصل لحيته » ثم قال : هكذا كان أخي أبو 
العباس - رضى الله عنه ١‏ . وهذا هارون الرشيد » الخليفة العالم الفطن الذكى » 
الخبير بآداب العرب القديمة » " قال الأصمعي : تأخرت عن الرشيد ثم جئته » 
فقال : كيف أنت » قال بت بليلة النابغة » فقال : إنا لله هو والله قوله : 

فت كَأنِي سَاورتَنِي ضَئيلَةٌ ... من الرّقش في أَنَيَابهَا السسّمٌّ فَاقغ 
فعجبت من ذكائه وفطنته لما قصدت () . وهذا هارون الرشيد أيضاً » يدخل عليه 
( ستهل بن هارن ) وهو يضاحك المأمون فقال : اللهم زده من الخيرات + وأبسط 
له من البركات » حتى يكون في كل يوم من أيامه مربياً على أمسه » مقصراً عن 
غده ! فقال له الرشيد : يا سهل من روى من الشعر أحسنه وأرصنه » ومن 
الحديث أفصحه وأوضحه : إذا رام أن يقول لم يعجزه القول » فقال : سهل بن 
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فاون يا امن الموامنيق: ما ظدنك أن أحدا تقةشي إلى هذا 'المشدى «فنان «ايحل 
( أغشى هَمَدَان ) حيث يقول : 
ريتك أفس خيْر بَتِي معد ... وأنت الوم خَيْرٌ منك أنس 
وأنت غداً تَزِيْدْ الضعف خيراً ... كذَاكَ تَزِيدُ سادَة عَبِدٍ شّمْس() 
فلو الم.يكن حاضو كه غزين مق الأدن الرفيع في>ذهن الرشيد + لما" اتنتطاعت 
بديهته أن تستحضر هذه الأبيات بهذه السرعة » ثم هو يعقد مقارنة سريعة بين 
قول ( سهل بن هَارُون ) وقول ( أعشى هَمَّدَان ) » ثم يمرر على ذهنه الأدب 
البابق عليداحتي يفم لي هده الابيات +اولم يكن الرشيد وحدم هو الفطن للأدب 
العربي السابق عليه ٠‏ الواعي له » المملوء به إعجاباً وشغفاً » فإذا قلنا إن المفضل 
الضبي قد جمع مجموعته الشعرية المسماة بالمفضليات للخليفة المهدي حينما كان 
أستاذاً له ومعلماً » فنستطيع أن نقول مطمئنين إن الخليفة المهدي كان عالماً 
بالشغن الغردي القديى فق اروى سناحب: الأغاتي "قال" كانوا فنى :دان | المسومنين 
المهدي بعيْسى باز » وقد اجتمع فيها عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابها 
وأشعارها ولغاتها إذ خرج بعض أصحاب الحاجب ؛. فدعا بالمفضل الضبي 
الراوية » فدخل فمكث ملياً ثم خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان 
في جه كما الاتكسان ‏ والعم دوفن بويجهه التفضيل الستروق والتشاط كم خوج 
حُسَيْنَ الخادم معهما فقال : يا معشر من حضر من أهل العلم » إن أمير المؤمنين 
يلمك أكهرويصل حماد «الشاعن .مشزيق الكادره لحرذة شعره ».وابطل زوايكسه 
لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها » ووصل المفضل بخمسين ألفاً لصدقه 
اح ل 


وحده : إني رأيت ( زهَيْر بنَ أبي متلمَى ) افتة فتتح قصيدته بأنه قال : 
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دغ ذا وعد القول في هَرِم 

ولم يتقدم له قبل ذلك قول ٠‏ فما الذي أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : ما 
سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيئاً » إلا أني توهمته كان يفكر في قول يقوله » 
أو قروى في أن يفول تكردا +افكل شن إن مدع خوج قالع #نفغ :ده البقم 
دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل ٠‏ فقال : ليس هكذا قال زهير يا 
أمير المؤمنين ؛ قال : فكيف قال ؟ فأنشده : 

لين الديَارٌ بقلّة الحؤضر ... أقَويْنَ مُذرَمَن ومُذدهر 
قفر بمُتدفع التجنب مين ... خَفوى أولآت الضَال وَالسّذر 
دغ ذَا وَعَدَ القول في هرم .. خَيْر الكهمول وَسَيّدٍ الُضظر 
فأطرق المهدي ساعة » ثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين عنك 
خبرٌ لابد من استحلافك عليه » ثم استحلفه ٠‏ بأيمان البيعة وكل يمين محرجة 
ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه » فحلف له بما توثق منه قال له : اصدقني عن هذه 
الأبيات » ومن أضافها إلى زهير » فأقر له حينئذ أنه قائلها » فأمر فيه وفي 
المفضل بما أمر به من شهرة أمرهما وكشفه . والذي يبدو من استنطاق هذا 
الخبر وللوهلة الأولى أن الخليفة المهدي شك في أمرين » أولهما : شكه في الزيادة 
في عدد الأبيات ٠‏ والتي قد تكون أملتها عليه حاسته الثقافية » فلم يستطع قبولها . 
أما الأمر الآخر : فإنه شك في صدق حماد الراوية » وذلك استحلفه بكل إيمان 
محرجة مغلظة بحمل الحالف بها يخشى الكذب والتمادي في الخطأ والزيادة » وقد 
تلاحظ أيضا أنه الم :يفقم ع ااتتخللاك مغلم المفضل: > لاعتقاده ضدقة وصدق 
روايته » وأنه بعيد عن الكذب وبسبب ذلك " ذكر محمد بن زياد » قال المفضل : 
قال لي المهدي : اجمع لي الأمثال مما سمعتها من البدو » وما صح عندك » قال 
فكتبت له الأمثال وحروب العرب مما كان فيها » فوصلني وأحسن إل " (). فهو 
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أستاذه » ومعلمه وثقته » لذا أثره بجمع العلم » حتى يصل إليه وإلى الناس شيء 
موثوق به » ولقد صدق الرفاعي حين قال : " لا يقدس العرب من علوم الحياة 
وفنونها شيئا أكثر من تقديسهم الشعر الذي استودعوه أفكارهم وأخبارهم » وحفظوا 
به فخرهم ومناسبهم » وساقوا به الجيوش والجحافل » فدكت عروشاً وأبادت 
ممالك؛ وضمنوه من أخلاقهم وعاداتهم وشئون حياتهم ما جعله مكان فخرهم 
ومفزع أمرهم » وقد بقيت للشعر هذه المكانة في كل عصوره العربية » ولم ينل 
منه أن دولة العباسيين قامت على سواعد الفرس ٠‏ وحلوا منها مكان الصدور 
والحكام » فإن الخلفاء والسادة وجمهرة الأمراء والأدباء كانوا يحملون فوق أكتافهم 
رؤوساً عربية » حفظوا فيها تراث آبائهم ومفاخر أجدادهم ٠‏ وأقبلوا على الشعر 
وإنشاده 7') . وهذا عن الشعر القديم وتمثل الخلفاء له » حفظهم إياه وكتب التراث 
الأدبي والتاريخي مملوءة بأخبار هؤلاء الخلفاء مع الشعر العربي القديم . 


ب- الاهتمام بآداب عصرهم : 

كان الخلفاء يتابعون عن كثب حركة الأدب شعراً ونثراً » فيجلسون للشعراء في 
لكوك وفك نوا معلا دن ١:‏ لمي فلو و بيك للئرة بنط كد اميه 
شعري محكم من مدح أو هجاء أو غزل أو حكمة » إلا وكان عند الخلفاء علم به » 
كل خليفة حسب ميوله واهتماماته » من ذلك ما يروي عن " المهدي أن ( مروان 
بن أبي حفصة ) دخل عليه بعد وفاة ( مَعْن بن زائدة الشيبّاني ) في جماعة من 
الشعراء فيهم ( سلم الخامير ) وغيره » فأنشد مديحاً فيه » فقال له : ومن أنت ؟ 
قال : شاعرك يا أمير المؤمنين وعبدك مروان بن أبي حفصة ٠‏ فقال له المهدي . 
ألست القائل : 

أقَمنَاباليْماهَة بعد مَفن .. مقا مالائر يِذ بهزولاً 


وَقنَا أين تزخل بهد مَفن ... وقذ ذهب اقول قَلاتولا 
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قد ذهب النوال فيما زعمت ٠‏ فلم جئت تطلب نوالنا : لا شيء لك عندنا() . 

وإن الإنسان ليعجب بما حدث مع مروان بن أي حفصة »؛ كيف عرف 
الخليفة هذا المدح » ولا أقصد كيفية المعرفة » لأن أبواب المعرفة كانت مفتحة 
أمام كل الناس ٠»‏ ولكني أقصد كيف حفظه » وكيف تمكن من معرفة اسم صاحبه » 
علي اند عدوم شخصية و ال أله قيالة ع قري ماندتتجل ماقي اللحففة 
المناسبة» فإذا هو يكرره بإجادة تامة » ولو لم يكن مهتماً بالأدب الجيد ؛ لشغلته 
أمور كثيرة من أمور الملك والحكم والخلافة عن متابعة مدح ليس له » حتى غاظه 
كل ذا / الفيظ ر»:اقإذ اام وطارلاع من شجلا ينيب فتعره فوتكو كلييشة تواع تادب 
عصره مهتمٌ به حافظ له . ش 

وهذا هارون الرشيد فيم يرويه أبو الفرج عن ( يَزِيْدَ بن مَزيْدَ الشيّبَاني ) 
"أرسل إلي الرشيد يوم في وقت لا يرسل فيه إلى مثلي » فأتيته لابسأ سلاحي ٠‏ 
مستعدًا لأمر إن أراد مني » فلما رآني ضحك إلى ثم قال : يا يزيد » خبّرني من 
الذي وكا : 
تراه في الأمْن فِي درّع مُضاعفة .. لا يَأمن الدهر أن يُدْعى على عَجَل 
فقلت : لا أعرفه يا أمير المؤمنين ؛ فقال : سوءة لك من سيد قوم يمدح بمثل هذا 
الشعر ولا يعرف قائله ! وقد بلغ أمير المؤمنين فرواه ووصل قائله » وهو مسلم 
بن الوليد ؛ فانصرفت فدعوت به » ووصلته ووليته") . وللمرء أن يعجب أن 
يكون الخليفة السيد أعلم بالمدح ممن قيل فيه المدح » ليس هذا فقط بل أن يكون 
الخليفة أعلم بالشعر من قائد من قواده » علماً بأن هموم ومشاغل الخليفة أكثر 
يطريعة اللحال من وى الاك تخاصية إذا كان ارون افيد + الذي كنا وله 
جيداً تبعة مسئوليته عن الأمة » ولكن حبه للأدب الرفيع » ورغبته في العلم »ء 
وافتفافة باذاج خضين»ه © اجهلة لاايقول يكلم جه فقظ بل 'ويكفظه حفظا جيدا قم 
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يوبخ قائده على جهله به » ولا يقل عنه بأدب عصره علماً ابنه المأمون » فقد 
وق عه أنه" قال الأ عمرئ القيناض من أعدنالنانن ؟ فقن :كك احلف في 
هذا يا أمير المؤمنين ؛ فقيل أشعر الناس ( امْرؤ القيّس ) إذا ركب » و ( دُهيئِر ) 
إذا رغب » و ( التابغة ) إذا رهب » و ( الأغشى ) إذا طرب » فقال المأمون : 
دعني من هذا » من الذي يقول : 
لازال اللَيِل حَيِث خلّت 2 هدض شربها نَهَِارٌ 
فقال : أبو نواس . فقال : من الذي يقول : 
فمشْدت فِ ميِمَقاصِلهم . كتمتشي البُرء في السّقم 
000 
إذا ما أَنَت دون اللّهَات مِن القتى ..:. دَعَاهَسَهُ من صّدره برحيْل 
قال أبى :وان :فقال هذا أشهو 'الأولين الي 
والذي تجدر ملاحظته والإشارة إليه » ليس إعجاب الخليفة بشاعر معاصر له » 
فو ننه ١|‏ مشطو ها وز ام اط ركز مكار كد ةلقل رول الحكية لان 
العو لقان عله نان كسان نين القانو كذ كانت ينكل كلاف دين العا 
ولو لم يكن الخليفة راسخ القدم في تمييز الشعر لاقتنع لي 
قاذ هرم كافاع النحة وز رادت كاظ مز أ المتطاضير #كتيو | لما تكو ماكز ا مين 
المغاصر :من 'التتعواء برق تفضبيل تيه :إلا أن الليدة اللخ رسن لل السوانن 
على غيره من الشعراء قديماً وحديثاً » ولم يكن هذا بالطبع رأيا عشوائياً منه إن 
صح التعبير ولكنه الذوق الفني العالي عند المأمون 
سي ميا تو ل سه 
الرشيد وزميله ( أو يُوسِف القاضئ ) »«وكنث كثيرا ما أساير» .+-فبينما أنا أسايره 
إذ غرظن له أغرابج من :بتي أسد + فأنشذه شعرا متتحة فية وفرضه :ا ففال له 
الرشيد » ألم أنهك عن مثل هذا في شعرك يا أخا بني أسد ؟ إذا أنت قلت فقل كما 
قال موواق كذ أبن حفسنة في اح هذا و أشان: :إلى هنا يكو ل 
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بتو مطر يوم اللقاء كَأنهُمْ ... أمئُودُ لَهَا في غيل خفان أَشبل 
هُمْ يَمتَعُونَ الجَارَ حَنَّى كأنْمَا .. لَجَارهُمُ بَيْنَ السَمَاكَيْنَ مفزل 
بَهَا ليل في الإسلام سادوا وم يكن ... كأولهم في الجاهِيّة أول 
هُمْ القوم إن قَالوا أَصَابُوا وإن دُعُوا ... أجابُوا وإن أغطؤا أَطَابُوا وأجزنوا 


وَمَا يَسَْطِيعْ القاعلون فِعَالَهُمْ ... وإن أحْسَنوا فِي النائبات وأجملوا('" 
فهذا وعي تام » ومعرفة كاملة بأدب العصر » وقد كان هارون الرشيد مضرب 
المثل في الحكمة والعلم والاهتمام بالعلماء والإحاطة بالأدب » وجعل ذلك أحمد 
فريد الرفاعي يقول عنه : " على أن شهرة هذا الخليفة ومصدر صيته راجع إلى 
أن حكمه عجّل بدخول عصر الآداب » فقد كان قصره المثابة التي يهمرع إليها 
الحكماء والعلماء من أنحاء العالم » وكانت سوق البلاغة والشعر والتاريخ والفقه 
والطب والموسيقى والفنون نافقة ٠»‏ إذ يقابلها الخليفة مقابلة من في سجيته النبل 
والكرم » كل ذلك مما آتى أكله وثمره الناضج في العصور الآتية”) . ولم تكن 
هذه الثقافة وهذا المعرفة لتأتي من فراغ ٠‏ أو دون جهد من الحكام » وإنما كان 
الخلفاء على ترفهم ورهافتهم ونعمتهم دائمي النظر في الأدب في وجود أصحابه 
ودون وجودهم » يجدون في ذلك لذة ومتعة » لا يتركون أنفسهم مطبة للهو والتمتع 
والزخرفة في كل الأحيان » ولكنهم يجعلون جل وقتهم للمفيد من العلم » والجديد 
من الشعر . والمفيد من الأدب ؛ على تفاوت بينهم إلى حد ما . 
إذاً فإن خلفاء العباسيين كانوا يتابعون الحركة الأدبية في عصرهم متابعة جيدة 
يقيّمون الشعر » ويعرفون غثه من سمينه » ويعطون الشعراء ما لا يتخيل من 
الأعطيات حال رضاهم عن جودة الشعر » ويصل عقابهم إلى القتل عندما يتجاوز 
الشاعر حدوده في إغضاب الخليفة أو الحاكم كما حدث مع أبي نخيلة وبشار بن 


)١(‏ ابن عبد ربه ( عمر جمال الدين يوسف بن عمر ) » العقد الفريد » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» ضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه : أحمد أمين » وأحمد الزين » وإيراهيم 
الأبياري» سنة ١755‏ ه - 1955م , 5/ 9١‏ . ديوان مروان » ص 328 . 

.3١١5 /0١ ٠1١9951 الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة‎ » ١ ط‎ ٠ عصر المأمون‎ )١( 


"١ 


برد » مما كان له أثره » وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل عن الحديث عن دورهم في 
تطور الأغراض في الشعر العباسي . 
المستوى الفني عند الطبقة الحاكمة : 

ولم تكن هذه الثقافة مجرد علم نظري علمه هؤلاء الخلفاء » وإنما أنتج لنا 
تشبعهم بالثقافة اللغوية والأدبية فنا أدبي عاليَ الجودة » وقد كان هذا ثمرة مرجوة 
من هذه الأنفس ٠»‏ وإذا نظرنا في كتاب الأوراق لأبي بكر الصولي المتوفي سنة 
5" ه القسم الخاص بأخبار أشعار أولاد الخلفاء » أدركنا مدى ما أنتج أولاد 
الخلفاء من فن راق عالي الجودة » إن دل على شيء فإنما يدل على ثمر الجهد 
الذي كان الخفاء يبذلونه » وقد كان للخلفاء أنفسهم قطعٌ فنية » كانت أثراً طبيعيا 
لهذا الكم من الثقافة » يقول السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) ( ومن شعر المنصور 
وشعره قليل : 
إذا كفت ذا رأى فكن ذا عزيمة ... فإن فسدد الرأي أن تترددا 
ولا تنهل الأعداء يوؤماً بقدرة .. وبادِرهم أن يملكوا فنثلياً غعد(") 
العابفق ذو اع انحر لناتي واراة طريها ين اينيد قل »: 

قذاكتنققد خِلات قلاث ... جِلَبن عَلَيْك مَحْنّومْ الجمَام 
خلافك وامتتاعك مِن يَمِنِتِى 2 وقوذك للجماهيز العظاء( 
ومن شعره أيضما : 
الفرةء يأفل أن جمد 2 ش وطول غمر قَذ يَضُرَة 
تبفنى بشاشكه وق قفي بعد خلو المَيْش مُرة 
وتكول هالْيَمُ حتقتى ‏ : لاترى شيا يَسْرة 
كوْشات بيإن هاكح 2 تع وقآذتاإا لله نولا 


.7؟5١ص‎ )1( 

)١(‏ الإمام الحافظ أبو الفداء ا ا ا ل ا ل 
خرج أحاديثه » محمد بيومي » عبد الله المنشاوي . محمد رضوان مهنا » 587/5٠١‏ .د 

(؟) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة » دار الفجر للثرات » تحقيق : جمال 
محمود مصطفى » سنة ١570-)01١999(‏ هاءص .1١5‏ 
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والمهدي ينشد الشعر » ومما رواه له الصولي : 

كاحت انلافطا .ف "جد تسل امنا يجنا 
التمسجما فت سي أذ شيو وي قنة تسيا 
نوس كابط نتن أرض انوا شد قتعننا 
وف ؤنإن كش ففوتا ... فيالهَوى يَوْمَاًمَجَنَ() 
ومن شعره أيضاً : 

قرت بلقب متي ا غقادةيئْ لالهلل 
كنَعَاصَّح تهجاؤة 2 في جات بااتقتلال 
للك ب الهَؤْر مني .. والتتّائي عن وصّال 
بل لإبقاء علي دا .. يلها خخ وف الصَلال() 
وله في نديم له يُسَمّى عُمَْرَ بن بزيغ : 

إنتنازتكذكةةعشيي ٠.‏ في فاو فزي 
وجلور علرات ... وسلماع ونعيةا"ا 

كذ منا حا إلى غازون الواقية وحدنان شاعو ا طلقا تياك مد استدرنية:” فال 
الأصمعي : دخل العباس بن الأحنف على هارون الرشيد » فقال له الرشيد : 
أنشدني أرق بيت قالته العرب » فقال : قد أكثر الناس في بيت جميل حيث يقول : 
كلذ هازذون + انك و اله أرق مكه حيف قف : 

طاف الهقوى في عبد الله كلّهم .. حتى إذَا مَرَ بي مِن بَينهم وققا 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٠»‏ تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة » دار الفجر للتراث » تحقيق : جمال 
)١(‏ نفسه » ص 5١١‏ . 


(*) نفسه » ص 77١‏ . 


ارون 


قال 'العيائن-*أنت واشدميا أمينالمؤامنين: أرق قولاً مني ومنه حيث تقول : 

أهما يكْفِيِك أنك تملكيِي ٠.‏ وأن اللناس كلَهُم عَبِيْدِيْ 
وأنكه لو قطّغت يدي ورجلي ... لَقَلَتَ مِن الهوى أخسّنت زيْدِي 
فأعجب الرشيد بقوله وضحك ١‏ . وإذا كانت صورة الخبر تقول إن الشاععر 
حادق الكلمك تان هف الخوو: ونمو النقدن اقوة ملك يز بنرك تنافرية لوقيف 
فهو شعر قوي في معناه وفي مبناه . 

ومن شعره أيضاً في ثلاث جوار كن له : 

ملك الثلاث العَانِات عنَانِي وحللن مِن قلبي بكل مكان 
مالي تُضاوعَني البَرِيَة كلها ... وأطَيعْهنَ وَهُنّ في عَصَْيَانِي 
مَاذَاكَ إلأأنَ سلطن الهقوى .. وبه قَوينَ أغدّ من سُلطانِي() 
ليلكا قن بفاجة إلى :كلق كنين ندال يذ. على اتشاقة الرشية لتقن الشان نان 
له كايو نوق القيس فى :مضبادن تادارج يدل على انا عريعة : 

أما'المامون فقد كان عالم :يقي العبامن الأول + علما وففها + شعرا وتذرا + فقد كان 
يبهر الناس بثقافته التي كانت تسّاقط من فمه في كل موقف يعرض له. ومن 
شعر المأمون : 

بعشك مُرتادا ففزت بتظرة ... وأَغقلتَيِي حتى أسأت بك الظّنا 
فَنَاجِيت مَن أهوى وكنت مباعداً ...| فَيَالَيتَ شغري عن دنوك ما أغنى 
أرَى أقراً مِنه بَعيْتيِك بيّناً ... لَقَذ أخذّت عَيَناكَ من عَيَنِه حُننا() 
ونظر المأمون يوماً إلى ابنه العباس وأخيه المعتصم » فابنه العباس يتخذ المصانع 
ويبني الضياع » والمعتصم يتخذ الرجال » فقال شعراً : 

يبَنِي الرّجَال وغَيْرهُ يبنى القرى ... شتانَ بَيْنَ فر وبِيْنَ رجال 


)١(‏ الخطيب البغدادي ( أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت أحمد ) ٠‏ تاريخ بغداد » بيروت » دار الكتاب العربي 
للنشر والتوزيع » /1١5‏ ؟7١3.‏ 

. 559 / © » ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي‎ )١( 

(") أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط ‏ » منقحة . طبعة دار المعارف » 
تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهيم » سنة ١955‏ م . 55//8. 


3 


بق بكثرة ماله وَضِياعِه ... حَنَى يُفرّقه على الأبَطَال 
وعَلَويْه قال : خرج المأمون يوما ومعه أبيات قد قالها وكتبها في رقعة بخطه » 
وهي ٠:‏ 

خَرَجِنَا إلى صَيدٍ القباء فَصَادنِي ... هناك غزال أَدْعَجْ العيْن أخور 
غزال كَأن البدر حل جيبتة .. وفِي خَدَّه الشغري المنيرة تَزْهِرٌ 
فصادَ فؤادي إِذْ رَمَانِي بسَهمه .. وَسَهُمْ غزال الإنس طرف ومِحجِرٌ 
فَيَا مَنْ رأى ظبياً تصيْدُ ومن رأى ..:. أخا قنص يْصَطَادْ قَهَرَا وَيُقسَر() 
فيالها من بلاغة » وياله من بيان » وقد أفاض كثيرٌ من الباحثين في الثناء على 
شاعرية لقوق »ست : عدي طلم ناموي وتقافضة الو لنيدمة وشاع روه مدن 
المساماف: المنيتوقتع نيا #توفها تروس له نالحدل ملاضفه القوية كين المتععة 
ما ذكره المؤرخون أنه أصيب بابنة له » كان يجد عليها وجداً شديداً " فجلس »2 
وأمر أن يؤذن لمن بالباب ٠‏ فدخل عليه العباس بن الحسن العلوي » فقال له : يا 
أمير المؤمنين » إنا لم نأتك معزين ٠»‏ ولكن أتيناك مقتدين » ثم قال : يا أمير 
المؤمنين ٠‏ إن لساني ينطلق بمدحك غاثباً » وأحبٌ أن يتزيد عندك حاضراً : 
أفتأذن فأقول » قال المأمون : قل فإنك تقول فتحسن » وتشهد فتزين » وتغيب 
فتؤتمن » فقال العباس له » يا أمير المؤمنين ماذا أقول بعد هذا لقد بلغت من مدحي 
ما لا أبلغه من مدحك 7 . فلقد بهرت الرجل رغم بلاغته - بلاغة المأمون 
فأحسن أنه لن يصل إلى هذا الرونق » وإلى هذه الرشاقة » فآثر السكوت . 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني . الأغاني » طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة معها فهارس» 
بإشراف وتحقيق : إبراهيم الأبياري » ١١89‏ ه - 19559م+/١١/55١14.‏ 

(؟) ابن طيفور » ( أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ) كتاب بغداد . القاهرة » مكتبة الخانجي » نشر »ء عزت 
العطار الحسيني » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » ص 5١‏ . 
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المبحث الثالث 
الاهتمام بالثقافات الوافدة 

من المتعارف عليه بين دارسي ذلك العصر . أعني العصر العباسي في 
الفترة ( 7١5-١17‏ ه )ء أنه كان عصر العلم والثقافة والمعرفة » وقد ذكرت 
آنفاً أن المجتمع قد عجّ بالثقافات المختلفة » إذ كانت مصادر” الحصول على الثقافة 
والعلم متوفرة وميسرةٌ » وقد عب من هذا الزاد الوفير كل من له رغبة في العلم » 
غنياً كان أو فقيراً » وقد تحدثت عن انكباب الخلفاء والحكام وأبنائهم على منابع 
العلم يغترفون منها » فيتعلمون اللغة وآدابها » والشعر وحكمّه ٠‏ والقرآن وعلومه ‏ 
والحديث متنه وسنده » وغير ذلك من العلوم » ولم يكتف الحكام بالاغتراف من 
الثقافات: العربية وكدها و إنما وتحدنا كفريق. متهم يدروسون' الثقافات: الواقدة : 
هندية كانت أم فارسية أم يونانية » فقد كان المنصور أول من عُنى بالفلسفة مع 
براعته في الفقهآ"'! » فقد " كان أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم . 
زكاة مخة ( نوتحت المكؤش :| المنهيه سباهي القضيدة في الككرن موغين :ذلك 
من علوم النجوم وهيئة الفلك » و ( عَلِيُ بن عِيْسى الأسنطر لأبي ) المنجم » وهو 
أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى العربية (") . 

يقول جميل تخلة المدوّر " فلما جاء أبو جعفر قرب إليه المنجمين » وقدم 
عليهم نوبخت المنجم المشهور 7 وقد كان هذا من أبي جعفر لأنه كان ميالاً إلى 
التنجيم » لا يكاد يعمل عملاً إلا استشار المنجمين فيه » وهو أول خليفة قرب 
المنجمين وعمل بأحكام النجوم . 

ونظراً لكلف المنصور بحركات الكواكب » وحبه للإطلاع عليها قصده 
أصحابها من بلاد فارس والهند والروم » وفي جملتهم رجل من الهند » بارع في 
حساب السند هنتا » جاءه سنة ١57‏ ه وعرض عليه كتاباً في النجوم مع تعاديل 


)١(‏ أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون » ط ؟ » الهيئة المصرية العامة للكتاب » لسنة ١9191‏ م» 
5/١‏ ؟. 

(١؟)‏ المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت » طبعة 
المكتبة الإسلامية » 4 / 5”١5‏ . 

(") حضارة الإسلام في دار السلام » بولاق طبع بالمطبعة الأميرية » سنة ١917‏ م » ص ١50‏ . 
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نر له عو ووة أعي اليك قازر السعوى: أن برقل هذا لقاب الى التريية مان 
يؤلف فيه كتاباً يتخذه العرب أصلاً في حركات الكواكب . 

ويقول أحمد أمين " أول من غنى بالعلوم الخليفة الثاني أبو جعفر 
المنصور.. فكان - رحمه الله - مع براعته في الفقه مقدماً في علم الفلسفة 
وخاصة في علم صناعة النجوم كلفا بها وبأهلها () . 

أما المهدي فإنه انشغل عن هذه العلم بما ظهر في أيامه من البدع الدينية 
وما انتشر من كتب مَانِي وابن ديّصان ومرقيون » فكثر الزنادقة ». وظهرت 
آراؤهم في الناس ٠‏ فأمر المهدي أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب لإبطال 
هذه المذاهب » فلم ينشغل - تقريباً - بالعلوم الوافدة كما اتشغل سلفه . 

أما هارون الرشيد فقد ذكر ابن أبي الحديد أنه قال للكسائي : " يا علي بن 
حمزة » قد أحللناك المحل الذي لم تكن تبلغه همتك » فرونا من الأشعار أعفها 
ومن الأحاديث أجمعها لمحاسن الأخلاق وذاكرنا بآداب الفرس والهند » ولا تسرع 
علينا الرد في ملأ » ولا تترك تثقيفنا في خلاء () . 

فقد درس الرشيد إذاً آداب الفرس ء وقد جالس مجي الفلسفة من الأطباء 
والعلماء:" لأن الأفكان كانت قد.تطيجت: : والأذهان قد زادث تيهنا النى علوم 
الأقدمين بما كان يتقاطر إلى بغداد من الأطباء والعلماء من السريان والفرس 
والهنود » وكانوا أهل تمدن وعلم كما رأيت » وكانوا يتعلمون العربية ويعاشفرون 
المسلمين ويباحثونهم في تلك العلوم 7 . أما المأمون العباسي فقد كان موسوعة 
علمية بكل المقاييس » لم تفته فائتة من علوم عصره إلا وذاكرها وكان له باع 
علمي فيها » حتى جعل أحد معاصريه وهو ( جَعفر بن مُحَمَّ الأَنَمَاطِي ) يقول : 
' تغدينا يوماً عنده - أي المأمون - فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من 
ثلاثمائة لون » فكلما وُضيعٌ لون نظر المأمون إليه فقال : هذا يصلح لكذا » وهذا 
)١(‏ ضحى الإسلام » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مهرجان القراءة للجميع » مكتبة الأسرة » سنة 7٠١7‏ م 
5/١‏ . 
)١(‏ نفسه .» .1887/1١‏ 


(؟) جورجي زيدان »؛ تاريخ التمدن الإسلامي ٠‏ القاهرة » طبعة دار الهلال » طبعه راجعها وعلق عليها 


حسين مؤنس »2 ” / /ا6١.‏ 


وذ 


نافع لكذا » فمن كان منكم صاحب بلغم ورطوبة فليجتنب هذا » ومن كان صاحب 
صفراء فليأكل من هذا » ومن غلبت عليه السوداء فليأكل من هذا » ومن أحب 
الزيادة في لحمه فليأكل من هذا » ومن كان قصده قلة الغذاء فليقتصر على هذا ء 
قال : فوالله ما زالت تلك حاله في كل لون يقدم حتى رفعت الموائد . قال : فقال 
له يحيى بن أكثم : يا أمير المؤمنين إن خضنا في الطب كنت ( جالينوس ) في 
معرفته » أو في النجوم كنت ( هِرمّس ) في حسابه » أو في الفقه كنت ( عَلِيَ بن 
أبي طالب ) صلوات الله عليه ) في علمه » أو ذكر السخاء فأنت فوق حاتم في 
جوده » أو ذكرنا صدق الحديث كنت أباذر في صدق لهجته أو الكرم كنت ( كعْب 
بنَ مَامّة ) في إيثاره على نفسه فسر بهذا الكلام" (). فلم يكن المأمون مقتصراً 
على علوم اللغة والأدب والدين فقط . وإنما خلط ذلك بكثير من العلوم الوافدة » 
وقد أكثر مؤرخو الأدب من ذكر معرفته بعلوم الفرس واليونان7) . " فقد كان 
على ذلك متأثراً بما ترجع من أخلاقيات فلاسفة اليونان وعلومهم » وآداب ذلك 
متأثراً بما ترجم من أخلاقيات فلاسفة اليونان وعلومهم » وآداب الفرس وفنونهه7”) 
يقول جرجي زيدان : " فلما أفضت الخلافة إلى المأمون 57١٠8 -1١98(‏ ه ) 
تغير وجه المسألة » لأنه كان مع فطنته وسعة علمه شديد الميل إلى القياس العقليء 
وقد تعلم وتفقه وطالع ما نقل إلى عهده من كتب القدماء » فازداد رغبة في القياس 
والرجوع إلى أحكام العقل » ويكفينا دليلاً على غوصه في علوم اعتناقه لمذهب 
المعتزلة » ومعروف صلة المعتزلة بالعلوم اليونانية والفارسية"9) . 

إننا نستطيع أن نقول إن المأمون والمنصور قد طالعوا العلوم الوافدة . 
الهندية أو الفارسية أو اليونانية » وإن كان تبحر المأمون في هذه العلوم واضحاً 


)١(‏ ابن طيفور ( أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ) كتاب بغداد » القاهرة » مكتبة الخانجي » نشر عزت 
العطار الحسيني » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » ص 3”1 . 

(؟) أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون . ط ؟ » الهيئة المصرية العامة للكتاب . سنة ١9910‏ مء /١‏ 
46. 

(9؟) نفسه » .550/1١‏ 

(5) تاريخ التمدن الإسلامي ٠‏ القاهرة » طبعة دار الهلال » طبعة راجعها وعلق عليها : حسين مؤنس ٠»‏ ” / 
48 . 


١ 


في تأثره بعلماء الكلام بشكل يجعل علمه بها من الأمور الواضحة أما باقي الخلفاء 
فلم أر لهم شيئاً يدل على علمهم بثقافات أخرى غير الثقافة العربية الإسلامية . 
والله أعلم . 
التباين الثقاني بين الخظلفاء : 

من خلال بيعارقحة إكلفاء العنسن العناتي 21599 اسح ) معاقت: 
لمج وان ال 1 ود و ا 
كيو كات أ مكو المتضيود ا 
وكاخ: شارون الركية " عليها + نيما + لدان في الملن و اناد 117 و المهذي قد 
تانب وجالان الفلماء "1" وكان' الهادق'"فضييحاً , قادر | على العلام أذنيت] "ذا 
وكانت: للأموف "تضاح ووللاغة وو انك تكو فيل 117 يقرلك النات؛ إذا كسان 
هفولا الخلفاء على شي عرخين فلل فق العلم :و الآذت ©#:ومخ الفصمحاكة والزلاعئة 
والنظر » فإن فيهم عالما أجمع مؤرخو الأدب على علمه ء ألا وهو الخليفة 
المأمون » يقول جلال الدين السيوطي عنه - أي المأمون - " وكان أفضل رجال 
بني العباس حزما » وعزماً » وحلماً » وعلماً » ورأياً » ودهاءً » وهيبة » وشجاعة 
وسؤدداً » وسماحة » وله محاسن وسيرة طويلة "() » فكان يعد من كبار 
العلاء ا 

وقد لا يحتاج إلى ذكر أدلة اتفاق كثير من علماء الأدب » ومن المؤرخين 
على علم هذا الرجل ٠»‏ الذي ذكرنا شيئا منه آنفا ‏ ولم يكن هذا الإجماع وهذا 
الاتفاق إلا لأن. المآمون العباسي كان غالماً بالشرع واللعة والتجوم والفلسفة 


015 خلال الدتزر هيه ارسيو الوط كارية كلقا 210:18 الفاهر كر قار القن الاو اك يق 2 مال 
محمود مصطفي » سنة 6848 م50:١‏ هاءص .5١8‏ 
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والمنطق » وقد كان على العكس منه أبو إإسحاق المعتصم (8١07-5؟77)‏ 
هجرية ٠‏ فقد ذكر السيوطي ؛ عن الصولي » " عن مُحمّد بن سعيد » عن إيراهيم 
بن محمد الهاشمي » قال : كان مع المعتصم غلام في الكتاب يتعلم معه فمات 
الغلام » فقال له الرشيد أبوه :يا محمد » مات غلامك ؛ قال : نعم يا سيدي 
واستراح من الكتاب فقال م الكتاك انبل متك هذا + ادعوه :2لا تعلمونة #'فال. + 
فقان؛ يكقنه ريقو أ قراءة تبغيفة 1 .فإذا جاز لنا أن نصف المأمون بأنه أعلم 
كلقام ين السائن :وير الناحف ام التعتصم كام أفلية كلما زوفل وبين 
هذين الخليفتين كان هناك - فيما يرى - تفاوت ليس كبيراً بين باقي الخلفاء , إلا 
أن هناك ملاحظة لابد من ملاحظتها » وهي طول وقصر مكث الخليفة في خلافته؛ 
فإن كثيراً من المصادر لا تسلط الضوء على الخليفة إلا بعد جلوسه على كرسي 
الخلافة » وعنها فإذا صحّ ذلك فإن خلفاء كالهادي والأمين والواثق لم يعمروا في 
الخلافة كالمنصور » والرشيد » والمأمون » وبذلك فإنه يجوز لنا اعتبار طول مدة 
الحكم ذات أثر مهم في وصول شخصية الخليفة بكل جوانبها إلى المؤرخين » ثم 
ا ا 
أهم الأسباب في ذلك طول مدة حكمهم ». ويقل بقلتها » وذلك - من بعض الجوانب 
- أمر طبيعي » وذلك لأن الخليفة يكون منشغلاً في بداية حكمه بأمور السياسة 
اهتماماً زائداً » ولم يكن العلم - غالباً - أحدهما ؛ لأن بداية تولي الخليفة يستلزم 
ممن يتولاها أن يُنْرز شخصيته للناس » ويثبت أركان حكمه » بل تكون ملامح 
شخصيته قد استقرت قبل ذلك » إن كان عالماً أو غير عالم » أما اهتمامه بالعلم 
كشخصية حاكمة فلابد له من استقرار يحتاج إلى شيء من الوقتء فإذا استقام له 
الحكم أمكن لشخصيته أن تظهر ملامحها » وأن تتضح كمية حبها للعلم والفكقر ء 
ومدى استيعابها له » لذا فقد اشتهر عن الخلفاء ذوي المدد القصيرة كالهادي 
والأميق :والوائق.ء دأدهم. أقل: علفا مق غير هر أولتك الذيق:ظالك مده حكديته + 
لذ يز النلفك أن جهة | الامو ايكون مضا من هلم يهن الكلفحاء © اد 
مخظلهرا للحقيقة ين تامة + لكن الذئ يزز من خلال نما وضلنا هو.ذلك التفاوت:: 


. 73550 نفسه » ص‎ )١( 


إذا كان هذه هي ثقافة الخلفاء » وإذا كان هذا هو علمهم ٠‏ وإذا كان هذا هو 
فهمهم وتذوقهم فمما لا شك فيه أن هناك مجموعة من العوامل أوصلت الخلفاء إلى 
هذا العلم » وإلى هذه الثقافة وإلى هذا الفكر » فقد كان هناك استعداد خاصّ عند 
هؤلاء الخلفاء لتحصيل العلم وقد كانت أرض الخلافة مهيأة لشيوع العلم » وذلك 
لقوة الخلفاء » وأحكام سيطرتهم بشكل تام على مقاليد الأمور في الدولة » وقد ترك 
هذا التحكيم » وهذه السيطرة الفرصة للعلماء والمفكرين لنشر علمهم ومعارفهم لأن 
أولي الأمر مغرمون بالمعرفة » محبون لها » إلا أنّ أمرأ هاما لابد من إرجاع 
كثير من الفضل إليه في تثقيف هؤلاء الخفاء » وتعليمهم العلم النافع » وإفهامهم 
الأمور كما يجب أن تفهم إلى جانب حبهم للعلم والمعرفة ؛ ألا وهو دور أساتذتهم 
ومعلميهم ٠‏ الذين لقنوهم العلم » فإذا كان أبناء الخلفاء هم أعلى طبقة في الناس في 
ذلك الوقت قدراً وغنىّ واهتماماً من قبل آبائهم فقد كان معلموهم يوازونهم في علو 
طبقة العلم لذا فقد اهتم الخلفاء بالدين واللغة اهتماماً بالغ » وكاتوا يحرصون على 
تعليم أبنائهم اللغة العربية والعلوم الإسلايمة ( فالمُفضّل الصَبَىّ ) معلم المهدي » 
وله اختار مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضْليات » و ( الكسائي ) معلم الرشيد 
وابنيه الأمين والمأمون » و ( قطرب ) مؤدب الأمين وأبناء ( أبي ذلف اليجلي ) 
قائد المأمون المشهور » و ( عَلِيْ بن المّبارك الأحمّر ) أحد مؤدبي الأمين(") . 
ومن العلماء الذين أفادوا اللغة والأدب في العصر العباسي ”1 ”57 ه هذا 
وفي كل العصور ٠»‏ وسنذكر أمثلة لهؤلاء العلماء على سبيل المثال لا الحصر . 
فمنهم المُفضتّل الضَتبّي!') : وهو المُفضّل بن مُحَمَّد الضبّي » من كبار علماء 
الأدب في الكوفة » وكان يتميز بالصدق وكمال الوثوق » أخذ عنه أبو زيد 
الأنصاري من البصريين لثقته به » وكتابه في رواية الشعر يسمى ( المفضّليات ) 
وهو قرابة مائة وثلاثين قصيدة » جمعه للخليفة المهدي وأهداه إليه توفي سنة 
هجرية . 
)١(‏ شوقي ضيف . العصر العباسي الأول » ط ؛ » القاهرة » دار المعارف » سنة ١757‏ م .ص ٠٠١‏ 3. 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة » دار الفجر للتراث » تحقيق محمود 


ومنهم الخليل بن أحمد الفرَاهِيّدي البتصئري(' : تلميذ أبي عمرو بن العلاء. 
وأستاد سيبويه » وشيخ علماء اللغة في البصرة » صاحب كتاب العين » توفي سنة 
15 هجرية . 
ومنهم خلف الأحمرا : مولى أبي بردة » أخذ عنه الأصمعي وسائر أهل 
البصرة » وقد عرف بكثرة معارفه » وبقدرته على انتحال الشعر لعلمه بأوزانه 
وقوافيه » " كان عالماً بالغريب والنحو والنسب والأخبار شاعراً كثير الشعر » ولم 
يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه7) توفى سنة ١2١‏ هجرية . 

ومن أهمهم الكسائي/') : وهو عَلِي بن حَمْزَة » مولى بني أسد » وأصله من 
فارس ٠‏ وهو من أشهر نحاة الكوفة » أخذ النحو عن مُعَاذٍِ الهَرّاء » وأبي جغقفر 
الرؤاسي في الكوفة » وعن الخليل في البصرة » وقدمه الرشيد والبرامكة » وتأدب 
عليه الأمين والمأمون » ودارت بينه وبين سيبويه شيخ نحاة البصرة مناظرات في 
النحو » توفي الكسائي سنة ١517‏ هجرية . 

ومنهم الفراء 7): وهو أَبُو زكريًا يَحْيَى بن زنادٍ الفراء الديْئمي من موالي 
بني أسد في الكوفة » تتلمذ على الكسائي شيخ نحاة الكوفة » وبلغ من الشهرة مبلغ 
أستاذة وفاق عليه » واختص بالخليفة المأمون » وعهد إليه بتأديب ابنيه . توفى 


» كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » القاهرة » دار المعارف » نقله إلى العربية » عبد الحليم النجار‎ )١( 
.١5١/156م1١951١ سنة‎ 

(؟) نفسه » ص ١5‏ » وابن النديم » ( أبو الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب ) » الفهرست . بيروت » 
دار المعرفة » سنة ١794‏ ه-9178١1‏ م ءعص 75ا. 

(") أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » الشعر والشعراء » بيروت ٠»‏ دار إحياء العلوم » قدم له . حسن 
تميم» وراجعه وأعد فهارسه محمد عبد المنعم العريان ص 575 . 

(5)ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن اسحاق بن أبي يعقوب ) ٠»‏ الفهرست . بيروت .ء دار المعرفة . سنة 
6 ه1978 م . ص 45 وابن تغري بردي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) النجوم الزاهرة في 
أخبار مصر والقاهرة » مصر ء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ء ؟ // ”٠*‏ . 

(5) الخطيب البغدادي ( أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ) تاريخ بغداد » بيروت ٠‏ دار الكتاب العربي 
للنشر والتوزيع » ١55 / ١5‏ . ومحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله سير إعلام النبلاء » ط 1 » 
بيروت ٠‏ مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي » سنة ١5١1‏ هاء .118/٠١‏ 
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الفراء سنة 7١1‏ هجرية . وقربت مؤلفات الفراء على آثار الكسائي فضلاً عن 
كزنها تعدت غلم التحى إل كثين نين االفلوم > ومنها كتاب: (معاني القر ان ): 

ومنهم الأصمعي7') : موسوعة الأدب العربي هو لشهرته غني عن 
الكمو نكن 

( وقطرب ) النحوي » و ( حَمَْة الزيّات ) أحد معلمي القرآن ( وَعَبْد الله 
بن إذريس ) المحدث؛ و( عيْسى بن يُونس ) أحد أهم المحدثين في عصرهء 
والإمام ( يَخيى بن مَعين ) المتوفي سنة 7١7‏ ه » و ( أبو مُحَمّد اليتزيدي ) 
معلم المأمون » وغيرهم . 

والخلاصة » فإن من كان علماء الأمة أساتذته ومعلميه » فلابد أن يكن 
فهمه فهم العلماء » وأن يكون " فصيحاً بليغاً مفوهاً خليفاً للإمارة 7 وأن يكون 
ورم انظ ل الداين وها #نرك ما كلها اوقل بور ا اللا 


» نقله إلى العربية » عبد الحليم النجار‎ ٠ القاهرة » دار المعارف‎ ٠ كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
.١49/56م1١951١ سنة‎ 

)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء » ط ١‏ » القاهرة » دار الفجر للتراث » تحقيق : جمال 
محمود مصطفى » سنة 1999م ١5780-‏ هاءص 7١8‏ . 


الفصل التانى 
اهتمام الطبقة الحاكمة 


بالآدب والنهوض به 


االبح؛ث الأول : الدعمالمالي 

من الأمور المشهورة بين مؤرخي الأدب وعلماء اللغة » التي يعدها كثير 
من الباحثين من المسلمات ؛ أن العصر العباسي 777-17 ه ) من أزهى 
عصور العرب على الإطلاق من الناحية العلمية والثقافية ؛ فقد عمت هذا العصر 
نهضة شاملة وكبيرة » تكاد تبرز عبر تاريخ العرب الطويل » بروزاً لافتا للنظر » 
مثيرا لكفين :من غلاماك الاسقهاء + عن هذا 'الكد الؤافن :من الفكر: والعلم والفسن : 
الذي عج به هذا العصر » لم تضارع حضارة من الحضارات ولم يضارع عصر” 
من العصور - لا نستثنى من هذا التعميم حضارة الصين في أيام لي بوء 
ودووفوء ولا حضارة فيمار 7611131 حين كان فيها ( مائة مواطن وعشرة آلاف 
شاعر ) - الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية في عدد شعرائها 
وثرائهم(') فقد حوى هذا العصر في مجال » عمدة الرواة أو مرجع شعرائها في 
علوم العرب » كما يقول / جرجي زيدان!'! من أمثال أبي عَمْرو بن الغلاء ات 
4ه وأبي عبَيْدة مَعْمّر د الس ت ٠ ١:1‏ هء والأصمعي ت7١7‏ هء 
وأبي زيد الأنصاري ت 7١54‏ ه واج شئة الله القانتم يق لوادت الاك 
فمن العلماء الرواة للشعر العربي وجدنا عدداً كبيرا من أهم رواة الشعر عبر 
تاريخه الطويل » منهم حمادٌ الراوية ت ١١5‏ ه »؛ والمفضّل بن محمد الضبي 
ت58١‏ ه ء وخلف بن حيّان الأخمّر » وأبو عمرو الشيباني ت7١7‏ هء 
زتعي رزج مولت العوس اك 1 اوت ويه لامدم أعنيه نا النكل اق ومجيو 
ل ل ل ل لان 

وإذا انتقلنا إلى علم النحو وجدنا هذا العصر يضم أهم علماء النحو في كل 
الحضدون: غم أمخال: مش و كدت ١5‏ اشكححاء ومعكاة الوسر دوف 47 يه 


والكيسائي » وأبوزكريا يَحْيَيِى بن زياد الفركاء ت/ا+* ٠‏ ه.ا 


51 كبورر افك مر ااذه حل 12ح وله على قز جه ذا القافة فى جانعة الذرك: العرايتنة + 
سنة 5/ا9١‏ » ترجمة محمد بدران » ج١‏ » المجلد الرابع » ص "3 . 
99 كاز اذب اتلك العريية ##القاهوة. دان الملذل "م بزااعحميا شوق اسم 1 


هء 


وفي علوم اللغة » ضم العصر الخلِيل بن أحمد الفراهِيدي صاحب علم العروض » 
وكور عا ةراتف 8 حولت لبو اللطتو ون تلت 7 رت بوك الأعز انق 
ت 557 ها 

ومن أهم العلماء في العلوم الفقهية في كل العصور أئمة الإسلام الأربعة 
المتعودوقيه ا ومسل الاق تعره لانم ادن الال نالف عدن تسن 10م 
والاماة كمايق الزن القاقفييت 544 لحن 1و لباه اكد من ,شل البتحوفي 
في سنة ١54١‏ ه .ء وإلى جانب هؤلاء الأربعة فهناك القاضي أبو يوسف ت؟١8١‏ 
ف ويشيدتية الكلن الكواقي:ت 4 هك 

هذا من العلماء والمصنفين وأصحاب الثقافة والفكر ٠»‏ أما الشعراء والكتاب 
فقد :طم العضدر أيكنا 'عدذا وافزا :منغ + كبشا .بق برد :15 .متكت » والشك 
العميوي "ث1 هد. وم روأواين بي خقصنسة ت 189 هسه وأي فقوا 
ت18١ه‏ ء وسُللِم بن الولِيْد ت8١٠7‏ ه »ء وأبي العتاهية ت١١7‏ ه ء وأبي 
تمام ت١77‏ ه ء وأحمد بن يُوسف الكاتب » وعِمّارة بن حمزة:؛ والبحتري » 
ومحمد بن الملك الزيّات» وغيرهم كثيرون ٠.‏ 

يَقول الباحث : إذأً هذا العضرضم .بين جنباتة: هذا العدد » لا يقوك اوافر 
بقدر ما يقول المهم من أئمة كل العلوم العربية » والأدبية الفقهية » بجانب الشعراء 
أصحاب البصمة الواضحة في الأدب العربي ؛ فمما لا شك فيه أن حكام هذا 
العصر وأمراءه كان لهم دور مهم في النهوض بالثقافة والإبداع في هذا العصر ». 
وإذا كانت مجموعة من الأسباب قد تجمعت وتسببت في إفراز هذا الفئة الراقية من 
العلماء والمبدعين في هذا العصر ء فمما لا شك فيه أن اهتمام حكام العصر 
بالفكرء وتشجيع العلماء والمفكرين » وتقديم العون لهم » كان له أثره الفعال » الذي 
لا يمكن إنكاره » في نضوج هذه الطبقة العالمة » وتوسيع مداركها » وسعة 
إطلاعها وشمولية ودقة علمها وفنها . 

وإذا كان الحديث عن الأدب هو بُغيتنا » والتوصل إلى أشر الحكام في 
النهوض به هدفنا » فإننا نستطيع أن نركز اهتمامنا أكثر على علوم الأدب » واللغة 
نظراً لكونها أداة الأدب . فإذا كان الخلفاء والحكام على هذه الشاكلة من الثقافة 


العالية والغزارة العلمية » فمن خلال البحث لاحظت أن لهؤلاء الحكام مجموعة 
من" الأدوان #أساهمت ”يشكل مجاشن قن التموكن الات فى ققية» الفتي متمد فى 
الشعر والنثر وما امتازا به من جودة وإتقان وغزارة وتجديد » والتصنيفي متمثلاً 
في دراسة العلم وتصنيف الكتب ومن خلال البحث يرى أن هذه الأدوار تبرز في: 
أولاً-- الدعم المالي : 
أ- الاهتمام بالعلماء وتشجيعهم : 

من المعروفتا بين النائن. أن اللمال. أثن! كبيرا في'الحياة بمتاخيها المقثلف: 
فإليه تتهافت النفوس » ومن أجله تكون الصراعات » ليس بين الأفراد فقط . بل 
بين المجتمعات الكبيرة أيضاً » ومن أجله تخضع الرقاب » وتزهق الأرواح ويجد 
كثير من الناس لذة كبيرة في جمعه وتحصيله » وفي إنفاقه وتوزيعه » لذا لا يوجد 
خلاف على دور المال المهم والكبير في التأثير في كل مناحي الحياة » ' وقد قيل 
لبزر جمهر: العلماء أفضل أم الأنبياء ؟ فقال : العلماء فقيل له : فما بال العلماء 
بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء ؟ فقال : لمعرفة العلماء بفضل 
الغني وجهل الأغنياء بفضل العلم ("). 

فإذا كان العلماء أكثر الناس معرفة بأهمية المال » فلابد وأن يأثر المال 
كثيراً من العلماء كما يأثر غيرهم » حرصا عليه » واهتماماً به وسعياً من أجله » 
وشعوراً بأهميته » لذا فإن المال له أثره في كل مناحي الحياة تقريباً » وفي كل 
العصور . فله دوره الاجتماعي » ودوره السياسي » ودوره الثقافي والعلمي وغير 
ذلك من الأدوار في جوانب الحياة المختلفة والمتعددة . 

وإن نظرة سريعة إلى ما دخل بيت مال المسلمين في العصر العباسي 
(755-155 ه )من الأموال » لتوضح لنا مدى ثراء الدولة البالغ » فإِنً 
خازون الزشية "ف يلغ المحموك التداقي كل سكة فكوا مق :حسٌمافة آلف كزره بت 
من الفضة » وعشرة آلاف ألف دينا من الذهب ؛ ما عدا الغلات والمصنوعات » 


» مطبعة دار الكتب المصرية‎ » ١ عيون الأخبار » ط‎ ٠» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ )١( 
. ١77 سنة 11748 م ء المجلد الثاني » ص‎ 


فحمل الناس كثرة المحمول على أن يعدوه بالوزن لا بالعدد » فيقولون : إنه يبلغ 
نيقة الاق أو ستيعة الأفه قطان سن الدع 

ولا يعد ذلك غريباً على دولة مترامية الأطراف » لم تكف عن الفتوحات » 
ولا عن جني ثمارها من الغنائم » بل يأتيها بجانب ذلك الخراج والجزية وغير 
ذلك» ويكفي دليلاً على ثراء الدولة ثراء أفرادها » فإن البرامكة - مثلاً لما 
صودرت جميع أموالهم يقال إنها بلغت 706.6.6٠0..٠6٠‏ دينار ١47.5....6.6٠0(‏ 
دولار أمريكي )7 . 

فقد كانت الدولة بشكل كبير » مملوءة الخزائن أموالاً » وأيدي الخلفاء في 
هذه الأموال نافذة » ينفقونها فيما يحبون » ويعطونها لمن يشاءون » سواء أأرضي 
ذلك الناس أم أغضبهم خالف هواهم أم وافقه . 

وفي حقيقة الأمر » فإن خلفاء بني العباس أنفقوا على الثقافة والعلم بأيدٍ 
سخية » لم يبخلوا على العلماء والمصنفين » ولم يقصروا في أعطياتهم » وجعلوهم 
يعيشون عيشة تشبه عيشة الملوك » يتنعمون بنعيم الدنيا المتاح كله » يأكلون مآكل 
الخلفاء » ويتمتعون بما يتمتع به الحكام أنفسهم ٠‏ فهذا أبو يوسف القاضي يقول: 
" توفي أبي وأنا صغير فأسلمتني أمي إلى قصّار 7 فكنت أمرٌ على حلقة أبي 
حنيفة فأجلس فيها » فكانت أمي تتبعني ٠‏ فتأخذ بيدي من الحلقة » وتذهب بي إلى 
القصارء ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة » فلما طال عليها ذلك 
قالت لأبي حنيفة : إن هذا صبي يتيم » ليس له شيء إلا ما أطعمه من مِغزلى » 
وإنك قد أفسدته على » فقال لها : اسكتي يا رعناء » ها هو ذاك يتعلم العلم 
وسيأكل الفالوذج بدهن الفستق في صحون الفيروذج » فقالت له : إنك شيخ قد 


)١(‏ جميل نخلة المدور » حضارة الإسلام في دار السلام » المطبعة الأميرية » بولاق » سنة 15137 م » ص 
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. 15 ول ديورانت » قصة الحضارة » ج؟ » مجلد 4 » ص‎ )١( 

(") * القصار : القصار : المبيض للثياب » وهو الذي يهئ النسيج بعد نسيجه يبله ويدقه القصرة . 


:/ 


خرفت. قال أبو يوسف : فلما وليت القضاء » فبينما أنا ذات يوم عند الرشيد إذ 
أتى بفالوذوج في صحن فيروذوج " (" . 

ومن هذا الخبر يتضح لنا أن كثيراً من المتعلمين كانوا ينظرون إلى قصور 
الحكام » وإلى ملادّهم ونعيمهم » بعين ملؤها الشوق واللهفة » ولابد أن يكون هذا 
دافعا لهم من أحد الوجوه إلى الصبر في تحصيل العلم » وتحمل المشاق في 
درسه» لأنه عندهم السلم الذي يصعدون به إلى أعلى المراتب ومن خلاله يصلون 
إلى كراسي الخلفاء » ينالون الحظوة والمال والشهرة . 

أما من يصل إلى مجالس الحكام من هؤلاء العلماء » فقد كانت تأتيه 
الأموال دون حساب » وينفق عليه ببذخ وإسراف » ويبتعد عما يعتري الناس من 
مشكلات مالية » فأبو جعفر المنصور » على الرغم مما عرف عنه من محافظته 
الشديدة على المال وعدم إنفاقه إلا بحساب شديد » حتى أطلق عليه أبا الدوانيق 
لشدة محافظته على المال » أقول : على الرغم من هذا » فقد أعطى " جورجيس 
بن بختيشوع ' عالم الطب ثلاثة ألاف دينار » وأرسل إليه ثلاث جوار روميات ». 
حينما استخدمه لمعالجته في بغداد( وكان المأمون ينفق على العلم بكرم زائد ». 
حتى أنه كان يعطي زنة ما يترجم له من الكتب ذهباً خالصاً () » وكذلك كان 
هارون الرشيد » ذلك الخليفة الذي كان يختلق المواقف ٠‏ ويتفنن في الطرق التي 
يعطي بها العلماء والمفكرين ما يشجعهم به على مواصلة العلم » ويحفزهم على 
الدقة والإتقان في جمعه » والوقوف عليه » قال الأصمعي " دخلت على هارون 


الرشيد وبين يديه بدرة - ٠١‏ آلاف درهم - فقال يا أصمعي » إن حدثتني بحديث 


» البداية والنهاية » طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة‎ ٠ الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي‎ )١( 
د.ت.‎ ٠» 55٠ / ٠١ » خرج أحاديثه / محمد بيومي » عبد الله المنشاوي . محمد رضوان مهنا‎ 

(؟) جرجى زيدان » تاريخ التمدن الإسلامي » القاهرة » دار الهلال » طبعة راجعها وعلق عليها حسين مؤنس 
* كه . 

(؟) نفسه » 1 / .315١‏ 


في العجز فأضحكتني ٠‏ وهبتك هذه البدرة » فقال : نعم يا أمير المؤمنين " إلى أن 
حقق للخليفة ما أراده وأعطاه البدرة فأخذها الأصمعي وانصرف() . 

وكأنَ بالخليفة هارون الرشيد يتمتع بالعطاء لكل من شعر عنده بعلم أو 
بفن» وقد كان كثير العطاء للأصمعي ٠‏ ولأبي يوسف القاضي » وللكسائي ولأبي 
عبيدة معمر بن المثنى » وغيرهم من العلماء » بجاذب غيرهم من الشعراء 
واالمغنييق والكتابه + 

أما المأمون فلم يكن سوى سحابة عطاء على العلماء » وأهل الفهم والنباهة 
والفن » فإنه يعلم جيداً قيمة هؤلاء العلماء » وضرورة إغراقهم بالمال ؛ حتى 
يتفرغوا لعلمهم وفنهم لأن الكفاية من أهم الأمور التي تعين على تحصيل العله(). 

إن الفراء لما اتصل بالمأمون أمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو . 
وسمع من العربية وأمر أن يفرد بحجرة من حجر الدار » ووكل به جواري وخدما 
يقومون بما يحتاج إليه » حتى لا يتعلق قلبه » ولا تتوق نفسه إلى شيء » حتى 
أنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة » وصير له الوراقين » وألزمه الأمناء 
والمنفقين» فكان يملي والوراقون يكتبون » حتى صنف الحدود في سنتين وأمر 
المأمون بكتبه بالخزائن7 . 

الخليفة يأمر بعزل هذا العالم عن كل شيء من سبيله أن يشغله » أو يشتت 
ذهنة + فته ”هيا له كل ميل «آأر اخةا و النناعدة على :إنناء. يتصسفة »حتت أنه قفتي 
هذه المدة القصيرة . 


» ينظر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » الدينوري » عيون الأخبار » وزارة الثقافة والإرشاد القومي‎ )١( 
. ) بتصرف‎ ( "٠٠ / "“ » المؤسسة المصرية العامة‎ 

)١(‏ ينظر أبو هلال العسكري ؛ الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه » مطبعة دار الفضيلة » تحقيق 
عبد المجيد دياب » ص 57 . 

(") ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء النمان » 
ط١‏ » مكتبة النهضة المصرية » سنة ١514/8‏ م » تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد » © / 775 . 


وكنا كان سيره دهاتر' ١‏ بالغلماة و الأجيا عدو الجحاة قاد كاج كانت انا 
بجماعة المحدثين والمؤرخين » والفقهاء كالبخاري » والواقدي » الذي نحن مدينون 
له بأوثق السير عن النبي - صلى الله عليه وسم -(". 

ولم تكن مجالس الحكام إلا أملاً يطمح إليه العلماء » والشعراء وأصحاب 
الفضل ؛ من أجل التقرب من الخليفة وحاشيته » لما لهم من كلمة مسموعة في كل 
الأمور من جهة ومن أجل الحصول على الأموال الطائلة في الشهرة وذيوع 
الصيت من جهة أخرى » ولم يكن الخلفاء ينتظرون حتى يحتاج العلماء إلى المال؛ 
بل كاتا قوق عليهى الأموال: والهباة يأبجاته يخطقودها #'يحلبك ذلك مع الرشيد 
والأصمعي . وها هو حماد الراوية يقول : " دخلت على المهدي فقال : أنشدني 
أحسن أبيات في السكر . ولك عشرة آلاف درهم » وخلعتان من كسوة الشتاء 
والصيف » فأنشدته قول الأخطل : 
ترَى الزجاج ولمْ يَطمث يطِيف به .. كأنهُ من دم الأخواف مُخْتَضَّب 
حَنّى إذَا افْنَضّ مَاءْ امن عُدرتهَا ... راح الرّجاج وفئ ألوَائِه صَّهبْ 
تترؤ إذا شجّهَا بالماء مَا ذِجُهَا .. نَزْوَ الجتادب فِيْ رمضّاء تلتهب 
رَاخوا وَهُمْ يَحْسَبُون الأرْضِْ مِن فلك .. أصرَّعْوًا وقت الرَاحَات والرُكبْ 
فقال لي : أحسنت ٠‏ وأمر لي بما شرطه ووعدني به فأخذته() . 

ولم يكن الخلفاء وحدهم أصحاب الفضل على العلماء » بل كان الوزراء 
أيضاً أصحاب ثقافة عالية وفضل ما ينسيهم هموم الحياة المادية » " وكان البرامكة 
على الخصوص يحبون العلم والعلماء ويبذلون الأموال في تقريبهم 7 . وقد كان 
يحيى بن خالد يجري على سفيان عيينه كل شهر ألف درهم » وكان سفيان يدعو 


. 5١5/0١ 201991 الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة‎ ٠ أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون » ط ؟‎ )١( 
م »ء طبعة‎ ١153-١185 الأغاني » طبعة دار الشعب » سنة‎ ٠ أبو الفراج علي بن الحسين الأصفهاني‎ )١( 
. 7١54 / كاملة محررة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الأبياري » ه‎ 

(؟) جرجي زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية » القاهرة » دار الهلال » راجعها شوقي ضيف » ؟ / 77. 


مك 


له في سجوده يقول : ' اللهم إنه قد كفاني المؤونة » وفرغني للعبادة » فاكفه أمر 
ا" 

ولم يكن عطاؤهم للعلماء على هذه الشاكلة إلا لمعرفتهم بقدر العلمء 
وضرورة احتواء العلماء » واحتمال مؤونتهم » والحفاظ عليهم من عضة الدهر 
التي قد تشغل العالم عن علمه » يقول إبراهيم بن محمد البيهقي : " حدثنا يزيد 
البرمكي قال : قدم الواقدي من المدينة بأسوأ حال » فصار إلى يحيى وهو لا 
يعرفه » فوضع الطويلة على رأسه » فركب يحيى وخرج » فرآه جالساً على باب 
داره في زي القضاة » فقام الواقدي وأثنى عليه » ودعا له » ومر يحيى في موكبه 
إلى دار أمير المؤمنين ثم انصرف وإذا الواقدي في مجلسه ذلك » فقام إليه ودرعا 
إليه وأثنى عليه » فدخل منزله وجلس الواقدي فسأل يحيى عنه » وقال : من هذا 
ألشيك روث الهيقة قلع يعرفه أحذ.» فقال #وككم +الاتك أنهاشيع أضيل مده 
علم وفقه » ودعا بكيس فيه أربعة آلاف دينار » وأمر وكيلاً له أن يدفعها إليه . 
وكان قصارى الواقدي ومناه أن يصله بألف درهم فخرج الرسول ووضع الكيس 
في حجره » فلما رأى عظم الكيس ,٠‏ أقبل يدعو ليحيي ويثني عليه ». ثم قام 
وانصرف إلى منزله » وقد أخذته الرعدة والحرص أن يرى ما في الكيس » وإذا 
أربعة الأك ذينان ع.فكاد أن يعت عليه هن «السزون "فرع مق حال »و اتكذ نابا 
سوية » وعزم على أن ينصرف إلى المدينة » فلما كان من الغد بكر على يحيى 
اوفك ع اقدكل: و نشي قو ا عالما 'فقييا ماما نليها -: ؛ فأعجب به » فقام ليودعه » 
فقال : أقم عندنا ولك في كل حول هذا المقدار . فأقام عنده () . 

وقد تركت نكبة البرامكة انتكاسة كبيرة في الكثير من مناحي الحياة في 
عصر الرشيد » لأن هؤلاء القوم عرفوا بالكرم الزائد على كثير من رجالات هذا 
العصر ٠‏ علماء » وأدباء ومثقفين » وأناس عاديين » حتى أن كرمهم طال كثيراً 
من طوائف الناس » إذا صح ما امتلآأت به كتب الأدب » ومصادر التاريخ عن 


(1) الإمام الحافظ أبو الفداء إسماغيل بن كثير الدمشقي + البداية والنهاية » طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة » 
خرج أحاديثه » محمد بيومي » عبد للاه المنشاوي » أحمد رضوان مهنا » ٠ه‏ 7 
(؟) المحاسن والمساوئ » طبعة دار المعارف » تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » ١6م‏ 5 


بدك 


الأموال الهائلة التي كان ينفقها هؤلاء القوم على الناس ٠‏ فطبيعي أن يتأثر العلم 
بشكل سلبي بنكبة هؤلاء الوزراء بصورة أو بأخرى » وإحقاقاً للحق ؛ فإن 
البرامكة لم:يكونوا - بالزغم .من كزمهم الزائة - منفزئين بالاهتام بالعلاء : 
وإغراقهم بالأموال » بل كان معظم وزراء بني العباس أصحاب ثقافة واسعة ء. 
جعلتهم يهتمون بالعلم » ويشجعون العلماء بشتى الوسائل » بما في ذلك التشجيع 
المالي » فهذا عبد الله بن طاهر بن الحسين يحتوي أبا عبيد الله القاسم بن سلام - 
ت*؟7 هء فقد كان هذا العالم كلما ألف كتاباً أهداه إليه » فيحمل له مالا كثيراً » 
فلما عمل كتاب غريب الحديث استحسنه ابن طاهر » وقال : ' إن عقلاً بعث 
صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب » لحقيق ألا يخرج عنا إإلى طلب المعاش 
فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر() . 

وكان محمد بن عبد الملك الزيات محباً للعلوم » وقد أسهم بنصيب كبير في 
ازدهار العلوم والمعارف » وقد شجع حركة الترجمة في عصره تشجيعاً كبيراً. 
فكان يشجع العلماء » ويجزل لهم العطاء وقد ذكر ابن أصيبعة أن محمد بن عبد 
الملك الزيات " كان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخين في كل شهر ألفي دينار » 
ل ل 2 01 
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فعلى هذه الشاكلة » اهتم الحكام في هذا العصر اهتماماً خاصاً بالعلماء » فلم 
ينسهم الخلفاء » واحتوى كثيرين منهم الوزراء » بل وغير الوزراء من القائمين 
على حكومة بني العباس : وقد كان لهذا الاهتمام » وهذه الهبات فعل السحر من 
كافة النواحي في ازدهار العلوم » فقد حملت عنه هموم الحياة المادية » ومشاكلها 
الحياتية » التي قد تعصف بنفسية العالم وتأخذ قسطأً وافراً من حياته وجهده 
وعرقهء وقد كان له دورها أيضاً النفسي ء من إشعار هؤلاء العلماء بقيمتهم أمام 
أنفسهم مق جهة +.وأمام: المجتقع كله نين جية كانية 6؛فإن العالم :هدي تسن ميق 
)١(‏ جرجي زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية » القاهرة » دار الهلال » راجعها شوقي ضيف » ” / .١١48‏ 
(؟) ابن أبي أصيبعة ٠‏ ( موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ) » عيون الأنباء في طبقات الأطباء » 


بيروت » دار مكتبة الحياة » ص 5 ءود.ت. 


ردك 


الأحيان يحتاج إلى من يقدّر علمه » ويهتم بفكره وعقله وإبداعه » فيكون ذلك دافعا 
له إلى مزيد من الجهد في الاهتمام بالعلم » والانشغال به » مما ينتج عنه دقة في 
التحصيل ٠‏ ودقة في الملاحظة » ودقة في التوصيل » وبالطبع قام الحكام بهذا 
الدور دون توان » هذا بجانب توفير الوقت لهؤلاء العلماء حتى يستثمروه في العلم 
ولا يضيعوه في كلفة السعي لجلب الرزق ٠‏ والكد لسد الفاقة » والانشغال ببسبب 
الحصول على المال » والتفنن في سلب نهب الأموال لسد حاجة النفس والأسرة . 

ويمكننا أن نقول بأن الحكام كان عليهم أن يشجعوا العلماء ماديا وأن يمدوا 
لهم يد العون » وأن يحثوهم على طلب العلم » وقد قاموا - فيما يظن - بهذا الدور 
إلى حد كبير » وإحقاقاً للحق » فإن بعض العلماء قد سخر علمه وفكره وعقله 
لمرضة الله تعالى » حباً منه للتزود من العلم » والتوسع فيه » غير ناظر إلى كيس 
أمير » ولا متلمظٍ إلى جائزة وزير » وعرضت عليه خزائن الحكام فأعرض عنهاء 
دعي إلى بلاطهم فاعتذر عنه مبتغياً بعلمه الجائزة من خالفه » منهمكاً في عمله 
دون نظر إلى هدية دنيوية . 

ومن العلماء من لم تتح لهم فرصة الالتقاء بالحكام » والانتفاع بعطاءات 
الخلفاء والوزراء وبالرغم من ذلك خدم العلم وأفاد العلماء . 

وهذا بالطبع لا ينقص القاعدة الأساسية » وهي أن خزائن الدولة كانت ذات 
أثر بالغ في العلم والفكر » وتقدمه خطوات ؛ كان من الممكن أن يحدث لها شيء 
من التعثر إذا حرمت منه . 
ب- النهضة الثقافية : 

إذا كان العالم يمتلك من العلم - بعد رسوخ قدمه فيه - ما يصل به إلى ما 
يريد » أو يأخذ بيده لينال ما تطمح إليه كثير من الأنفس » من الوصول إلى بلاط 
الخليفة أو الوزير » لينال عنده الشهرة والمال » حتى إذا ما وصل تحقق له ما 
يريده كثيرون ويتمنونه من ذلك » فمن الطبيعي أن هذا العالم لم يولد عالماً » ولم 
يأته العلم دون توفر لأسبابه الرئيسية » من رغبة وحرص ٠‏ وغير ذلك . هذا 
بجانب موارد الثقافة التي يستقى منها المتعلم علمه ليصل إلي رتبة العلماء » 
متمثلة في العلماء وأهل الفكر » أو في الكتب التي تحفظ العلم » أقول : إن مصادر 


6 


وموارد العلم إذا لم تكن متوفرة » وفي متناول المتعلمين فإن ينبوع العلم سينقطع » 
وإن مشاعله ستنطفئ بتوالي الأيام والسنوات » إذن فلابد من توافر ينابيع الثقافة 
والعلم ؛ لكي ينهل منها المتعلمون أسس العلم » ثم يطورون ويبدعون في هذه 
الأسس » مستخدمين عقولهم وأفهامهم » فيصبحون علماء على أساس من هذه 
الينابيع » ومن هذه المصادر ٠‏ وإذا كنا قد تحدثنا عند دور الحكام المادي متمثلاً 
في تشجيع العلماء ورعايتهم ماديا » فإنه من الضروري أن نعترف للعباسيين 
بالفضل أيضاً تسهيل طرق الحصول على الثقافة في بلادهم في أثناء هذه الققترة 
التي نحن بصددها » مما جعلها " تحقق أكبر نهضة ثقافية شهدتها الحمضارة 
الإسلامية "(') فقد كانت طرق الحصول على الثقافة سهلة ميسرة لكل الناس » وقد 
نبغ على أساس من هذه السهولة كثير من أبناء الطبقات الدنيا في المجتمع " ويكفي 
أن نعرف أن أعلام الشعر حينئذ وهم ( بشار بن بُرد وأبو نواس وأبو العتاهية 
وصَلِم بن الوليد وأبو تمام ) كانوا جميعاً من الطبقة الدنيا من المجتمع ؛ فبشار 
كان أبوه طياناً يضرب اللّبن » وأبو نواس كانت أمه غازلة للصورف » ومن هذا 
الغزل كانت تعوله » وأبو العتاهية كان في صغره يحمل الخزف والجرار على 
ظهره في شوارع الكوفة يبيعها للناس ٠‏ وكان أبو مسلم حائكاً » أما أبو تمام فكان 
أو تغطاز | أو مان "6 وف راع خف «الشغر ا عتكانر انمزع لكا الغاي 1115 

من هذا يمكننا أن نعترف للحكام بشيء غير قليل من الدور جعل التعليم 
سهلاً أمام عامة الناس ء الغنيٌ والفقير » الكل باستطاعته الحصول على العلم »ء 
والكل باستطاعته النبوغ فيه » أما هذا التسهيل فتمثل في : 
-١‏ التعليم المجاني : 

لا يذكر المسجد في أوساط المسلمين إلا وتذكر الصلاة ملازمة له » ذلك 
لأن المسجد هو المكان الذي تؤدي فيه الصلاة في كل يوم خمس مرات » ويغيب 
عن الكثيرين أن المسجد منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو مكان العبادة 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز الموافي » حركة التجديد في الشعر العباسي ». مكتبة الشباب . سنة ١19١‏ م» 
ص ١‏ . 
)١(‏ شوقي ضيف . العصر العباسي الأول » ط ؛ » القاهرة » دار المعارف » سنة ١957‏ م ص .٠١7‏ 


إعالع 


عامة وليس الصلاة فقط . فهو المكان الذي يجتمع فيه الحاكم والمحكوم » فيتاح 
من خلاله المنازعات الاجتماعية » وقد كان أيضاً المكان الذي تجيء إليه الزكاة : 
تم يتم توزيعها على المستحقين إلى غير ذلك من الأمور التي تمس عدة جوانب 
فق اموه المجتمع المدلم ١‏ والمسيجة لريكن قن شد «الأسيحاتة مكاكا التتسهود 
فحسب , ولم يكن بمعزل عن الحياة وتطورها ورقيها » بل كان المسجد يلتحم مع 
المجتمع ؛ ليقدم له النماذج الطيبة من العناصر الصالحة التي تربت بين جدرانه » 
ونشأت في محيطه » وشربت من رحيق الإيمان الصافي 7 . 
وبجانب هذا وذاك كان من أهم أدوار المسجد كونه مدرسة لتعليم العلم .» يذهب 
إليه من يريد مقابلة العلماء ؛ فيسألهم عن كافة ما يحتاج إليه من علم وفقهء 
'والمساجد تظل في العادة مفتوحة الأبواب طوال النهار » يؤمها كل مسلم صالح 
أو زنديق » ليتوضأ أو ليصلي أو ليستريح » وهناك تحت سُقفها الظليلة كان 
المدرسون يعلمون التلاميذ » والقضاة يفصلون في الخصومات . والخلفاء يعلنون 
سياستهم أو أوامرهم » وكان الناس يجتمعون فيها ليتحدثوا في كل ما يعنيهم 7 . 
فلم يكن المسجد في يوم من الأيام حكراً على أناس دون آخرين » يتعلم فيه العلم 
طائفة دون أخرى » بل كان مفتوحاً أمام جميع المسلمين ٠‏ يتعلم فيه الناشئة ما 
يريدون تعلمه من أصناف العلم المختلفة " فحلقة لفقيه » وحلقة لمحدث . وحلقة 
لقاص أو لمفسر » وحلقة للغوى » وحلقة لنحوي » وحلقة لمتكلم 7 . 

ويجلس المتعلم في الحلقة التي يريدها » ويجلس ما يحلو له أن يجلس » ثم 
ينصرف وقتما يحب » لم يتكلف أعباءً مادية تثقل كاهله وتجعله يترك العلم » ولم 
يجبر على حلقة بعينها قد لا تتوافق مع هوى نفسه أو مع ميوله الشخصية » لذا 
نرى كثيراً من أبناء الطبقة الدنيا في هذا المجتمع لمعوا أو اشتهروا - كما قلنا 
آنفاً - » ووصلوا إلى أعلى المراتب العلمية » بل وإلى بلاطات الخلفاء والوزراء 


15/تهفوو : الزقاش :هيه سكاية العسمة ورأسااقه «جفقة الدان وروي العتانه صو ا 

١‏ د نت » قصة ضار 5 * “” » اتفقت ترحمته الإدارة الثقافية ه معة بية») 
(1:05 م خيو واشف #ااقستة الحضبانة قعل 2ع لفقت على تن فلار الإذان» الثقافية اف عابتكة انول ,العرايهة 
سنة ١91/5‏ . ترجمة محمد بدران » ج ١‏ » المجلد 5 » ص 3١١١‏ . 


(؟) شوقي ضيف ٠‏ العصر العباسي الأول » ط ؛ ١‏ » القاهرة » دار المعارف » سنة ١955‏ . ص ١٠١١‏ . 


كه 


من أمثال أبي تمام » وأبي العتاهية » وأبي يوسف القاضي » وبشار » ومسلم بن 
الوليد » وغيرهم » ولأن منابع ومصادر العلم مفتوحة للجميع » لم يكن طالب العلم 
يجد عنتاً أو في إيجاد إجابات لما قد يعن له من أسئلة علمية ترد على ذهنه » في 
أي مكان » فما كان منه إلا أن يذهب لأداء فريضة الصلاة » ثم يسأل العالم 
المتخصص فيها يريد » وليس هناك حكرٌ في الوقت ٠‏ أو التزام يضيق على العالم 
الوقت المخصص للعلم » أو للإجابة على أسئلة السائلين » بل كان جلوس العالم 
في المسجد معظم الوقت ٠‏ لأن تعليم العلم شغله واهتمامه . 

" وكانت في معظم المساجد مكتبات » كما كان معظم المدن دور عامة 
الكقت: قضيع :كنذا كبير أ فيا ».وكاكتك مفتنة الأبوات للحا لعل 117 
فالمكتبات» ووجود العلماء في المسجد جعلاه منارة علمية تحوي ينابيع العلم »ء 
وفنون الثقافة وهي مفتحة الأبواب أمام الناس » مما كان له أكبر الأثر في ازدهار 
الحركة العلمية والثقافية في العصر العباسي 775-17١‏ ه )»ء ونصب 
عيني الكثير من العلماء وصلوا من خلال التعليم بالمسجد إلى بلاط خليفة » أو 
منزل وزير أو ثري ٠‏ أو أمير تتحسن أحواله المادية من خلاله . فقد حدث 
الزجاج قال: ' اشتهيت النحو فلزمت المبرد لتعلمه وكان لا يعلم مجاناً ولا يعلم 
بأجرة إلا على قدرها ؛ فقال لي : أي شيء صناعتك ؟ قلت : أخرط الزجاج » 
وكسبي في كل يوم درهم ودانقان » أو درهم ونصف , وأريد أن تبالغ في تعليمي 
» وأعطيك كل يوم درهماً » وأشرط لك أن أعطيك إياه أبدأ » إلى أن يفرق الدهر 
بيننا » استغنيت عن التعليم أو احتجت إليه » قال : لزمته وكنت أخدمه في أموره 
مع ذلك ؛ وأعطيه الدرهم فينصحني في العلم حتى استقللت » فجاءه كتاب بعض ( 
كج خانم )انق النرااة#بلفسون معكلم تكردا لأر ادم نفلت ل اسحست يعد 


» أنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية‎ ٠ ” ول يورات » قصة الحضارة » ط‎ )١( 


سنةء» 715 مء ترجمة محمد بدران » ج ؟ المجلد 5 » ص ١/٠‏ . 


لاه 


فأسماني » فخرجت فكنت أعلمهم وأنفذ إليه في كل شهر ثلاثين درهماً » وأزيده 
بعد ذلك بما أقدر عليه () . 

ولم يقتصر دور المسجد العلمي على احتوائه على مجموعة علماء العصرء 
وعلى ما تضمه المكتبات بداخله من كتب ومجلدات وقراطيس ؛ بل كان المسجد 
أيضاً منبراً مهما للندوات الشعرية » فلقد كان الشعراء يستغلون اجتماع الناس في 
المسجد » وينشدون أشعارهم التي يمدحون بها من يمدحون » أو يهنئون بها من 
يهنئون » هذا بجانب عرض بعض الشعراء أشعارهم على المتخصصين » 
ليستفيدوا بفهمهم قبل إنشادها الممدوحين ٠‏ فهذا خلأد الأرقط يقول وكا 
وو ره ذه أن حففنة إلى ايظلفة اترسيق ع افأكة وين اخلتاللحين فاكابيحة واو هده 
خلف بيدي فقمنا إلى دار أبي عمير ٠»‏ فجلسنا في الدهليز » فقال : مروان لخلف : 
ناشدتك الله يا أبا ميخرز إلا نصحتني في شعري » فإن الناس يخدعون في 
أشعارهم ٠»‏ وأنشده قوله : 
طرقتك زائرة فحَي خَيَالها .:. بَيَضَاءٌ تَخِط بالجمَال دَلانَهَا 
فقال له : أنت أشعر من الأعشى في قوله : 

رحلنت نتعكئة غدذوة أحكانينا 

فقال له مروان : أتبلغ بي الأعشى هكذا ! ولا كل ذا : قال : ويحك ! الأعشى قال 
في قصيدته هذه : " فأصاب قلبها وطحالها " والطحال ما دخل قط في شيء إلا 
أفمكة + بوائك كشود تاك جليية كن 07 

وهذا الخبر نفسه في " العقد الفريد " أن إنشاد مروان كان في المسجد 
والذي يهمنا من هذا كله أن المسجد كان منتدى للشعراء » وقد وجدنا الخليفة 


)١(‏ ياقوت الحموي ٠‏ معجم الأدباء » ط الأخيرة » القاهرة » دار المأمون ٠‏ طبعه لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » عناية أحمد فريد الرفاعي » ١‏ / 5 . 

)١(‏ أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني » الأغاني ٠‏ طبعة دار الشعب » سنة 1145 ١153--‏ م ء» طبعة 
كاملة محررة معها بإشراف ٠‏ وتحقيق / إبراهيم الأبياري . 7554/٠١‏ وقصيدة الأعشى - ديوان 
الأعشى, ط ١‏ » بيروت » طبعة دار الجيل » سنة 54١7‏ ه - ١14١‏ شرح يوسف شكري فرحات ٠‏ ص 
55 . 


مه 


المهدي يزحف من صدر مصلاه حينما سمح قصيدة مروان السابقة » ولاشك أن 
صدر مصلاه هذا كان في المسجد » وقد كان بشار يجلس بالليل في مسجد 
الرصافة » فيحضره ناس كثير » ويحدثهم » وينشدهم شعره 7( » وذكر أحمد بن 
عبيد بن ناصح أن أبا تمام كان يجيء إلى المسجد الجامع ينشد أشعاره(). 

ويرى الباحث : إن المسجد لم يكن فقط منارة علمية تحوي كبار العلماء 
والعدد الكبير من الكتب في مكتباتها » بل كان إلى جانب هذا منبراً لإلقاء التشعر 
الرصين من أكابر الشعراء » بل والتحاور حوله بالمدح أو القدح » مما كان له 
أكبر الأثر في انتشار الشعر في الأماكن المختلفة » وقد أفاد كل هذا الأدب والعلم 
والفكر والفن إفادة لا يمكن لمنصف أن ينكرها . 

وقد كان المسجد في كثير من الأحيان يمثل ما يشبه درجات السلم » أمام 
العالم أو الشافن .أو الفقيه » فمن خلاله قد يصل إلى دار القلافة ديا امت ا 
أل كاهيا " وليس من شك في أن هذا الصنيع كان من أهم الأسباب في ازدهار 
الحركة العلمية بالمساجد » إذ كان من بزغ نجمه حلقاتها لا يلبث أن يستدعي إلى 
دار الخلافة أو دار الولاية أو دور أحد الوزراء » فإذا العطايا تفرض عليه وإذا 
الرواتب تفرض له شهرياً ' 7". 
- بناء المكتبات العامة : 

ولم تكن المساجد وحدها هي المورد السهل الذي يقصده محب العلم ومبتغي 
الثقافة دون غيرها » ولكن تطوراً آخر - في حياة العباسيين العلمية - ظهر 
بصورة ملموسة » جعلت الحصول على العلم والثقافة أكثر سهولة من اللجوء 
لمجالس العلماء » وحلقات الدرس في المساجد » وجعلت العلم يذهب إلى الناس في 
منازلهم » يرافقهم حيث يسيرون » ولم يكن هذا التضور سوى بدعة عباسية 
خالصة؛ وأقصد بهذا التطور ظهور ( الورق ) » فمن المعروف أن الناس كانوا 


)١(‏ الخطيب البغدادي . أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد .» بيروت » دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع » 4 / 7595؟. 
(2) نفسه :558/48 . 
(؟) شوقي ضيف »٠‏ العصر العباسي الأول » ط 5 ١‏ » القاهرة » دار المعارف » سنة 1١955‏ م » ص 7١”‏ . 


امك 


يدونون العلم قبل ذلك في الجلود والقراطيس ,٠‏ إلى أن أنشأ ( الفضل بن يحيى 
البرمكي ) في عهد الرشيد مصنعاً للورق ببغداد " ففشت الكتابة فيه لخفته », 
وغلبت على الكتابة في الجلود والقراطيس " (". 

وإذا استطعنا أن نرجع بخيالاتنا إلى ما قبل هذه الفترة الطويلة » وتخيلنا 
الفارق الكبير بين الكتابة في الجلود » والكتابة في الورق ٠‏ أقول : إذا استطعنا 
ذلك شعرنا بالنقلة الحضارية الكبيرة التي سهلت تدوين العلم من جهة » وسهلت 
حمله من جهة ثانية » وسهلت أيضاً مدارسته من جهة ثالثة » وهي عوامل لم تكن 
كاك تون قل بلقا '"تجاء العصيل (الكنانسى > ونشيططة: خرركة القالئف واللارحمة» 
وعظمت صناعة الورق » وتبع ذلك ظهور حرفة الوراقين » ووجود أمكنة لهم 
نتف فنا 2ف الماع و الا ا 
فإن حركة التأليف والترجمة ازدهرت ازدهاراً ملحوظأ في هذا العصرء وذلك 
بفضل جهود المأمون أعلم خلفاء بني العباس في هذا الجانب ٠‏ الذي شجع الترجمة 
تشجيعاً لم يسبق له مثيل في العصور السابقة عليه » وإن كان خلفاء عصره من 
قبله » أمثال المهدي والرشيد » كان لهم نشاط في ذلك ٠‏ إلا أنه لم يكن بحجم 
جهوده في مجال الترجمة على وجه الخصوص : ' ففي القرن الأول من خلافة 
العباسيين كان المترجمون من الإغريقية إلى السريانية » ومن السريانية إلى 
العربية هم الذين يحتلون المرتبة الأولى من النشاط العلمي ؛ ولاسيما أولئك 
المترجمون الذين كانوا من المسيحبين المنشقين » مثل ' تيُوفِيل بن توما الرتهاوي ' 
الذي كان فلكي الخليفة المهدي » وقد ترجم من السريانية كتاباً الجالينوس » مشل 
" جُرجيس بن جبريل بن بَختيشوع ' الذي عمل عند المنصور » وهو أقدم ممشثل 
لطبقة من الأطباء الذائعي الشهرة 7 فلم يكن المأمون أول خليفة اهتم بالترجمة 


.237١ نفسه : ص‎ )١( 

» أحمد أمين » ضحى الإسلام » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مهرجان القراءة للجميع » مكتبة الأسرة‎ )١( 
.5١/56م506015 م ء طبعة سنة‎ ١19/8 سنة‎ 

(؟) محمد مصطفى هدارة » المأمون الخليفة العالم » الهيئة المصرية العامة للكتتاب » سنة ١185‏ م٠‏ ص 
اد # 


وإن كان عصره أزهى عصورها ' وكان تشجيعه لكل العلوم على قدم الممساواة 
ومن هنا جاء الازدهار العظيم في حياة الترجمة في عصره 7 . وقد ذكر 
العباسية/' والمقام لا يستوجب ذكرها » فكل ما يعنينا أن نعلم أن الكم الكبير من 
الكتب المترجمة كان في حاجة ماسة إلى التفكير في مصنع الورق الذي ذكرناه 
آنفا :الذي كان له أثر كبير في انتشار العلم المؤلف والمترجم:..وغلى أساين 
منه ظهرت حرفة الوراقين الذين يكتبون العلم في الورق » ووجود أمكنة لهم تتخذ 
مباءة العلماء والأدباء ما يتزودون منها العلم » وكشرت المكتبات وذخرت 
ل 1 

وكان من أهم مظاهر اهتمام الدولة بالعلم والكتب أن أنشأت خزانة للكتب 
أسمتها ( بيت الحكمة ) أيام الرشيد أو ولده المأمون » وإن كان مؤرخو الأدب قد 
اختلفوا هل هي من صنع الرشيد أم من صنع المأمون ٠»‏ فهذا لا يعنينا كثيرا » فهي 
في الحالتين في العصر الذي نحن بصدد دراسته » وقد قدمت هذه المكتبة خدمة 
هامة في سبيل تسهيل الحصول على الثقافة والعلم » وهي مكتبة ضخمة عنيت فيها 
الدولة أشد العناية بالكتب المترجمة التي تحمل كنوز الثقافات الأجنبية » ولا ريب 
في أن هذه المكتبة كان جامعة كبرى لطلاب العلم والمعرفة . 

' وقد أخذ كثير من الأفراد يعنون باقتناء المكتبات » وكانوا يوظفون فيها 
بعض الوراقين للنسخ » من ذلك مكتبة إسحق بن سليمان العباسي » وكانت تمتلئ 
والقتقه و شفاط رن الوق قو القماطي؟ او الذقاتر: و المساظور و الئهاين 0 

وأضخم منها وأعظم مكتبة يحيى بن خالد البرمكي والتي يقال إنه لم يكن 
في مكتبة كتاب إلا وله ثلاث نسخ(') ؛ وربما فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً 


. 5١5 نفسه : ص‎ )١( 

.١ 1/9 )9( 

(؟) أحمد أمين » ضحى الإسلام » الهيئة المصرية للكتاب » مهرجان القراءة للجميع »ء مكتبة الأسرةء 
6م طبعة سنة 567 م352/١5.‏ 

(5:) عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » الحيوان » القاهرة » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » سنة ١9198‏ مء» 
. 
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الواقدي المؤرخ المشهور .» ت7١7‏ ه ء, وكانت تشتمل على ستمائة مصندوق 
مملوءة بالكتب » وكان له مملوكان يكتبان له ليلا ونهاراً ( . 

ولأن العصر كله كان يدوي باختراع مادة الورق » وبالمصنع الذي أنشئ 
لها في بغداد على يد البرامكة ٠‏ فقد ازدهرت حرفة الوراقين » وأفادوا منهاء 
وأفادوا محبي العلم والثقافة أيضاً » فقد " أنشأ بعض الوراقين لهم دكاكين كبيرة 
ملأوها بالكتب » يتجرون فيها » وكان بعض الشباب يغدو إلى هذه الدكاكين » لا 
يشتري منها فحسب » بل ليقرأ فيها ما لذ وطاب من صفوف الآداب » نظير أجر 
0" 

فقد أصبحت الوراقة مصدراً لكسب الرزق » يتنافس الوراقون وأصحاب 
الدكاكين فيما بينهم ٠‏ ليجذبوا إليهم القراء والمطلعين » إما بتقليل الأجر الذي 
يتقاضونه من القراء » أو بتجويد خطوطهم وزخرفتها وتحسينها لتروق القراء وفي 
هذا وذاك خدمة كبيرة لتشجيع العلم بطريق مباشر أو غير مباشر » وبلغ من عناية 
الوراقين بعلمهم » أن موه بعضهم خطوطه بالذهب . ويذكر الجاحظ أن الزنادقة 
كانوا يتأنقون في كتبهم تأنقأ شديداً ©) وهذا التأنق وهذه الزخرفة يعدان عنصراً 
مهما لجذيه القراء "وكات في :مع المدن :نون عامة الكتب تعنم هذا كيدا 
منهاء وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم 7) ونستطيع أن نقول - على أساس من 
ذلك - إن طرق الحصول على الثقافة كانت سهلة ميسرة » في متناول كل من أراد 
العلم » فقد كان منها أن شجع الحكام العلماء بعده وسائل » فجعلوهم منشغلين بالعلم 
وحده وأنشأوا المكتبات العامة يردها الراغبون ٠‏ فيجدوا أضنافاً من العلم » يتزود 
كل مما يميل إليه " ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة 


.50 1/0١: نفسه‎ )١( 

(؟) ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب ) الفهرست ٠‏ بيروت » دار النهضة » سنة ١59/8‏ 
ه -1978 م» ونسخة طبعة مصر » ص ١55‏ . 

(؟) شوقي ضيف ٠‏ العصر العباسي الأول » ط؛ ١‏ » القاهرة » درا المعارف » سنة ١455‏ م . ص ٠١5‏ . 
(:) الحيوان » القاهرة » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » سنة ١9748‏ م , .55/١‏ 

(5) ول ديورانت » قصة الحضارة » ط ” » أنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية » 


سنة ١19175‏ م » ترجمة محمد بدران » ج ؟ »؛ مجلد 5 » ص ١/٠‏ . 
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كلرسكان بأمضال العواق #روهي كنا كانت مار زعة في السك قاقو معو طحة 
لكل الأيدي » فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين » ومثلها 
دكاكين الوراقين » ولا مصاريف تطلب للتعليم » فالتعليم مجاناً ومن حق الجميع() 
وقد تمتعت طوائف مختلفة من هذا الانفتاح الثقافي الذي عم المجتمع » حتى 
الجواري ٠»‏ كان النخاسون يوفرون لهن أسباب الدراسة والثقافة » لتزداد قيمتهن » 
وليستفيدوا من صناعتهن فوائد مضاعفة » إذ كان الشباب يجتمعون في بيوتهم 
لاستماع الغناء والتلذذ بالغزل والشراب . 
جه- دعم الأدباء والشعراء : 

إذا كان حكام العباسيين قد اجتمعوا بالعلماء والمصنفين » وشجعوهم تشجيعا 
مادياً بسخاء زائد ومدوا لهم يد العون » وشجعوهم تشجيعاً كبيراً » وحثوهم على 
العلم تأليفاً وترجمة ٠‏ وكالوا لهم الدراهم والدنانير كيلاء مما كان له أكبر الأثر في 
ازدهار العلم والفكرء يقول الباحث : إن ذلك لم يكن للعلماء » فقط » ولكنه شمل 
أيضا الأدباء والشعراءء فإذا كانوا قد اهتموا بالعلم فإنهم لم يغفلوا الفن . فقد 
اختوو/القتعراء :بويك وهرنمق القطانا شيك ها بذكن :ذلك كثتبر سن مصبحادز 
الأذب- ما يبهر العقول » وقد يجعلها تقف حائرة بين التصديق والتكذيب لهذه 
الأخبار التي أوردها مؤرخو الأدب ؛ " دخل ابن الخياط المكي على المهدي وقد 
مدحهء فأمر له بخمسين ألف درهم » فلما قبضها فرقها على الناس وقال: 
أخلدت يمت ككذه الي 'الدنين جف مؤلء أذ أن الخو يرن عسق لخي 
فأ أذا :منسة متنا أفحاة دوو العنين. :2 أفنت وأنداني” فتكت بماعنديئ 
فنمى إلى المهدي فأعطاه بكل درهم ديناراً 0 

ولقد كان المهدي من أكثر خلفاء بني العباس كرما مع الشعراء » فقد أعطى 
مروان بن أبي حفصة مالم يعط لشاعر من قبله » ولقد أحس الشعراء » بكرمه هذا 
فأتحفوه بشعرهم الرائع الرصيف حتى غيبوه من وعيه في العطاء " وكان سّلم 
الكابيز حاقة كيب مالاً بقصيدته التي :مح بها المهدئ: + الثى أولهاة 


.٠١7 القاهرة » دار المعارف » سنة 1157 م . ص‎ » ١5 العصر العباسي الأول » ط‎ ٠ شوقي ضيف‎ )١( 
.759/0 ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي»‎ )١( 


1 


حَصر الرخيل وشدت الأخداج ... وَحَذدا بهن مُشَمرُ مِزْعَاجٌ 
شربت بمكّة مِن دوي بَطحائهًا ... مَاءَ النبُوة يس لَيْسَ فيه مِرَاجٌ 
وكان المهدي قد أعطى ابن أبي حفصة مائة ألف درهم بقصيدته إلى أولها: 
' طرقتك زائرة فحي خيالها " فأراد أن ينقص سلماً عن هذه الجائزة » فحلف سلم 
ألا يأخذ إلا مائة ألف درهمء وألف درهم » وقال: تطرح القصيدتان إلى أهل العلم 
حتى يخيروا بتقديم قصيدتي » فأنفذ له المهدي مائة ألف درهم ٠»‏ وألف درهم » فلما 
بلغ إلى زمان الرشيد قال قصيدته التي أولها : 
قل للمتازل بالكثيب الأغقر 2.. أسقيْت غاديّة السّحاب الممنطِر 
نا 
' ذكر أبو محمد التَيْميّ قال: دخلت على محمد الأمين أول الخلافة» فقال : 
بانيمي؛ وددت أنداقيل: فيه مثل قول. طريح يق إسماعيل في الوليد يق يزيد 
طُوبَى لقَرْعَيِك مِن هْنَاوهنَا .. طُوبَى لأغْراقِك التي تَشِجً 
فإني والله أحق بذلك منه» فقلت : أنا أقول ذلك يا أمير المؤمنين » ثم دخلت إليه 
ابد مِن سَكرةٍ على طَرب .. لفل روح بَديلٌ من كرب 
حتى انتهيت إلى قولي : 
أفرم بفرعين يجان به .. إلى الإمَام المنصُور في السب 
فتبسم » ثم التفت إلى الفضل بن ربيع » فقال: بحياتي أو قر له زورقه مالاً » فقال: 
نعم يا سيدي فلما خرجت طالبت الفضل بذلك » فقال: أنت مجنون ٠»‏ من أين لنا ما 
يملأ زورقك: ثم صالحني على مائة ألف درهه" 7 . 
وخلفاء بني العباس جميعهم كانوا يغدقون الأموال على الشعراء ببذخ وإسراف 
زائد» إلا ( أبو جعفر المنصور) » فقد كانت حياته في شخصه.ء وفي عماله » وفي 


.531/5 ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي»‎ )١( 
أبو الفرج عل بن الحسين الأصفهانيء الأغاني» طبعة دار الشعب» سنة 7485١-153١م» طبعة كاملة‎ )١( 


محررة معها فهارس بإشراف وتحقيق إبراهيم الايباري» 1ل. 
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أهله تخضع لمحاسبة شديدة» فقد كتب إليه صاحب الخبر مرة أن المهدي - وهو 
ولي عهده- أعطى المؤمّل بن أميل الشاعر*(! عشرين ألف درهم على قصيدة 
امتدحه بهاء فإذا به يبعث في طلب الشاعرء ويسترد منه المال إلا أقله(") ولم يكن 
هذا التصرف من المنصور مع شاعر مجيد مبنياً على عدم التقدير للفن نفس 
ولكن يرى أنه أراد أن يعلم المهدي التصرف بحسابء؛. وخاصة أن الدولة في 
بدايتها تحتاج إلى مثل هذا الحساب» حتى لا تنهار سريعاً بسبب البذخ والإسراف» 
ولكن حاسة المنصور الفنية لم تكن عاجزة عن تقدير الفن» وتكريم المبدعين من 
الشعراء ؛ والدليل على ذلك أن المنصور كانت تسرقه نفسه أحياناً فيعطي الشعراء 
بباخ أيضاء من ذلك:منا حكاه الحاحظ قال: "كان أب و ذلامة بين يدي 'المتضحور 
واقفاء فقال له:سلني حاجتك » قال أبو دلامة: كلب أتصيد بهء قال أعطوه إياه. 
قال: ودابة أتصيد عليها. قال أعطوه. قال: غلامٌ يصيد بالكلب ويقوده . قال: 
أعطوهٌ غلاماً. قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه. قال: أعطوه جارية. 
قال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عبيدك فلا بد لهم من دار يسكنوها . قال أعطوه دار 
تجمعهم قال: فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون : قال قد أعطيتك مائة 
حرجي !هاده وجافة خووت غامد ف نان ونا الكامرة م قالوديا لانيات فيا 
فقال: قد أعطيتك أنا يأمير المؤمنين خمسمائة ألف جريب غامرة من فيافي بني 
أسد» فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة "7)؛ ولم يكن المنصور ليحتمل هذا 
الإفراط في المطالب- فيما يرى - على هذه الشاكلة إلا من رجل هو يعلم قيمته 
وقدرهء لذا فقد أعطاه وأغناه. 


(١)*المؤمل‏ بن أميل» شاعر من أهل الكوفة » أدرك العصر الأموي واشتهر في العصر العباسيء انقطع إلى 
الخليفة المهدي قبل خلافته وبعدهاء وهو صاحب الأبيات التي أولها : إذا مرضنا أتيناكم لعودكم *** وتذنبون 
فنأتيكم فنعتذر. وقد عمى في آخر عمره » توفى سنة ٠3١ه.‏ ينظر : خير الدين الزركلي » الإعلام » ط 
٠‏ بيروت » دار العلم للملايين » مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر » سنة 195 .55/1؟". 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوكء ط"؛ منقحة » دار المعارف. سنة 955١م»‏ 
تحقيق/ محمد أبو الفضل إيبراهيم » //77. 

(؟) الجريب : المزرعة - المعجم الوسيط » جرب. 

(:) الأصفهانيء الأغاني» .370١/٠١‏ 


أما غير المنصور فإن الأعطيات كانت تخرج عن حدود المعقول» وتدخل 
في باب المبالغات في كثير من الأحيان » ولو لم تذكر الأخبار ذلك في أكثر من 
مصدر لعدت من قبيل الأكاذيب. وقد كانت هذه الأموال الكثيرة التي يحصل عليها 
الشعراءء كفيلة بأن تجعلهم يجلسون في بيوتهمء لا هم لهم إلا إحكام بناء القصائد . 
والدقة في معانيها؛ لتنال القبول الذي يجلب هذه الأموال » يقول مروان بن أبي 
حفصة: " إني إذا أردت أن أقول القصيدة » رفعتها في حولء أقولها في أربعة 
أشهرء وأنتخلها في أربعة أشهرء وأعرضها في أربعة أشهر 7'' فلم يكن نيل 
القبول بالأمر الهين» لأنهم كانوا يمدحون علماء بالشعر خبراء به. 
وعلى شاكلة المهدي كان الرشيدء وكان المأمون» وكان المعتصمء وإن كان 
هناك تفاوت إلى حد ما بينهم في العطاء » إلا أنهم على الجملة قد أغنوا الشعراء 
وكفوهمء وأغدقوا عليهم الأموال بغير حساب ٠»‏ بل وحددوا لهم أوقاتا معينة يسمح 
لهم بالوصول إليهم فيهاء والوقوف بحضرتهم » وإنشاد الشعر لهم. 
ولم يكن الخلفاء وحدهم أصحاب الفضل على الشعراء في العطاء»؛ بل كان 
كذلك وزراؤهم وقوادهم » وأعيانهم» وأهلوهم أصحاب فضل أيضاء فالبرامكة 
كانوا أجود الناس على وجه العموم؛ وخاصة مع الشعراء والمبدعين " دخل سعيد 
بن وهب على الفضل بن يحيى يوماً وقد جلس للشعراء » فجلعوا ينشدونه ويأمر 
لهم بالجوائز حتى لم يبق منهم أحدٌ » ثم التفت إلى سعيد بن وهب كالمستنطق له : 
أيها الوزير : إني ما كنت استعددت لهذه الحال » ولكن قد حضرني بيتان أرجو 
أن ينوبا عن قصيدة فقال: هاتهماء فرّبً قليل أبلغ من كثيرء فقال: 
مدخ الفطتئل شيحة بالفكسال. .2 “فتلا عن من يننا بالمقتان 
اموارقي يقحسهة نخبيد نيم نر ةالصل قن كشن كان 
فطرب الفضل وقال: أحسنت وأجدت ». ولثئن قل القول وندر » لقد اتسع 
المعنى وكثرء ثم أمر له بمثل ما أعطى لكل من أنشده يؤمئذ » وقال: لا خير فيما 
يجيء بعد بيتك وقام من المجلس"(). 


)١(‏ نفسه : اللوتدكة 
)١(‏ ابن الجوزريء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ طبعة دار الفكر العربي .١95/5‏ 
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وقد كان البرامكة يحترمون الشعراء احتراما شديداء ويقدرونهم حق قدرهمء 
ولاينظرون إليهم نظرة انتقاص بسبب طلبهم للأموال على قول الشعرء وكان 
الشعزاء يدمؤق فن قديم.الدهن: إلى' آيام خالد ين يرم السوال"فقال خالده* هذا 
والله إسم استثقله لطلاب الخيرء وأرفع قدر الكريم عن أن يسمى به أمثال هؤلاء 
المؤمنين . لأن » فيهم الأشراف, والأحرار ٠‏ وأبناء النعيم » ومن ولعله خيرٌ ممن 
يقصد » وأفضل أدبا ولكن نسميهم الزتوارء فقال بشار: يمدحه بذلك: 
هدا خالدُ فئ فِغله حَدو بَرْمَكِ .٠.‏ فمَخجِْدُ لَه مُنْتطرف وأصِيل 
وكانَ ذو الآمَال يُدعَوْنَ قبَلَهُ .. بلفظ على الإغدام فِيْه ديل 
يُسَموْنَ بالسوال فئ كل مَوطن .. وإن كان فِيْهِمْ تابه وجِلِيْل 
فِسَمَاهُمٌ الؤزوار سّثراً عَليْهِمُ ... فأستَارَهُ في المُجِتَّدِيْنَ سُدول7") 
وكأن لكياز: القكة تتعواء أيضما يتدقزرق أعلنيه الأحو ان (اللائلة عق مان 
معن بن زائدة الشيباني» وعمرو بن العلاء » وأبي دلف العجلي وغيرهم » ولقد 
بلغ بعلي بن جبلة أنه استحيا من كثرة عطاء أبي دلف له قال " علي بن جبلة: 
كنت لا أدخل على أبي دلف إلا يلقاني ببرء فلما أفرط انقطعت عنه حياء منه ء 
فبعث إلى أخاه يقول : لم هجرتنا فكتبت إليه: : 
مجركة 0 امذوك ون كفدن ونح توركل نت جل الو يالك 
لكي لَكَا بتُك زاكراً ... فافرطت فِئ برت عَجَت عن الشكر 
نجسو الآن :9 اقتنف الاشكينايا .ين اورف فى الشور تن يوبا رقن لين 
فإ زنتشئ :ير اتويات جفسوة ' ,2 ولد طني طون الحياة إلى المقدر (1) 
وكأنَ بهؤلاء الممدوحين يسعون للمجد الدائم من خلال الشعر »؛ وينققون 
على أصحابه بهذا الكرم؛ لإحساسهم بقيمته الباقية. 


» أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيء الأغاني » طبعة دار الشعب» سنة 5/835١-153١م» طبعة كاملة‎ )١( 
.١١1١9/79 محررة معها فهارس بإشراف وتحقيقء إبراهيم الإبياري»‎ 

)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛» طبعة دار الفكر العربيء 577217/5. وديوان علي بن جبلة 
" ط" » دار المعارف » جمع وتحقيق وتقديم حسين عطوان » صل"؟5. د.ت. 
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- نستطيع بعد ذلك أن نقول مطمئئين. : إن حكام العباسيين اغتنوا بالفن الشعري 
متمثلاً في الشعراءء وأراحوا كثيرين منهم من هموم الحياة المالية» وجعلوهم 
بعيشؤن تحياة هذه كزية» لم يشعروا فيها بضيق. الرزق: :ولا بالشبعي لله بل 
" ما كانوا ليجدون الاعتراف الكامل بمواهبهم الفنية إلا في بلاط الخلافة "(). 

- وإحقاقاً للحق »فإن طائفة من الشعراء لم تتكسب بالشعرء ولم تسع به إلى أعتاب 
القصورء طلباً لجائزة من خليفة» أو درهم من وزيرء ولكن كان من الواضح أن 
الشعراء الذين داروا في فلك الحكام كانوا أكثر شهرة وأجود إنتاجاً ممن ابتعد عن 
' حسبك أن تعلم أن للخلفاء شعراء اختصوا بهم ٠‏ كأبي دلامة» وحماد عجرد » 
وبشار بن بردء ومروان بن أبي حفصة:؛ وأبي نواس» ومنصور النمري» وغيرهمء 
وللبرامكة شعراء أمثال: أبان بن عبدالحميد » وابن مناذرء والرقاشي "7). 

- إذا كان الحكام العباسيون قد أنفقوا على الشعراء بهذه الكثرة » فلم يكن هذا إلا 
تقديراً منهم للفن والأدب»: وعلماً بأهمية الشعر كفخر لهم يبقى أبد الدهرء لذا هانت 
عليهم الأموال؛ والتذوا بالسماع » وطربوا للمديح» وفي الجهة المقابلة فإن سطوة 
سلطانهم - الحكام- قد دفنت بعض ينابيع الشعر دفنا نهائياء وحرمت دنيا الأدب 
من فنهم وإبداعهم » لأسباب اختلف فيها فبسبب ما قتل عيسى بن موسى أبا نخيلة 
الشاعر حينما " لقب نفسه شاعر بني هاشمء فمدح الخلفاء من بني العباس» وهجا 
بك أمية فأكثر» .ؤكان:طامعا + فحمله !ذلك .على أن قال في المقصسون أرجبوزة 
يغريه فيها بخلع عيسى بن موسىء ويعقد العهد لابنه محمد المهديء فوصله 
المنصور بألفي درهم » وأمره أن ينشدها بحضرة عيسى بن موسىء ففعل» فطلبه 
عيسى فهرب منه » وبعث في طلبه فأدركه في خراسان » فذبحه وسلخ جلده . 


)١(‏ كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » القاهرة » دار المعارف » سنة ,»١15١‏ نقله إلى العربية» 
عبدالحليم النجار» ؟/؟١.‏ 
(؟) أحمد فريد الرفاعيء عصر المأمون » ط". الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة /9951١م: .١55/١‏ 


16 


وأقسم ألا يريم مكانه حتى تمرق الطير والسباع لحمه؛ فأقام حتى لم يبقى إلا 
عطامة ميته 110 
- فالقرب من هذه الطبقة سلاح ذو حدين » قد يرفع المرء إلى أعلى المراتب» وقد 
يكلفه حياته» وقد ' كان سبب قتل المهدي لبشار » أن المهدي ولى صالح بن داوود 
أخا يعقوب بن داود وزير المهدي ولاية » فهجاه بشار بقوله: 
هُمُ حَمَلُوا قوق المتابر صَالحاً أخاف تصتحك يوز اكتف متا 
- فبلغ يعقوب ا ا إن نيشاز ا كاف قال :ويلك 
ماذا قال. قال: ب يعفيني أمير المؤمنين من إنشاد ذلك فقال: لابد. فأنشده: 
اس 1 لخن العية رق افيد لها 
اتكك ١.‏ لكك لكك 0 ا 2 ا 01010 
فطلبه المهدي . فخاف يعقوب أن يدخل عليه فيمدحه فيعفوا عنه» فوجه إليه من 
القاه في البطيحة 7 . 
- وقد حدث ذلك مع صالحٌ بن عَبْدِ القنُوس الشاعر حينما اتهمه المهدي بالزندقة: 
فأمر بحمله إليه فأحضر » فلما خاطبهة أعجب بغزارة علمه وأدبه وحسن ثيابه. 
فأمن بتظرة سبيله فقال : ألست القائل: 
والتحين 5 اتخسزااة أحلاسحنة ب كن انتوازى فح كران سه 
11 اع 1 يان يي اتح 5 التو لتحي قت تي كيك 
قال: بلى » قال: 0 تترك أخلاقك. ونحن نحكم فيك بحكمك » ثم أمر به فقتل 
وصلب على الجسر "ا 

وإذا كان صالح بن عبد القدوس قد اتهم بالزندقة فكانت سبب قتله ؛ فإن 
غيره قتل بسبب شعره ليس إلا » كأبي نخيلة مثلا . 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني », الأغاني » طبعة دار الشعب؛» سنة 15١-373١م»‏ طبعة كاملة 
محررة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » 7؟/1١٠8.‏ 
)١(‏ ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر) / ط١ء‏ مكتبة النهضة المصريةء» سنة 


م تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد 31/١‏ 
(*) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي» 591/0. 
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والذي يخلص إليه بعد كل هذا » أن الحكام شجعوا العلماء» وسهلوا طرق 
الحصول على العلم والثقافة » وأثابوا الشعراءء واهتموا بهمء إلا أنهم بالرغعء من 
ذلك قد أخمدوا بعض ينابيع البيان » والدرس الموضوعي يقتضي أن نعترف أن 
هذه كسارة للآدب والشعن: 


المبحث الثاني : الدعم الثقافي والعلمي 


إذا كان قد تحدثنا في ثقافة حكام العباسيين حديثاً فيه شيء من التفصيل 
والتوضيحء وحاولنا الإلمام بالجوانب المختلفة لثقافة هؤلاء الحكام» من دينية إلى 
أدبية ولغوية أوثقافات أجنبية» وإذا كنا قد توصلنا إلى مكانة هؤلاء الحكام العلمية 
المتديقاة و الف مستي فل د وله استرضة نون متو له الملعاء تو إذ كا :قد أوطيحنا 
الدور المالي المهم لهؤلاء الحكام » والذي تمثل في إنفاق الحكام الكثير من الأموال 
على العلماء » تشجيعاً لهم على مواصلة السير في هذا الطريق الوعرء وأعني به 
طريق العلم وتحصيله » وعلى منابع الثقافة ومصادرها المختلفة حتى يسهلوا 
للناس التزود بالعلم» وارتياد منابع الفكر » وعلى الأدباء والمبدعين والشعراء 
والمثقفين ومحبي البيان الرفيع » اهتماماً بفنهم وإبداعهم » واحتواء لهمومهم المالية 
التي قد تعرقل أدبهم وشعرهم. 

يقول الباحث : إذا كان ذلك قد ثبت واتضحء فإحقاقاً للحق»ء لم يكن دور 
الكقات :فين خلقاعنوووز راع :قاد مقتصرر ١‏ على :هذه الف اك الماليحة وححدها إلا 
لأصبح هذا الدور - المالي - مجرد واجهة يتحلى بها الحكام دون إحساس حقيقي 
بقيمة ما ينفقون من أجله؛ ولأصبح الأدب مفتقداً لشيء غير قليل من رونقه ومن 
قيمته المالية. بل كان لهم دورهم الثقافي والعلمي الملموسء, والذي قدم لادب 
شعراً ونثراً- الكثير من العون» وكان له أكبر الأشر في توجيه الأدب؛. وفي 
نهوضه ». وفي صياغته الفنية العالية » وفي تحريكه في اتجاه معين » وفي ظهور 
سمات معينة محورها الحكام وحدهم لولاهم لما وجدت » هذا بجانب التوجيهات 
الفنية الدقيقة التي صدرت عن خليفة » أو عن وزير » وكان لها أكبر الأثنر في 
أدب أديب أو مجموع من الأدباء. 
وإذا حاولنا تلمس هذا الدور العلمي الذي أداه الحكام » نجد يتمثل في : 
أ- الندوات الأدبية : 
من المتعارف عليه بين مؤرخي الأدب , أن المجالس الأدبية قد عرفت قبل 
العباسيين » بل كانت هناك مجالس أدبية راقية قبل الإسلام » كسوق عكاظ 


الا 


وغيرهاء وفن صدر الإشلام وهصن بنئ أمية:اهتم العرب: اهتماما كبير أ بالأدت 
أيضاً » غير أن الدور الحقيقي الذي لعبته قصور الأمويين في تنشيط هذه المجالس 
وتطويرها » بدأ مع عبد الملك بن مروان » نظراً لما تمتع به هذا الرجل من أدب 
رفيع » وثقافة واسعة » وسليفة أدبية حملته على الاهتمام بشئون الشعر والأدب ». 
وإكرام أهلهما(! . واستمر الأمويون يهتمون بالشعر والأدب داخل قصورهم . 
يتباين ذلك من خليفة إلى آخر » حتى وصلت هذه المجالس إلى أعلى مستوى لها 
في الاهتمام والإعداد والثقافة » وذلك في عهد خلفاء الدولة العباسية » فقد صادفت 
هذه المجالس حكاماً من نوع متميز عامر بالعلم » وافر الثقافة . محب للفن » 
مشغوف بالإبداع » فتصادفنا شخصيات أدبية راقية من الخلفاء 5000 
والقواد » فنجد أنفسنا أمام أسماء شامخة كالرشيد . والمأمون » والواثق » 
والإزافقة 4و إذ] بوؤلاء الحكاء يوق امعان كتير وتثميز 1 بعجالسيز الأنكة » 
يفون لها الأماكف الى ترق مها مموالغة من الوق و العطري و الوبكر ف والتوع 
فجلع قاد سوق لامر اذ الاتعميفي بغ وككة ل الفم لين سيدق اكد " : 
فلن مكلك عليه [3ا هو فيي بوي له قد قوت بالمشون #اوفو فين فيلت مناه مولن 
ظهره دواج سمور أشهب » مبطن بخز » وبين يديه كانون فضة ء فوقه أثفية 
ذهبء في وسطها تمثال أسدٍ رابض » في عينيه ياقوتتان تتوقدان » وفوق الصينية 
إيريق زجاج فرعوني ٠»‏ وكأس كأنها د ا م 1 
بها مالا كثير » وهو على سرير من عاج "' ' . وأعظم من هذه المجلس أبهة 
وإنسوافا ويذها كا واه :ارق المعن هن هلين الأفين يقول: : 

"اند اللمخلوع نجلس لم تن الغرزب :و العجم إمظة. + قن ضتوان :فيه كل التسيحاريق > 
ا ل ل 
بمثل ذلك من الفرش ء فلما فرغ من جميع أسبابه » وعرف ذلك اختار له يوماً : 
وتقم نا تيؤهر' التذما ع الشتحواءبالحضور نغذوة ذلك البوء”» اليستطو ينه 


» علي محمد هاشم » الأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجري‎ )١( 
. ص 5ه‎ » ١941/ بيروت » منشورات دار الأفاق الجديدة » سنة‎ 


(") ابن المعتز » طبقات الشعراء » دار المعارف بمصر » تحقيق عبد الستار فراج » ص 5١5‏ . 


فى 


فية» فلم:يتخلك أحة وكان فيمن.حكر أبو دوائن + فدخلوا فز أوا أسأ ل'يووا'مظنه 
قط . ولم يسمعوا به » من إيوان مشرف فاتح فاسخ يسافر عليه البصر » وجعل 
كالبيضة بياضاً ثم ذهب بالإبريز المخالف بينه باللازوردي » ذي أبواب عظام » 
ومصاريع غلاظ » تتلألأ فيها مسامير الذهب » وقد قمعت رؤوسها بالجوهر 
النفيس » قود فرش بفرش كأنها صبغ الدم » فنقش تصاوير الذهب » وتماثيل 
الققنا ع نو نطلة :فيه العنين الاتموتع»ة والكافوو المقكة تان افقرك اميه 
فانتهبوها » والشراب يدور عليهم بالكبير والصغير » من المصرف والممزوج » 
وليس يمنع أحد منهم مما يريد » ولا يكره على ما يأباه وكان جيد الشراب » 
فصبروا معه إلى أن سكر فنام )١7‏ . 

وإذا كانت كل هذه الزخارف لا تعنينا كثيرا في شكلها » فإن الذي يعنينا 
اهتمام الحكام بها على هذه الشاكلة » فلم يكن يعني هذا الاهتمام إلا بما يدور فيها 
من أدب وفن », فكما اهتم الحكام بهذه الصورة بتجهيز أماكن مجالسهم الأدبية فإنهم 
اهتموا أكثر بما يدور داخلها من أدب ٠‏ وأشرفوا عليه إشراف المتمكن منه » العالم 
به » المشارك فيه ٠‏ المتمتع به » وقد امتلأات كتب ومصادر الأدب بكثير من 
الشعر والنثر الذي تداوله الشعراء والمبدعون في حضرة الحكام في هذه المجالس 
" كانوا في هذه المجالس يتناولون جد الحياة فيحسون فيه » فنراهم يروون الشعر » 
وينقدون الشعراء » ويتحدثون بطرائف الحديث وغرائبه ء ويتناولون الخلفاء 
والأمراء والوزراء بالمدح وضرب الثناء » فيخرجون وقد أملأت أيديهم بخيرات 
الدنيا » فإذا خرجوا ذهبوا بما كسبوا من العطاء إلى حيث ينفقونه في اللهو 
واللعب» وفي اللذة والفسوق إلى ٠.‏ 

واقم كاق مق الخلفاء: من يجفل 'يوما مخ 'أيام:«الأسبواع لاستقبال الشتجعر ام 
والاستماع إلى أدبهم في مجلسه » ويجعل محور الحديث برمته للشعر » فيتباري 
كل شاعر في أن ينال الجائزة الكبرى من الخليفة أو من الوزير » كل يُحَسَّنْ 
بضاعته بما يستطيع لها من تحسين » ويبحث عما يرضي ولي الأمر بكل ما أوتى 


. "5 القاهرة » دار المعارف » ج ”؟ . ص‎ » ١ 5 حديث الأربعاء » ط‎ ٠» طه حسين‎ )١( 


رف 


من بيان » سواء اتفق ذلك مع مذاهبه وميوله هو أو لم يتفق ٠‏ لأنه إنما جاء إلى 
هذا المكان المعد لذلك من أجل غيره لا من أجله هو " بعث المهدي إلى بشار فقال 
له :قل فى الكب: شهزأ :ولا نظل + :واجعل: الْحب قاضيا بين المحيسين ولااشتة 
لخدا ع"ققال: 

اجعل الب بَيْنَ حِييْ وبيتني .. قاضياً إنني به اليم راضئ 
فبعث إليه المهدي: حكمت علينا ووافقنا ذلك » فأمر له بألف دينار " () . 

ومن ذلك أن المهدي كان قد أجرى الخيل ٠‏ فسبقها فرسّ له يقال له الغضبان » 
فطلب الشعر اي كلم يحضين إلا الوذ القمنة ففال :3 رقلد تون اقلم شيعم ينا 
أرادء فقلده عمامته » فقال المهدي : يابن اللخناء أنا أكثر عمائم منك » إنما أردت 
أن تقلده شعراً ٠‏ ثم قال : يالهفي على العْمّاني ٠‏ فلم يتكلم بها حتى أقبل العماني » 
فقيل له : ها هو ذا قد أقبل الساعة يا أمير المؤمنين » فقال : قدموه » قدموه » قلد 
فرسي هذا » فقال غير متوقف : 

قذ غضيب الغضنبان إذ جد الغضَبا .. وقامَ يَحْبي حَسَبا فوق الحَسَب 
قن أوظه اعناسن ين عد التطلية 4 كافك لعل ف شك الع 
لهُ عَلَيْهَا مَا لكمْ على العرب”() 

ويُعجب الهادي بسيف عمرو بن معد يكرب . فدعا به بعد ما ولى الخلافة ». 
وروا سارو بن من بولة ون تك نان فنا ووو د كاله لخ كيف إن نر لقف ل انفلم وكلدا 
أمرهم أن يقولوا في السيف , فبدأهم ابن يَامِيْن البَصئريّ فقال : 

حَازَ صئصامة الزَبئْد يّ عرو ..:. من جميْع الأنام مُوْسَى الأمِيْن 
سيف عَمْرو وكَان فِيْمَا سَمِعْنَا .. خَيْرَ ما أغميدت عَليْه الجُمُونْ 
أوقكشت فوقنعة المتواضى نار :3 قانك فقمه التدعات المسوة 
)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني ٠‏ طبعة دار الشعب » سنة 11745 -- 153١م‏ ء طبعة 
كاملة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري " / ١٠١54‏ . 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني , الأغاني ٠‏ القاهرة » نسخة طبعة دار الكتب المصرية » سنة 
ع ارده ة للفبسسة 


/ 


وإذا ما شهرته تَبْهَرُ الشمْسُ ... مِن ضِياءِ فلَمَْ تقذ تستبين 
وكأنَ الفرند وَالجَوْهرَ الجار ... ري في صفحتيْن مَاءٌ مَعِيْنْ 
مَايبٍالي إذا الضَّريبّة كانت .. أثيمال سَطت به أم يَمِيْنْ () 
حتى وصل الأمر إلى هارون الرشيد وجدنا أكثر من سابقيه اهتماماً بالأدب , 
ووكاية له وبحيًا لسماعة وتوجيها له" قال الرشيد للمفضل الضبي + أنشدنا بيكا 
أوئة أعركاضن قي انلدي نيا فين اقمع رو اخريو سدقي قرف عا بوبه + اقيق 
قال المفضل : هولت على يا أمير المؤمنين » فليت شعري بأي مهر تفتض 
عروس هذا الخدر ؟ قال هارون : هو بيت جميل حيث يقول : 
ألا أيْهَا النُوَامْ وبْحكم هْبُا .. أسائلكم هل يقثل الرّخل الحُبُ”" 
فقال له المفضل : فأخبرني يا أمير المؤمنين عن بيت أوله ( أكثم بن صيْقِي ) في 
إصابة الرأي » وآخره ( بُفراط ) الطبيب في معرفته بالداء والدواء » قال له 
هارون : ما هو ؟ قال : هو بيت الحسن بن هانِي حيث يقول : 
دغ عَنَكَ لؤمئ فإنَ الوم إغرَاءٌ .. ودَاونِي بالتي كانت هي الدَاءْ 
قال : صدقت "() : 

ومن ذلك ما رواه صاحب تاريخ الرسل والملوك قال : " دخل أعرابي في 
كية كن ورداء يعاق قدا كد وسطه ك كام على عاقة + راعماية قتي كضيقها 
على خديه وأرخى لها عذبة » فمثل بين يدي أمير المؤمنين » وألقيت الكراسي » 
فجلس الكسائي والمفضل وابن سلم والفضل بن الربيع » فقال ابن سلم للأعرابي : 
خذ في شرف أمير المؤمنين » فاندفع الأعرابي في شعره » فقال أمير المؤمنين : 
أستع اكه سيتتفهنا دوا كرك يقييا متنك فار نيكق::5ة ا الشغر الف انك قلكنه محن 


)١(‏ المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) ط ” » مطبعة السعادة بمصر . سنة ١908‏ م» 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » " / 55” . 

* جميل بثينة » ديوان » بيروت ؛ دار صادر » سنة 5 ه- 155١م‏ ء تقديم / بطرس البستاني » 
را 

(؟) ابن عبد ربه ( عمر جمال الدين يوسف بن عمر ) العقد الفريد » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
الإبياري » ه / 3578 . 


نفسك » فقل لنا في هذين بيتين » يعني محمداً والمأمون - وهما حفافاه - فقال : يا 
أمير المؤمنين حملتني على القدر في غير الحذر روعة الخلافة » وبهر البديهة » 
ونفور القوافي عند الروية » فيمهلني أمير المؤمنين » يتألف إلى نافراتها » ويسكن 
روعي » قال : قد أمهلتك يا أعرابي وجعلت اعتذارك بدلاً من امتحانك » فقال : 
يأمير المؤمنين نقمنت الخناق » وسَمّلت ميدان النفاق » ثم أنشد يقول : 
كنا ظجافا كارك ان قينا "2 ,وات أفثر الموينية خنة هنا 
بيت بَغِد الله بَغد مُحَسَّدٍ ... ذرى قبّة الإسلام فاهَرُ غوْدهَا 
فقال : وأنت يا أعرابي بارك الله فيك . فسلنا ولا تكن مسألتك دون إحسانك » قال 
الهنيدة” يا أمير المؤمنين » قال : فتبسم أمير المؤمنين وأمر له بمائة ألف دهم 
وسبع خلع " !! 

فإذا كنا نرى أن ثقافة هؤلاء الحكام لم تكن دون ثقافة المتخصصين في 
علوم اللغة والأدب إلا بقدر يسير » فما بالنا إذا كانت المجالس الأدبية التي ينشد 
فيها كل شاعر ما جاءت به قريحته أمام الخليفة أو الوزير قد ضمت معهم علماء 
من أهل اللغة والأدب » فطبيعيٌ أن ينعكس ذلك ولابد على الأدب نفسه إتقاناً 
وتجويدا لاشك :فى :ذلك + افهذا [المكلن: الذى صنه الكساتى والفضل ويه + لايد 
أن يجعل الشاعر واعياً أشد الوعي لتحسين بضاعته وتجويدها » لا يقول إلاما 
يتفق مع الصحة اللغوية والأدبية والبلاغية » من أجل ذلك وجدنا الشاعر يطلب 
من الخليفة ضرورة التروي حتى يمرر ما سيقوله على عقله ولو للحظات » وفي 
كو عن الكقيام كان ,الكليفة عللتد نرم أهذ الشفواء أن تائف تعر | سيتصههء 
كشعر لم يقل فيه + أو قاله شاعر" من الشعراء وأعجب به الحكام » أو يظلب 
مطلباً شعرياً بعينه من الشعراء ومن عرفه منهم أجازه » فعن مروان بن أبي 
حفصة قال : ' قال لي الرشيد يوماً : هل دخلت على الوليد بن يزيد ؟ فقلت : نعم 
» دخلت مع عمومتي إليه . قال : فأخبرني عنه » قال : فذهبت أتزحزح . فقال 


* الهنيدة للمئة » المعجم الوسيط » مادة هند . 
)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ خ الرسل والملوك » ط ” » منقحة » ط دار المعارف » سنة 
5مء تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » 3517/4 . 


كا 


لي: إن أمير المؤمنين لا يكره ما تقول » فقل ما شئت فقلت : يا أمير المؤمنين » 
كان من أجمل الناس » وأشدهم وأشعرهم وأجودهم .. إلخ » قال لي الرشيد : فهل 
تخفط قينا مق شعو اقلت : نعم ستمعته ينشد في خلافثه ذكن هناما وتحاملسة 
عليه : 

لنت هشاماً عاش حتى يَرَى .:. مكتلّةه الأؤفقر قدأثرعا 
كِثَانّهالصّاع الَيِي كَانَهَا ... وَمَاظسَاهُ بها أصوعًا 
وما أئيتاذاك عن بذعة .:. أحلّه الفرْقَان لي أجْمََا 
فقال الرشيد : يا غلام » الدواة والقرطاس ٠‏ فأتى بهما » فأمر بالأبيات فكتبت(") . 
ومن ذلك ما يروى " عن كوثر خادم المخلوع - أي الأمين - أن محمداً أرق ذات 
ليلة » وهو في حربه مع طاهر » فطلب من يسامره فلم يقرب إليه أحدٍ من 
حاشيته» فدعا حاجبه فقال : ويلك ! قد خطرت بقلبي خطرات فأحضرني شاعراً 
ظريفاً أقطع به بقية ليلتي . فأتاه بأبي نواس »٠‏ فقال الأمين له : إنه عرضت بقلبي 
أمثال أحببت أن تجعلها في شعر » فإن فعلت ذلك أجزت حكمك فيما تطلب » فقال 
: وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : قولهم : عفا الله عما سلف » وبئس والله ما 
جوف فزمنن» واكسورى.عودا عل أنفك. :تدع أشهى لك« قال .حكني أرجم 
وصائف مقدودات » فأمر بإحضارهن » فقال : 

فقدت طون اعتلاالك .. وقارى ف يمطالك 


للد أرّدت جف ائي .. ولد أردت وصصاالك 
م لاأرات هه ذا .. يجيي أتححهن لحنة 


وأخذ بيد وصيفة فعزلها » ثم قال : 
قذ صّحت الأنِمَانْ من حَلفِكِ .. وصِكت حتّى مت من خلفِك 
بالله يا ستى احنثي مَرَة .. ثماكسيري عُوداً على أنفِك 
ثم عزل الثانية » ثم قال : 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » سنة ١153-١789‏ م ». طبعة 
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فديئك متلا الملف 
صلي عات قاً مُمننفاً 


ال اك 
قد اعقتسب فمفنا اقتتترف 
8 | الله 3 | ِ- 3 


ثم عزل الثانية » فقال : 
وبَاعات إلى في الفلس 
حتى إذا نوم العغداةٌولَمْ 
ركبت مَهؤري وقد طربْت إلي 
فجئت والصبْح قذ نهقضت له 0 
فقال له : خذهن لا بارك الله لك فيهن " (" . 
وقد كان المأمون عالم هذه الدولة » لم يقتصر في تبحره على علم واحد » وإنما 
كان موسوعة علمية أدبية فقهية بلاغية » لم ينقصه عن مرتبة العلماء شيء » زين 
مجلسه بالعلماء والأدباء » ومسامراته بالشعر ومجالسه كل مجي العلم » ولم يكن 
مجلسه الأدبي إلا سوقاً كبيرة يروج فيها الشعر » " قال اليزيدي : قال المأمون 
يوماً في مجلس وعنده جماعة من قريش : أيكم يحفظ أبيات عبد الله بن الزبعري 
التي يعتذر فيها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠»‏ فقال مصعب بن عبد 
الله الزبيري : أنا يا أمير المؤمنين » قال فأنشدنا » فأنشد : 
مَنَعَالرقد بلابل وَهْمُومٌ ... واللَيْل مُعْشَلجْ الرواق بَهِيْمْ 
مِمَاأَتَانِي أن أحمّد لامتِي .. فنِهفِت كاتني مَحْمُومْ 
يا خيْرَ مَنْ حملت على أوْصّالها ... عَيْرانة سرح اليَدَيْنَ رسسُوم 
إلى آخر القصيدة » فأمر المأمون لمصعب بثلاثين ألف درهم وقال : ليكن 
التركنة فلك 01 


أن اتنا واخترس من العسس 
أخنش.:رقيينا ولاسشحنا قهن 


تس والله ما جَرى فرسيِي 
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" قال محمد بن الجَهّم : دعاني المأمون فقال : أنشدني بيت مدح نادر ». 
فأنشدته : 
يجُودُ بالنفس إذ ضْنّ الجواد بها .. والجود بالنفس أقصى غايّة الجُودٍ 
فقال : وليتك هَمَدان » فأنشدني بيت هجاء نادراً فأنشدته : 
فبَحت منَا ظِرَهُ فجِينَ خبّرتة ٠.‏ حَسُتت مَتَاظِرَهُ لقبح المخبر 
فقال : قد وليتك الدَيُتورَ » فأنشدني بيت مرثية نادراً فأنشدته : 
أرَادوا ليُخفوا قَبِرَهُ عَن عَدُوَهِ ... فطيب تراب القبر دل على القبِرٌ 
فقال : قد وليتك نهاوند » فأتشدني بيت غزل فأنشدته : 
وكان لبعض الشعراء مواعيد محددة يذهبون فيها إلى قصر الحاكم من أجل إنشاد 
الشعر . سواء أنشدوا أم لم ينشدوا » فحسين بن الضحاك يقول " كانت لي نوبة في 
دار الواثق أحضرها جلس أو لم يجلس () . 
- أما عن الموضوعات التي كانت موضح اهتمام الشعراء » فقد كان المدح أولها 
بطبيعة الحال على في المجلس مادحاً وممدوحا ».ولكن المدح لم يستول على هذه 
الجلسات بمفرده » وإنما وُجدٍ غيره من أغراض الشعر » من رثاء » أو غزل أو 
هجاء إلى غير ذلك من الفنون . 
ولم يكن لشخصية الحاكم - خليفة كان أو غير خليفة - دوره الهام في توجيه هذه 
المجالس الوجهة الصحيحة فقط . بل كان يغفوص في مواضيع الساعة » 
واهتمامات المثقفين » ويبقى الرشيد وولده المأمون منارتين مشعتين في هذا 
الشحان: 
- ولم تقتصر هذه المجالس على الخلفاء فقط » وإنما شاركهم فيها الوزراء وكبار 
القادة » ولا يزال التاريخ يسرد لنا الحكايات الطويلة عن مجالس البرامكة وما 
قدمته من خدمات لا تنكر للعلم والأدب » وفي شهرة مجالسهم عوضٌ عن ذكر 
)١(‏ ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعه درا الفكر العربي » 5 / 74 . 
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شيء منها » فقد كانوا حركة أدبية تستحق الدراسة والبحث إن لم تكن قد درست 
بالفعل . 

- وكان لكثير من كبار القادة مجالس أدبية » ويرعون الشعراء » من ذلك ما 
يرويه أحمد بن يوسف عن أحد الأدباء حين ذهب إلى ( أبي ذلف ) ينشده الشعر » 
فإذا بعض من حضر ينكر على أبي دلف اهتمامه به وحد به عليه فقال له أبو 
دلف: " إنه أديب » وإنه شاعر 00 

قدمت إذن هذه المجالس التي كان الحكام من بني العباس يرعونها أيادي سخية 
للأدب والشعر » وساعدت في تطويره وتشجيعه » ووجهته » وتركت فيه أثراً بيناًء 
لن نكون مبالغين حين نعترف لهم بالفضل على الأدب وعلى الأدباء » بل إن ذلك 
حقهم » ولنا أن نتخيل مجتمعاً كهذا » قد لا يمر يوم إلا وتعقد جلسة أدبية لخليفة أو 
لوزير » فإن لم تكن لوزير فلقائد أو قريب من القصر العباسي » وكأني بهذا 
المجتمع الحاكم انشغل بالأدب بشكل كبير حتى جعل له الكثير من الوقت ٠»‏ والكثير 
من الاهتمام » والكثير من الجهد. 

وتستطيع أن ترجع شيئاً كثيراً من الدور لحكام بني العباس في هذا الكم الهائل من 
الشعر والأدب » الذي أنشده الشعراء داخل قصور الحكام » ومن الملاحظات التي 
يجب عدم إغفالها أن الجزء الأكبر من الشعراء ذوي المواهب المتميزة في هذا 
العصر كان معظم شعرهم يدور في فلك خليفة أو وزير أو أمير » وقد اشتهرت 
محنو ع ةين التور 21 والتغورة الفعابية كاف د امه م وعر وان ل امس خفنت 
وسلم الخاسر . ومجموعة أخرى بالوزراء والولاة والقواد كأبي الشيّص » وعبد 
الله بن أيوب التَيْيي » وعَلِي بن جبلة العكوّك ٠‏ والخريمي » هذا بجانب أعلام 
الشعراء ودورانهم في فلك الحكام كبشارء وأبي نواس ٠‏ وأبي العتاهية » ومسلم بن 
الوليد » وأبي تمام » وابتعد كثي من الشعراء عن الشهرة » مثل نصّيب الأصغر » 
والوددراعة توا اكه وقوه سوم تعر ام هذا العفنسق :التي يكحن 
السبب المباشر لعدم شهرتهم إلا ابتعادهم عن الدوران في فلك الحكام . 
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ب- نقدهم للشعر والشعراء : 

لم تكن هذه الثقافة العالية التي عرفت بها شخصيات الخلفاء والوزراء 
والقواد في دولة بني العباس سلبية تجاه مسيرة الأدب وألسنة الأدباء » وإنما 
وجدناه تترك أثاراً واضحة ملموسة في الحركة الأدبية في هذا العصر . 

فلم تكن القصائد التي يمدحون بها أو يسمعونها تمر عليهم مروراً عابرا 
كما تمر على عامة الناس ٠‏ ولكنها كانت تجد آذاناً نقدية تقدر البيان الرفيع 
المكتمل للنواحي الفنية » بالرضى والقبول والعطاء بغير حساب » وفي نفس الوقت 
كانت تقف أمام الأخطاء الشكلية والمعنوية موقف الناقد البصير » الذي يقوّم من 
الأدب ما يحتاج إلى تقويم » وينقد منه ما يحتاج إلى نقد »ء وإن كان الدرس 
الموضوعي يقتضينا أن نعترف أن الحكام كان لهم ذوقهم الخاص الذي أملي عليهم 
قبول معان معينة » ورفض معان أخرى » فقد كان الشعر الذي ينشد للخلفاء على 
ضربين » فمنه ما يصل بمدحهم أو مدح غيرهم » وفي هذا يهتم السامع بالمعاني 
وموازنتها بما قيل في غيره » أما إذا كانت الأغراض الأخرى من وصفم أو غزل 
أو هجاء أو رثاء أو حكمة أو فضيلة » فإن النظر النقدي الفني للنص باعتباره 
شعراً هو الغالب على ذوق الخلفاء وغيرهم » فقد كانوا طلاب معان جيدة في مبان 
فنية » وقد يكون في بعض الأحيان نقدهم غير متعلق بالجودة الفنية بقدر ما هو 
متعلق بالمعاني التي يعبر عنها الأدب » فنحن أمام نقد فني يتدخل في صياغة 
الأدب صياغة فنية ترضى الناقد المتمرس ٠‏ الفاهم الفطن لما يجب أن يكون عليه 
الأدب العالي الجودة » أو في بعض الأحيان نجده نقداً يتعلق بأذواق الحكام أنفسهم 
وما يطلبونه لجلالة الخلافة من المعاني » أو معاني قيلت في غيرهم يتمنونها 
لأتشهم+ أو يتتقدون معاتي كان لها فسان بالدين © قالها الشعواء:تزلقا للحكساء : 
ظناً منهم أنهم يطلبون الرضا بالخوض في الحرام » وفيما يغضب ربهم » وفي 
بعض الأحيان كان لهم نقد لغويٌ يتعلق بالأخطاء النحوية واللغوية الواضحة » 
والتي يمكن لأي مثقف نقدها ٠‏ وفي كل الأحوال قد كان لهذا النقد دوره في توجيه 
الأذب » وتقويمه » وجودة صياغته » وكان له انعكاساته على الأدباء والمثقفين 
والفنانين بشكل أو بآخر . 


م١‎ 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن الخلفاء كانوا يغارون أشد الغيرة من شعر جيد 
قيل في غيرهم » يعاتبون الشعراء عليه » بل ويوبخونهم » وقد تصل المسألة إلى 
أكثر من ذلك خاصة إذا كان المدح قد أصاب عظمة الخليفة بطريقة غير مباشرة 
لم يقصدها الشاعر في كثير من الأحيان . 
-١‏ النقد الفني : 

فإذا نظرنا إلى نقد الحكام الفني ٠‏ الذي يتعلق بجودة الصياغة » الرونق 
الفني العالي؛ وجدنا المأمون - خاصة - يمتلك حاسة فنية عالية » فهذا على بن 
جِبَلهُ يقول ' قلت ( لحْمَيدْ بن عبد الحميد الطؤميي ) : يا أبا غانم » إني قد مدحت 
أمير المؤمنين بمدح لا يحسن مثله أحدٌ من أهل الأرض » فاذكرني له : قال : 
فأنشدني » فأنشدته قال : أشهد أنك صادق » ما يحسن أحدٌ أن يقول هكذا » وأخذ 
المديح فأدخله إلى المأمون » فقال له : يا حْمَيْد » الجواب في هذا واضح ٠»‏ إن شاء 
عفونا عنه وجعلنا ذلك تواباً لمديحه » وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وفي أبي 
دلف » وبين شعره فينا » فإن كان الذي قاله فيكما أجود » ضربنا ظهره واطلنا 
حبسه » وإن كان الذي فينا أجود » أعطيناه لكل بيت ألف درهم » وإن شاء أقلناه ؛ 
فقلت له: يا سيدي » ومن أنا » ومن أبو دلف حتى يمدحنا بأجود من مديحك : 
فقال: ليس هذا الكلام من الجواب في شيء ٠»‏ فأعرض ما قلت لك على الرجل ؛ 
فقال : أفعل » قال عَلِى بن جبّلة : فقال لي حُمَيْد : ما ترى ؟ فقلت الإقالة أحب 
إلى ؛ فأخبر المأمون بذلك ؛ فقال : هو أعلم () . 
فالمأمون والشاعر في هذا الخبر اشتركا في مراعاة الجودة الفنية في الشعر الذي 
قيل في القائدين حُمَيْد بن عبد الحميد وأبي دُلف » وعلما معا أنه أقوى وأمتن من 
الشعر الذي قيل في الخليفة » وهذا المأمون أيضاً " دخل عليه أبو العتاهية فأنشده : 
مَاأخمتن الكنيًا وَإقبَالَهَا .:. إذا لقاع اللهدمسَن نالا 
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)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » سنة ١153-١789‏ م ». طبعة 


م 


فقال له المأمون : ما أجود البيت الأول » فأما الثاني فما صنعت فيه شيئاً ٠‏ الدنيا 
تتبرر من تواسي ههه أن عق بها "#روإنها يودب النماحة بها" الأجى ».و السين كها 
الوزر ٠‏ فقال : صدقت يا أمير المؤمنين » أهل الفضل أولى بالفضل ؛ وأهل 
النقص أولى بالنقص . فقال المأمون : ادفع له عشرة آلاف درهم لاعترافه بالحق» 
فلما كان بعد أيام عاد فأنشده : 
كم غافِل أودى به المَوت ...لم يَأخذ الأققّة للقوت 
كين اح جر طتتحوةللئية انرون سمحن الشحجةة مكالدوت 
تقال لق أحيككي" ١‏ و فالجاموزى اتسين سساعة: أحدى لفون مر وقد لخن قطن 
فيناً يتعلق بالمعنى وإحكامه ٠‏ ثم إذا تمكن الشاعر من أدواته بعد ذلك أثنى على 
شعره ووصله » ومما يروى: ' أن ( الحُسّين بن مُطِيرْ ) وفد على (مَعخْن بن 
زائدة)» لما ولي اليمن وقد مدحه » فلما دخل عليه أنشده : 
تبك إذ لَمْ يق غيرك جاب .:. ولا وَاهِب يُعْطِي اللّهَا والر غائبا 
فقال له معن : يا أخابني أسد ليس هذا بمدح » إنما المدح قول نهار بن توسعه'(). 
أخي بني تميم بن ثعلبة » مسْمّع بن مالك : 
فلداشة غرن الأشور انراز" ب اقل أن بيلك النسراة النوف 0 
فقد يكون النقد متمثلاً في الإحساس بالصياغة الفنية العالية » وجودة الفن » 
فلم يكون اعتراف الخليفة أو الحاكم بجودة سبك الشعر » إلا صورة مسن صور 
النقد » تتمثل في الاعتراف بفنيته وجودته . 
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" فأحمد بن يوسف الكاتب يقول : كنت أنا وعبد الله بن طاهر عند المأمون » وهو 
مستلق على قفاه » فقال لعبد الله بن طاهر : يا أبا العباس » من أشعر الناس في 
خلافة بني هاشم ؟ فقال : أمير المؤمنين أعلى عيناً وأعرف بهذا ؛ فقال : على 
ذاك فقل ٠»‏ وتكلم أنت أيضاً يا أحمد بن يوسف ؟ فقال عبد الله بن طاهر : أشعرهم 
الذي يقول : 
ويَاقبْرَ مغن كنت أول حفرةٍ ... من الأرض خطت للسماحة موضيعا 
قال : قلت بل أشعرهم الذي يقول : 
أشبَهت أغدائي فصبرت أحِبْهُمْ ... إذ كان حَظَيْ منك حَظَيْ مِنَهُمْ 
لله بين : يا أحمد » أبيت إلا غزلا » أين أنتم عن الذي يقول : 
ياد شقيق النفس مِن حَكم :. نشت عن ليلى ولمأتم 
مم ل ا اا 
فالمأمون لا يفضل إلا ما أحكمت صياغته وحسنت ديباجته وقوى نظامه . 

زم ذلك خا أيظيا كأ :الكفن ين ' وحاء لما امتتكة أو قنام يقصبيدنة" القن 
يقول فيها : 
لا تنهريئ عطل الكَريم مِن الفتى .. فالسَّيل حَرب للمكان العالي 
قام الحسن بن رجاء علي رجليه » وقال : والله لا أتممتها إلا وأنا قائه/ . 
فكما كانوا ينقدون ركيك الشعر ويلاحظون الضعف الفني فيه » فقد كانوا أيضاً 
وفي المقابل يعرفون جيده ومحكمه » ويتمتعون به » ويقدرونه حق قدره . 
؟ - نقد المعاني : 

كما كانوا ينقدون جيد النظم من رديئه » فقد كانوا ينقدون المعاني التي 
تزون :فنها امهنا امعنويا ل ينتوى :5 أذو اقيم الفنية الخاصنة “«حكل :ين كرببة غلتدي 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني ٠‏ طبعة دار الشعب » سنة 1145 -- 153١م‏ » طبعة 
)١(‏ نفسه : /ا١1/ .57554١‏ 
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المتتضيون بو كان هما مدن عا لاا ا سن 
؛ قال : وما عسى أن تقول في بعد قول كَعْب الأشقري *! في المُهلّب : 
براك الله حِيْنَ برك بَخراً ... فكريتة ليرا غحزارا 
فقال له : قد قلت أحسن من هذا ؛ قال : هات » فأنشده قوله : 
له لحظات عن حقافيُ سَريْره .:. إِذَا كرّهَا فيهًا عقاب وتافل 
قال : فأمر له بأربعة آلاف درهم . فقال له المهدي : يا أمير المؤمنين » قد تكلف 
في سفره إليك نحوها ؛ فقال له المنصور : يا بني » إني قد وهبت له ما هو أعظم 
من ذلك ؛. وهبت له نفسه » أليس هو القائل لعبد الواحد بن سليمان : 
إذا قيلمَن خيْرُ من يُرتجي .. مقر فهر ومحتاجهها 
ومن يُغجل الخَيْل يوم الوغى :. باإلجاميهاقب د 
أشارت يِسَاء بتي غالب 93 إلإيك به قبل أزواجهَا""ا 
ويظهر أن المنصور لم ير في أبيات بن هرمة ما يناسبه من المدح » 
وفضل عليها قوله في عبد الواحد بن سليمان » ويُّفهم من ذلك أن له ذوقه الخاص 
ار ا ا لع 
العباس إن لم يكونوا جميعاً م* 500 
نفك "اذكر فر مار بن ل (" ء أنه قال : قال لي ( عَبْد الله بن أبي 
السمئط ) : 


)١(‏ * كعب بن معدان الأشقري ٠‏ أبو مالك . فارس. ٠+‏ شاعر “خطيب من شعراء. خراسان » كان معدودا في 
جلة أصحاب المهلب بن أبي صفرة » المذكورين في حروب الأزارقة . وهو من ( الأشاقر ) من قبائل 
الأرزدء له خبر مع ( الحجاج ) أورده القالي في ( الآمالي ) وقد سأله الحجاج : أشاعر أنت أم خطيب؟ فقال 
كلاهما وله قصيدة طويلة يذكر بها يوم ( رامهرمز ) وغيره توفى 78٠١‏ ه » رواها الطبري . ينظر : خير 
الدين الزركلي » الإعلام » ط ٠١‏ » بيروت » دار العلم للملايين » مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشرء 
سنة ١197‏ . ه559/0. 

)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني ٠‏ طبعة دار الشعب » سنة 1145 -- 153١م‏ ء طبعة 
كاملة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » 5١91/5‏ . 

(3) * عمارة بن عقيل » 79-1457 ه-/ 807-18 م . بن بلال بن جرير بن عطية بن الخطفي 
الكلبي اليربوعي التميمي . شاعر مقدم ن فصيح من أهل اليمامة » كان يسكن بادية البصرة ويزور الخلفاء 


هم 


علمت أن المأمون لا يبصر الشعر » قال : قلت : ومن ذا يكون أعلم منه ! 
فؤانته إنك لثرنانا تنشد اول النيت فيسيقنا إلى اكوى :قال اشدقه وينا احدث كين 
فلم أره تحرك له » قال : قلت : وما الذي أنشدته ؟ قال أنشدته : 

اضحى إِمَامُ الهدى المأمُون مُشْتَغِلا ... بالدّيْن والنَاسْ بالدنيا مشاغيل 
قال فلكلة : إنك انها 'ضدعكت قينا »هل ودت غلى أن حعلكه 'صحوز| قسن 
محرابها » في يدها سبحتها ! فمن القائم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها » وهو المطوق 
بها ! هلا قلت فيه كما قال عمك جرير في عبد العزيز بن الوليد : 
فلا هْوَ في الذنيَا مَضِيْعْ نصيبة ... ولا عرض الدُنيَا عن الدّين شاغلةه 
فقال : الآن علمت أني قد أخطأت " () . 
فذوق_ امامو لفظ هذا المدح » لأنه ذوق من لا يصفق لكل شاعر ء أو لأي 
المعاني ٠‏ ولكنه يمتلك ذوقاً يجب أن يتوافق معه القول » وإلا لم يجد القبول » ولم 
يلق الاستحسان » وعلى كل شاعر أن يبحث عن ذوق ممدوحه قبل أن يدخل عليه 
بشعر لا يرضاه » بل قد يعاقبه عليه أشد العقاب . 
ولد .يكن الخلفاء يقبلون أن يمدخ الوزواء والقواد مدحا حيدا يفوق ما يمدحونه نه 
أو يعادله » فقد " خرج المهدي يوماً » فلقيه الحُسَيْنُ بْنُ مَطِيْر"7) ٠‏ فأنشده قوله : 
أضحت يَمِيْنكَ من جُود مُصَّورَة ٠.‏ الا بل يَمِيتك مِنْهَا صُور الجُؤوذ 
فقال : كذبت يا فاسق » وهل تركت من شعرك موضعاً لأحد » بعد قولك 


من بني العباس فيجزلون صلته وبقى إلى أيام الواثق » وعمى قبل موته » وهو من أحفاد جرير الشاعر .- 
حوكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه » توفي 79 ه . ينظر : خير الدين الزركلي » الإعلام » 
ط ٠١‏ » بيروت » دار العلم للملايين » مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر » سنة ١1957‏ . 5/ا”. 

)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط ” » منقحة » ط دار المعارف » سنة 
15مء تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » 551/4 . 

(؟)* الحسين بن مطير الأسدي . ١59‏ ه / 785 م . الحسين بن مطير بن مكمل الأسدي شاعر متقدم في 
القيد والرجز » من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية له أماديح في رجالهما وكان زيه وكلامه كزي أهل 
البادية وكلامهم ت ١151‏ ه . ينظر : خير الدين الزركلي ٠؛‏ الإعلام » ط ٠١‏ » بيروت ٠‏ دار العلم للملايين 
» مؤسسة ثقافية للتأليف والترجمة والنشر » سنة ١995‏ . ؟/550. 


كم 


ألما بَمَعْن ثم قولالقهره .. سسقتك الغوادي مَرَبعاً فم مَرَبَعَا 

أخرجوه عني ٠‏ فأخرجوه ' (". 

فالخليفة ينتقد فيه هذه الإشادة بمعن بن زائدة » ولا يقبل أن يمدح قائد 
بأقوى مما يمدح به الخليفة » وقد ذكر الأصمعي قال : " بعث إلى الرشيد في وقت 
لم يكن من عادته أن يستد عيني في وقت مثله » فلما ذهبت قال لي : 

ألا ترى الدعيّ بن الدعيً » اليهودي بن اليهودي » عبد بني حنيفة » مروان 
بن أبي حفصة يقول لمعن بن زائدة » وإنما هو عبد من عبيدنا : 
أقننّابلمديتة إذ يسئتا ... مُقامالان رذ بده زولا 
وقناأين نَذهَب بَعدَ مَفن .. وقد ذهب الثوال فلاتولا 
وكان الناس كلهُمُ لمغفن ... إلى أن زارَ حفرقتةهة عيَالاً 

فقال : إن النوال قد ذهب مع بقائنا » فكيف يصنع بنا » ولم يرض حتى 
جعلني وخاصتي عيالاً لمعن » والله لأفعلن ولأصنعن » فقلت : يا أمير المؤمنين 
عبد من عبيدك » وأنت أولى بأدبه والعفو عنه » فقال : علي بمروان بن أبي 
حفصة ! فأدخل عليه » فقال للسياط : فأخذ الخدم يضربونه " () . 

ولمتكن هده الغيرة خائسة بالمهدى والرشيد+:وانماعست كل الكلفناء 
تقريباً » يقفون وقفة شرسة في وجه كل شاعر يمدح قائداً مدحا يفوق مدح الخليفة: 
أو يحتوي على تعميم يلمزه بصورة ما : 

" ولما بلغ المأمون قول على بن جبلة لأبي دلف : 
كل مَن في الأرْض مِن عرب ... بين بَادِيْه إلى حضره 
سُنْتعيرٌ بك مكْرقتة . يكَتَيِبَها يوم مُفتتقره 
فظي ف ذلك نه فال + التو كييك كاقيده فلمنا كدان اليه #انتن تمده نايت 
اللحناء! أنت القائل في القاسم بن عيسى : 


)١(‏ أبو الفرج بن علي بن الحسين الأصفهاني , الأغاني » طبعة دار الشعب . سنة 1583--1959مء 
طبعة كاملة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » ١5‏ / 85لاه . 
(") ابن وادوران » تاريخ العباسين » ط ١‏ » بيروت » طبعة دار الغرب الإسلامي » سنة 1١9/484‏ م ١5١08٠‏ 


ه .ء تحقيق المنجي الكعبي » ص 35 . 


/ا/ 


كل مَن في الأرض مِن عرب .. بَيْنَ بدي هإلى حَضّره 
من تهرٌ مك مكرُتقّة ٠.‏ يكشَبِيْها وم مُفتقرة 

جعلتنا ممن يستعير المكارم منه ! قال له : يأمير المؤمنين » أنتم أهل بيت 
لا يقاس بكم أحد » لأن الله فضلكم على خلقه » فغضب وقال : سلوا لسانه من 


قفاه"(1). 
وعلى هذه الصورة » لم يكن هذا لظو كرا رايا د 
صلته بالمعاني التي يتداولها الشعراء في أشعارهم ٠»‏ فقد كانت تستقر معانيها أذواق 


الخلفاء أحياناً » وتصطدم بها » فيعاقب الشاعر على الفور » وكان لهذا دوره ولا 
شك في سهر الشعراء لمعرفة أذواق الحاكم وخاصة الخلفاء كما سنوضح ذلك فيما 
بعد . 
*- النقد الديني : 

وفي بعض الأحيان كان رفض الخلفاء للشعر مصدره المساس بالدين » فإذا 
شعر الخليفة أن الشاعر خرج عن السلوك الديني المناسب ؛ كان له بالمرصاد ء 
نافذا يصينا #الايرضى أن يسمع هفداء: أو يضهئ' إلية + بل يؤينه أماد:الحاضزين 
؛ ويوبخه أشد توبيخ » ويحرمه الصلة ويطرده من مجلسه . 
' كان هارون الرشيد أمير المؤمنين يحتمل أن يمدح بما تمدح به الأنبياء فلا ينكر 
ذلك ولا يرده » حتى دخل عليه نفر من الشعراء فيهم رجل من ولد ( زُهيْر بن 
أبي ملمَى ) + فأفرط في مدحه حتى قال فيه : 
فكَأقِّه بعد الرسُول رَسُول 
فغضب هارون ولم ينتفع به أحد يومئذ وحرم ذلك الشاعر فلم يعطه شيئاً » وأنشد 
مَتصُور التميريٌ قصيدة مدحه بها » وهجا آل على » وثلبهم » فضجر هارون وقال 
له : يا ابن اللخناء » أتظن أنك تتقرب إلى بهجاء قوم أبوهم أبي ونسبهم نسبي » 
وأصلهم وفرعهم أصلي وفرعي ؟ ! فقال : وما شهدنا إلا بما علمنا. فزازداد 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب سنة ١153 - ١7/835‏ » طبعة كاملة 


معها فهارس بإشراف وتحقيق / تحقيق إبراهيم الإبياري 75/577 بتصرف يسير . 


غ4 


غضباً وأمر مسروراً الخادم » فوجأ في عنقه » وأخرج » ثم وصل إليه يوماً آخر 
بعد ذلك فأنشده : 

بنِى حَسَن ورّفط بَتِي حُسَيْن 0 ل 0 
فقذذقتمْقِرَ اع بت أبيكم . غَدَاة الرؤوع البيْض الذكور 
أَحجِيْنَ شفوكمُ مِن كل وثّر .. ٠‏ وَضَمُوكمْ إلى كتف وتيا' 
وَجَادوكمٌ على ظمَأ شدِيدٍ ... سُقيتمٌ ين توالهم القزير 
فقال: له مدقت :وال قعل وهل 171 

فلم يرض الرشيد أن يمدحه الشاعر بتشبيهه برسول - صلى الله عليه وسلم - 
وغضب غضباً شديداً من ذلك ولم يكن دافع ذلك إلا الغيرة على الدين » وعدم 
الموافقة على تجاوزات الشعراء في هذا الجانب » بل رفض المساس بآل بيت 
رسول ( صلى الله عليه وسلم ) » حرصاً منه على حرمة الدين » وعدم السماح 
بالخوض فيه » وأوضح من ذلك ما رواه الإمام الطبري عن المأمون " ذكر أبو 
حشيشة محمد بن علي بن أمية بن عمرو قال كنا قدّام أمير المؤمنين المأمون 
بدمشق » فغنى عَلوَيْهِ : 

بَرئت مِن الإسلام إن كان ذَا الذي ... أنَاكِ به الواشون عني كما قالوا 
فقال : يا علويه » لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضي . قال : أي قاض ويحك ؟ 
قال : قاضي دمشق ٠‏ فقال : يا أبا إسحق » أعزله » قال : قد عزلته . قال : 
فيُحضر الساعة » قال فأحضير شيخ مخضوب قصيرٌ » فقال له المأمون : من 
تكون ٠»‏ قال : فلان الفلاني قال : تقول الشعر ؟ قال : قد كنت أقوله » فقال : يا 
علويه » أنشده الشعر فأنشده فقال : هذا الشعر لك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » 
ونساؤه طوالق » وكل ما يملك في سبيل الله » إن كان قد قال الشعر منذ ثلاثين 
سنة » إلا في زهد أو معاتبة صديق ٠‏ فقال : يا أبا إسحق ٠‏ أعزله » فما كنت أولى 
رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الإسلام » ثم قال : يا علويه لا تقل 
برئت من الإسلام ولكن قل : 


: 5655/01١1: نفسه‎ )١( 
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حرمت مُنايَ مِنك إن كان الذي ... أتاك به الواشون عني كما قالو1() 
فقد اصطدم على الفور كلام الشاعر بالبراءة من الإسلام من نفسية الخليقة 
المتدينة» التي نعلم أنها الشخصية الأولى في هذا الكون التي يجب عليها أن تذب 
عن الدين » وتقف بالمرصاد لمن يحاول المساس به » فأمر بعزل صاحب الشعر 
من القضاء » واستخدم حاسته الفنية في إصلاح الشعر وتقويمه ليتماشى مع روحه 
المتدينة » الحريصة على قيم الإسلام وتعاليمه . 
وطبيعي أن تترك هذه الآراء النقدية أثرها في نفوس الشعراء » فيبتعدوا عن 
المساس بالدين في شعرهم » وبالفعل لم يخض كثير من الشعراء في الدين إرضاء 
للخلفاء لعلمهم أن ذلك لا يرضى خلقهم وذوقهم . 
؛ - النقدٌ اللغوي : 

لم يكتف الخلفاء بنقد فني للشعر ولسبكه وديباجته » ثم المعاني التي لا 
تناسب هيبتهم » ولا النقد الذي لاحظوه في قصائد قيلت في القادة والوزراء ولا ما 
له مساس بالدين » بل كان لهم نقد لغوي أيضاً » يلحظ فيه الحاكم ما يقع فيه 
الشاعر من أخطاء نحوية أو لغوية » وإن كان ذلك قليلاً أن يخطئ شاعر خطأ 
نحوياً » إلا أنه حدث ولم يتركه الحكام » بل نقدوه وقوموه . 
' كان الرشيد مما يعجبه غناء الملاحين في الزلالات ( المراكب ) إذا ركبها » 
وكان يتأذى بفساد لحنهم وكلامهم » فقال : قولا لمن معنا من الشعراء يعملوا 
لهؤلاء شعراً يغنون فيه (") . 
فالأخطاء النحوية من الملاحين تؤذي الرشيد » فيطلب من يعمل لهم شعراً سليماً لا 
لحن فيه » حتى يوافق ذوقه الفني اللغوي السليم الذي لا يقبل الأخطاء » والرشيد 
أبضا+ " لما لكده الات :+ 
كقان أذَيَيِ هإًا تشّوفا ٠.‏ قادسّتةأؤ قلع أمُحَيَا 


)١(‏ أبو حعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط ” » منقحة » ط دار المعارف » سنة 
57مء تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » //555. 
)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » سنة ١151-1١89‏ م طبعة 


كاملة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » :5 / ١5١8‏ . 


ولحن » فهم ذلك أكثر من حضر » فقال الرشيد : اجعل مكان ( كأنّ ) 
( تخال ) "7 
انعكاسات هذا النقد : 
وفي الحقيقة لم تكن كل هذه الآراء النقدية التي وجهها الحكام للشعراء قليلة الأثر 
على الأدب » ولكنها تركت بصمات واضحة عليه في عدة جوانب » وكان لها 
انعكاساتها التي خدمت الحركة الأدبية » ووجهتها » وأثرت فيها » وأرى أن من 
هذه الانعكاسات التي تركتها هذه الآثار النقدية . 
-١‏ الاهتمام بالجودة الفنية : 

لما تيقن شعراء العصر العباسي 77-17 ه ) من ثقافة خلفائهم 
ووزرائهم العالية » علموا أن بضاعتهم لن تجد شيئاً من القبول عند الحكام » ما لم 
تكن خالية من الهنات » محبوكة بأسلوب فني عال » مملوءة روعة وإتقاناً » لهذا 
عدن نو رام القع اه سواه : قر كعريه بطي طحيو ع3 لقان فيو كد مو خا 
حتى يصلوا بها إلى مستوى يرضي أذواقهم الفنية الشاعرة رضى تام » لضمان 
القبول عند ممدوحيهم » فكانوا يتخيرون الأوقات التي تمكنهم من الإبداع » ولا 
يلوون عنق القريحة فتخرج فناً رديئاً قد يقابل من هذه الثقافات بالرفض واللوم . 
اأكاق, ابو تو دن :تقول ل أكاذا افك شتعر هيدا ميخت تكوق نفس عطييةة رو أكوخ 
في بستان مونق على حال أرتضيها » من صلة أوصل بها أووعد بصلة » 
فلك أنا على عرق :هذه الحا اهار "١‏ لذ اانه “00 
وإذا نظرنا إلى ذكر أبي نواس للصلة أو الوعد بها » أدركنا على الفور ما كان 
لذلك من أثر في تجويد الفن » والإبداع فيه » ولن تكون هذه الصلة أو الوعد بها 
إلا من حاكم من الحكام » أو قائد من القواد » أو أمير من الأمراء . 


)١(‏ أبو سحق الحصري القيرواني » زهر الآداب وثمر الألباب » المطبعة الرحمانية بمصر . تحقيق زكي 
مبارك .» 770/57 . 
)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني ٠‏ طبعة دار الشعب » سنة 1145 -- 153١م‏ ء طبعة 
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وكان الشعراء يكتبون الشعر ثم يعيدون النظر فيه عدة مرات » خوفاً من نقد 
الممدوحين ٠»‏ أو رغبة في تقديرهم للجودة الفنية والصياغة الأسلوبية العالية . 

' كان أبو نواس يعمل القصيدة ثم يتركها أياماً » ثم يعرضها على نفسه » فيس قط 
كثيراً منها ويترك صافيها » ولا يسره كل ما يقذف به خاطره (" . 

فكان على الشاعر أن يجتهد قدر ما يستطيع » ويستخدم صافي قريحته » وخلاصة 
موهبته في الوصول إلى أعلى مرتبة من الجودة » وقد كان ذلك مهما في تجويد 
فن العصر بصفة عامة » وارتفاع مستوى الجودة الفنية فيه عن غيره من العصور 
وامتلائه الشديد بالجيد من القول ٠‏ وقد أوصلت هذه المنافسة الفنية الشديدة الشعراء 
إلى إعداد الشعن قبل متاسياته: فبعض الشعزاء يجوز أشعارا فى الزثاء الأنامن الحم 
يموتوا بعد » حتى إذا ماتوا أسرعوا بفنهم الجيد ساعة الحادثة . 

' قال أبو المستهل : دخلت يوماً على سلم الخامير » وإذا بين يديه قراطيس » فيها 
أشعار يرثي ببضعها أم جعفر » وببعضها جارية غير مسماة » وببعضها أقواماً لم 
يموتوا » وأم جعفر يومئذ باقية - لم تمت - فقلت له : ويحك ما هذا ؟ فقال : 
تحدث الحوادث فيطالبوننا بأن نقول فيها ويستعجلوننا » ولا يجمل بنا أن نقول غير 
الجِيد ففغد له نهذ قبل كودة فمكن حدت: حادت أظلهزنا سا فلناء فيه كذيما على أنه 
قيل في الوقت '" 7 . وما أوصلهم إلى كل هذه العناية بالجيد إلا أنفس الحكام 
وأذواقهم الناقدة » فإن الشاعر يخشى التقصير في فنه أمام الحاكم » فمنهم من 
يجهز القصيدة في سنة كاملة » ومنهم من يجهز للحوادث شعرها قبل أن تحدث 
ومنها من يذهب إلى قصر الحاكم ثم يتردد في الدخول فيرجع لأن البضاعة التي 
" اجتمع الشعراء على باب المعتصم » فبعث إليهم محمد بن عبد الملك الزيات ». 
أن أمير المؤمنين يقول لكم : من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النمّري في 
الرشيد : 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ٠‏ الأغاني » طبيعة دار الشعب » سنة ١153-١185‏ م »ء طبعة 
كاملة معها فهارس بإشراف تحقيق / إبراهيم الإبياري 1؟ / 18556 . 
)١(‏ نفسه : 55 / 4لاه/ . 
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خليقه الله إنّ الجود أوؤدية .:. أحلك الله منها حَيْث تجتمِغ 
إن أخلف القطرٌ لَمْ نلف مَحَايُهُ ... أؤاضاق أمْر ذَكرتاه فَيَتَسِغْ 
فليشكل :و إلا فليتصدراف 11 

ولم يقم من الشعراء إلا ( مُحَمّد بن وهيّب ) أما الباقون فتراجعوا » وما ذلك إلا 
لخوفهم من التقصير في الإجابة » فالشاعر عليه أن يقلب قصيدته أمامه شهوراً 
حتى يرضى عنها هو أولاً » فترضى ذوق ممدوحه . 

' قال أبو العتاهية للرشيد : يا أمر المؤمنين » هذا ابن مناذر شاعر البصرة يقول 
قصيدته في سنة » وأنا أقول في سنة مائتي قصيدة » فقال الرشيد : أدخله إلى » 
فأدخله إليه » وقرر أن يضعه عنده » فدخل وسلم ودعا » فقال له : ما هذا الذي 
يحكيه عنك أبو العتاهية ؟ فقال ابن مناذر : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فأخبره 
بالخبر » فقال يا أمير المؤمنين : لو كنت أقول : 

الأتحجا فتححةة لشتحافة :د أمحنوت التتتحافة الفتحناعة 
لقلت منه كثيراً » ولكني الذي أقول : 

إنّ عند المجيد يوم تَولي 0. هَذَّركتَاً ماكانن بلمَهذدود 
مَادرَى تغشهولاً حَاملُوهُ ... ما عَلَى النغش من عقاف وَجُودٍ 
فقال الرشيد : هاتها فأنشدينها » فأنشده فقال الرشيد : ما كان ينبغي أن تكون هذه 
القصيدة إلا في خليفة أو ولي عهد 7) . 

فقد أَمّن الرشيد - ضمناً - على كلام ابن مناذر » فلما أعجبه شعره تمنى أن تكون 
القصيدة في رثاء رجل ذى شأن كخليفة أو ولي عهد يتناسب قدره مع قوتها 
وإحكامها . 


: نفسه : يضف‎ )١( 
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بهذا نتأكد أن نقد الحاكم الفني للشعر كان له دوره المباشر والواضح في جودة 
الشعر وإحكامه وقوته » ولو لم تكن لهم هذه الأنفس الذواقة لربما كان للأدب في 
عصرهم مسار آخر ؛ كان من الممكن أن يصيبه غير قليل من الضعف . 


؟- الرجوع إلى العلماء المُتخصصيين : 

ومن أجل الوصول إلى المستوى الفني العالي » لم يكن الشاعر يكتفي بذوقه هو 
وحده للحكم على ما ينتج من شعره » بل كان يعرضه على أهل اللغة » 
والمتخصصين فيها » حتى يستطيع أن يصل إلى معرفة مواضع الضعف في فنه 
فيصلحها » أو جوانب الكمال الفني فيعرضه على الممدوح . 

وكان الشعراء يحترمون آراء العلماء المتخصصين في اللغة والأدب » ويصغون 
إلى ملاحظاتهم الفنية باهتمام واحترام . 

" قال خلاد الأرقط : جاءنا مروان بن أبي حفصة إلى حلقة يونس » فأخذ بيد خلف 
الأحمر فأقامه » وأخذ خلف بيدي فقمنا إلى دار أبي عُمَيْر » فجلسنا في الدهليز » 
فقال مروان لخلف : ناشدتك الله يا أبا محرز إلا نصحتني في شعري » فإن الناس 
يخدعون في شعرهم وأنشده قوله : 

طرقتك زائرة فحي خيالها ... بيضاء تخلط بالجمال دلالها 
فقال له : أنت أشعر من الأعشى في قوله : ( رحلت سمية غدوة أجمالها ) » فقال 
له مروان : أتبلغ بي الأعشى هكذا » ولا كل ذا » قال : ويحك ! الأعشى قال في 
قصيدته هذه : فأصاب حبة قلبها وطحالها » والطحال ما دخل قط في شيء إلا 
أفسده » وأما قصيدتك فسليمة كلها » فقال له مروان : إني إذا أردت أن أقول 
القصيدة رفعتها في حول ٠»‏ أقولها في أربعة أشهر وانتخلها في أربعة أشهر . 
وأعرضها في أربعة أشهر "() . 

والمتخصصون لم يتركوا جانباً من جوانب الإجادة الفنية إلا كان مهماً في جوانب 
ملاحظاتهم » وكانوا يعرفون قدر آرائهم الفنية » وأهمية توجيهاتهم البلاغية 
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والمعنوية » وفي بعض الأحيان كانوا يتحدون الشعراء أن يصلوا إلى الجودة 
بدونهم » فقد " دار بين الخليل بن أحمد وبن مناذر كلام » فقال له الخليل : إنما 
أنتم الشعراء تابع لي » وأنا سكان السفينة » إن قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم » 
وإلا كسد تم ؛ فقال ابن مناذر : والله لأقولن في الخليفة قصيدة أمتدحه بها ولا 
أحتاج فيها إليك عنده » ولا إلى غيرك » فقال في الرشيد قصيدته التي أولها : 
مَاهَيّجَ الوق مِن مُطوقة .. أؤفت على بَاقَة تَغْنِنَا 
وكان فيها بيت يفتخر فيه وهو : 
قومِي نَمِيْمٌ عند السماك لهم .. مذ وَع ري فَمَايُتَالُوَا 
فلما أنشد هذا البيت تعصب عليه قوم من الجلساء » فقال له بعضهم : يا جاهل ! 
أتفخر في قصيدة مدحت بها أمير المؤمنين ؛ وقال آخر : هذا حماقة بصرية 7( . 
وإذا كان ما أخذه عليه الحاضرون ليس له كبير صلة بالجودة الفنية » فإنه 
من - أحد الوجوه - يدل دلالة قاطعة على الأهمية الكبيرة » والفائدة التي لا يمكن 
إنكارها » لعرض الشعر على العلماء المتخصصين في اللغة » يصلحون عيبا فنياًء 
أو لغوياً » أو بلاغيا . 
ولو لم يكن للحكام ذائقة العلماء العارفة بمواضع جيد القول من ضعيفه » لما كان 
لعلماء اللغة أنفسهم كبير أهمية في تحسين صورة الأدب الذي يخاطب به الحاكم » 
والوصول به إلى مراتبه العالية في هذا العصر . فما داع الرجوع إلى علماء 
اللغة» وعرض الأشعار عليهم قبل إنشادها إلا بسبب رؤية الحكام النقدية » وآرائهم 
الفنية » وذوقهم المرهف ٠‏ وذاك يخدم في نهاية الأمر الأدب بعامته » ويحسن 
صورته شعراً ونثراً » فإن كان الشاعر يسهر على قصيدته شهوراً » يحسن 
معانيها » ويوافق بين ألفاظها » ويقدم فيها ويؤخر » حتى يرضى هو عن قصيدته. 
ثم بعد ذلك يعرضها على علماء اللغة ونقاد الأدب » فيلفتوا نظره إلى مواضع 
الضعف في شعره فيصلحه » أو أماكن الجودة الفنية فينشرح لها » حتى إذا تمت 
القصيدة دورتها هذه » وأحسن الشاعر بجودتها » ذهب بها إلى ممدوحه »؛ الذي 


)١(‏ نفسه : فين 


يكون محاطا غالبا حديجمافة فق كلماء اللعة أيضا قلقي قفسيدتة وهو 
مطمئن إلى روعتها في أغلب الأحيان » فيطرب لها الحاكم الذواقة ويجزل للشاعر 
العطاء ليدفعه إلى مزيد من التأنق » ومزيد من الجودة . وبطبيعة الحال لم يكن 
كل الحاكم كما قلنا - أصحاب حس نقدي مرهف , وإنما كان الغالب عليهم الفهم 
والعلم:6 :وقليل منيع "الذي غاب حنة:هذا الحن: :3 إذا كان يعضدهم ف افد غبينا مرغ 
العلم والتذوق » فلا ينقض هذا القاعدة الأساسية من الأثر الكبير لهم في تجويد الفن 
"'- الشعر الشخصي والرسمي : 

ومن الملاحظات التي تجدر الإشارة إليها » وهو من الانعكاسات الواضحة 
للنقد الفني الواعي عند الحكام » أن فرقاً بيناً قد ظهر بين الشعر الرسمي الذي 
يتوجه به الشاعر إلى أحد أفراد البيت الحاكم - والشعر الشخصي » الذي يقوله 
الشاعر لغير الغاية » فقد بدا الشعر الرسمي متفوقاً على غيره كما وكيفاً في 
الفسين :لقان 19:2 فت )نولم ريكق ذلك موكودا فيذة السصبحوروة قي 
عصر بني أمية ؛ فقد كان التتافس بين. الشعراء تنافسا بين. الأحؤزاب ٠‏ بحيك :لم 
يخل حزب من الأحزاب من فحل من الشعراء " ففي الحزب الشيعي نعرف 
الكمَيْت بن زد » وكثيّر عَزَة » والسَّيّد الحِمْيّري » وفي الحزب الأموي يتربع 
الأخطل . وجرير ٠‏ والفرزدق على قمة الفحولة » لا في شعر العصر الأموي 
وحده » بل في الشعر العربي في العصور الإسلامية القديمة بعامتها.ء وفي 
الخوارج تلمع أسماء قطري بن الفجاءة » والطرمّاح بن حكيم » وعشران بن 
حطان» وفي الحزب الزبيري يعترف الشعر العربي بالعبقرية والنبوغ لابن قيس 
الرثقيّات '(20) . 
من يدافعون عنهم ؛ فقد كان انتماؤهم حقيقياً » وكان مدحهم نابعاً من صدق ولاثهم 
للمذهب أو الحزب ٠‏ إذ كانوا ينتمون إلى الحزب الذي يدافعون عنه فلم يكن 


)١(‏ صلاح الدين الهادي » اتجاهات الشعر في العصر الأموي » القاهرة » دار الثقافة العربية » ١507‏ هم 
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الشاغن :تله "فى كقيدتة.ومذهية حرهق مسذوحة »يل لم يكن يشاح التخاهتا 
بقدر دفاعه عن عقيدة الحزب الذي ينتمي إليه » وبهذا يختلط عندهم الرسمي من 
الشعر بالشخصي . قد نستثنى من هذا التعميم شعراء الأمويين بعض الشيء ٠‏ أما 
في العصر العباسي 1١5571‏ --”75 ه ) .ء فقد حدث " انقسام النتاج الشعري في 
ذلك العصر إلى قسمين : قسم كان يتجه به الشاعر إلى خاصة المتأدبين » وقسم 
يتجه فيه إلى عامة الشعب 7" . 

فأما القسم الذي أتعب فيه الشاعر قريحته » وسهر أياماً وليالي يحسن 
صورته » ويوفق بين ألفاظه ومعانيه » ويعرضه على أهل الاختصاص حتى يصل 
إلى قمة الجودة ٠‏ فقد كنا الشعر الرسمي في أغلب الأحوال » إذ كان الاهتمام به 
أكبر والتحفظ فيه أشد » حتى وجدنا بعض الشعراء لم يتعد الشعر الرسمي إلا في 
القليل النادر » كما يقول مصطفى الشكعة في شعر مروان بن أبي حفصة " مروان 
لم يقل شعراً إلا في المديح والرثاء والتهنئة ولم يتعد هذه الففون إلا في القليل 
النادر » وهو يجيد في هذه ولا يجيد في تلك (). 

وقد مر بنا أن مروان كان يستغرق عاماً كاملا يجهز فيه قصيدته قبل أن 
يذهب بها إلى ممدوحه » والمطالع لمصادر الأدب قد لا يعثر على شاعر عرض 
قصيدته من النوع الشخصي على العلماء بغرض تجوديها » بل قد لا يصادف 
خبراً عن شاعر أنفق عاماً كاملا يتأنق في قصيدة غزل أو حكمة » أو غيرها من 
الأغراض في العصر العباسي 7١7-017‏ ه ) ' وكان أبو نواس يح تفظ 
بكل ما يمكن من جزالة في الشعر الرسمي » وفي بعض شعره الشخصي » وكثيرا 
ما يعمد في النوج الأخير إلى السهولة المفرطة 7" . 


. 3١7” المكتبة الاكاديمية » ص‎ ٠ الرؤية والفن‎ ٠ في الشعر العباسي‎ ٠» عزالدين إسماعيل‎ )١( 
. ”5 الشعر والشعراء في العصر العباسي » بيروت ن دار العلم للملايين » ص‎ )١( 
. ١57 ص‎ . ١955 القاهرة » دار المعارف » سنة‎ » ١ العصر العباسي الأول » ط ؛‎ ٠ (؟) شوقي ضيف‎ 
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وهو الذي يقول : " إني لا أحسن الشعر حتى تكون نفسي طيبة » وأكون 
في بستان مونق » وعلى حال أرتضيها » من صلة أو صل بهاء أو وعد 
مضل 

ولقد كان منطق أبي نواس هذا منطق كثير من الشعراء في هذا العصر ء 
ولعل في هذا دلالة كافية ومقنعة على الدور المهم للحكام - وأموالهم - في تجويد 
الأدب وتحسين صورته » وفي انقسام الشعر إلى رسمي - وشخصي » ويقول 
محمد عبد العزيز الموافي " وهذه الظاهرة واضحة في شعر كثير من شعراء 
الباسيية اكابي نوادن:وابي الفكاهية ويعتوق يكن يقميئ 6 قزوني مسن هنة: 
الازدواجية 7 . فبينما تجد قمة الجودة في شعر البلاط تجد ضعفاً بين في كثير 
من نماذج الشعر الشخصي » وقد صرح غير شاعر بذلك وبسببه » بل قد مر بنا 
قبل قليل قول ابن مُناذِر شاعر الرشيد في شعر أبي العتاهية - وهو من أعظم 
شعراء العصر : "يا أمير المؤمنين » لو كنت أقول : 
لآ ياغتبة سَاعة ٠‏ أمموت السّاعة السَاغة 
لقلت منه كثيراً » ولكني الذي أقول : 
إنّ عند المَجِنْدِيَوم قَولي 2 هدَركناًمَاكان بلمَهْذوذ 
مَانَرَى تغشةولاً حاملوةُ .. ما على النغش من عَقَافٍ وَجُودٍ (" 

وهذا أقرق واضح بين اللموفميق ٠‏ قهذا شيدق مذيخ تويق قية + وهذا اسع 
يتغزل فيه أبو العتاهية في محبوبته عتبة » فليس ضرورياً أن يتأنق فيهء فهو 
شعر شعبي كما يسميه عز الدين إسماعيل » وحينما عتب النقاد على بشار حين 
قال :" ربَابَةٌ ريه البينت " فقال : كل شيء في موضعه ©) 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني ٠‏ طبعة دار الشعب » سنة 1185 -- 153١م‏ ء طبعة 
كاملة محررة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » 75 / 5855 . 

. 5١ ص‎ . ١99١ حركة التجديد في الشعر العباسي » مكتبة الشباب » سنة‎ )١( 

(") أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » مطبعة دار الشعب » سنة ١159-1185‏ م » طبعة 
كاملة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري .70٠١ / ٠١ ١‏ 

(4) المرزباني ( محمد بن عمران بن موسى بن سعيد ) » الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء » القاهرة » 
مكتبة نهضة مصر » سنة ١155‏ » تحقيق علي البجاوي » ص /1م4؟ -/8” . 
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ومهما يكن من أمر فقد تركت نظرات الحكام النقدية » وآراؤهم الفنية أثرآً 
في تجويد الشعر الرسمي » والوصول به إلى مستوى فني عال ٠‏ ولهذا دوره الهام 
في تحسين صورة الأدب بشكل عام . 

ولم تترك هذه الثقافات العالية للحكام أثرها على الشعر من ناحية الكيف 
فقط . بل تركت آثاراً من ناحية الكم أيضاً » فقد فاق الشعرُ الرسمي الشخصي 
كمّاء وذلك أن غرضاً كالمديح وهو شعر رسمي » قد فاق غيره من الأغراض 
بشكل واضح » فقد استولى هذا الغرض على نصيب كبير من نتاج عظماء الشعر 
في هذا العصر , كبشار » ومسلم بن الوليد » وأبي تمام » بل إن شعراء آخرين قد 
أوقفوا معظم شعرهم على الشعر الرسمي » منهم من اختص بالدفاع عن الدعوة 
العباسية كأبي دلامة » ومروان بن أبي حفصة » وسلم الخاسر » ومنهم من أوققف 
شعره على البرامكة ٠‏ كأبان بن عبد الحميد اللاحقي » وأشجع السلمى » ومنهم 
شعراء للوزراء والولاة والقواد » كأبي الشيص ,٠‏ وعبد الله بن أيوب التيمي » 
وعلي بن جبلة والخريمي » بل قد لا يخلو ديوان شاعر من شعراء العصر من 
قصيدة عظيمة من قصائد المديح » وهناك كثير من الشعراء مدحوا ولم تمكنهم 
الظروف من الوصول إلى الحكام » وكثير من الشعراء لم يرفع من شأنهم ويشهر 
أسماءهم إلا الشعر الرسمي ٠‏ خاصة المديح . 

وإذا جاز لنا في مجال الأدب أن نقوم بعمل إحصاء رقمي لكلا النوعين » 
فستجد الشعر الرسمي يتفوق على الشخصي من ناحية الكم أيضًا ولاه أن كور 
ما للحكام قد ساهم بشكل أو بآخر في وضوح هذه الظاهرة بين شعراء هذا 
العصي: 

وإنه بوسع الباحث أن يصل إلى نهاية مؤداها أن هذا العصر قد شهد نضجا 
فنياً في القصيدة العربية إجمالاً » وفي كل الأغراض » فلا نستطيع أن ندعى إن 
الجودة الفنية اقتصرت على الشعر الرسمي وحده » بل لم يخل الشعر الشخصي 
من نماذج فنية عالية الجودة » ولكني أرى أن الشعر الرسمي كان أكثر جودة من 
الشعر الشخصي . 
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وهذا مبنى على ثقافة الحكام العالية » ونظراتهم النقدية ؛ التي جعلت 
الشعراء يولون الشعر الرسمي كبير عناية » من منطلق أنّ لكل مقام مقالاً » وهذا 
بالطبع أثر لأموالهم » حب الشعراء للعطاء » ذلك الذي ارتقى بالشعر الرسمي كمأ 
' فما دام هناك قادر على المنح ومحتاجٌ إلى العطاء فلابد أن يوجد المدح("). 
ج- الاهتمام بتأليف الكتب الأدبية ودعمها : 

لم يقتصر دور الحكام العلمي في العصر العباسي على ما تحدثنا فيه من 
عقد ندوات أدبية أخرجت لنا نتاجاً هائلاً من الفن الشعري الراقي » أو على آرائهم 
النقنية المهمة' التي تزكت أثارا وانغكاسات مهمة في الأدب شعره ونقوه» ومن 
تجويد للقصيدة العربية وتجديدٍ لها » ووصول بها إلى قمة التأنق الفني » أو غير 
الفدوى الاندكادات: الت جتهذها حتها و رشا كان لهم دن رجية نطزان زر + 
علمي قد يكون أكثر أهمية من كل هذا » دور كان بمثابة خطوة مهمة يستشعرها 
كل من كانت له أدنى صلة بالأدب ودرسه وتاريخه » أو نقده وتقويمه » أو جمعه 
وتدوينه » وأعني به دورهم في ظهور بعض المصادر المهمة للأدب » أو 
المجموعات الشعرية الشهيرة ء التي قد لا يستغنى عنها باحث في الأدب القديم أيآ 
كان توجهه العلمي ٠‏ أو منهجه البحثي » بل أكاد أقول إن باحثاً في الأدب عامة » 
قد لا يستغنى عن أحد هذه الكتب بشكل أو بآخرء فإني قد لاحظت أن حكام هذا 
العصر كان لهم دور مباشر في ظهور بعض مصادر الأدب » وكان لهم دورٌ آخر 
لم يكن مباشراً في إخراج مصادر أخرى مملوءة بالفائدة » وأعني بالشكل المباشر 
أن يكون الحاكم قد طلب وبشكل صريح عمل كتاب في كذاء أو أحاط بالعالم 
وفرغه واهتم بمؤنته بشكل صريح » وقام بتذليل كل العقبات التي قد يتعرض لها 
حتى من مَؤلفه » أو غدل له فكرة من مخزون ثقافته ت أي الخاكم > أسهمت في 
إخراج المؤلف على الصورة التي وصلت إلينا » فتكون بصمة الحاكم فيه واضحةء 
ويكون دوره ملموساً ومن هذا النوع ( المُقضبَليّات ) للمُّفضئّل بن مُحَمّد الضَبّي 
(وكتاب الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني . 


. 55 ص‎ » ١15١ محمد عبد العزيز المواقي » حركة التجديد في الشعر العباسي ». مكتبة الشباب » سنة‎ )١( 


أما الدور غير المباشر من أدوار الحكام فأعني به احتواء الحاكم لأحد العلماء 
بشكل عام » وحبه له » وملازمته إياه » فإذا به يؤلف شيئاً ذا بال ويهديه إليهء 
كما حدث مع الجاحظ في كتابيه ( الحيوان ) و ( البيان والتبيين ) أو يكون مصدر 
من المصادر مَبْنياً على فكرة أرساها أحد الحكام » كما هو الحال في كتب 
الاختيارات بعد المفضل بن محمد الضبيّ » وأتناول ذلك بشيء من التوضيح لأبين 
كيفية هذه الأدوار . 

المختارات الشعرية : 

المتضتلياك .كي الآنيغاة الى الكفارجها" بو انان المقطال وين معمة القتس الرراوئة 
الكوقي :«تمق: أنكان"النقلين من كعر اءا العوب ٠»‏ للأمين محمد :المقةيهبين الخليفتة 
أبي جعفر المنصور العباسي » وهي أقدم مجموعة عرفها العلماء في اختيار الشعر 
العؤين "و تعلق أحذا قل المطكل: الصين أقدن على أن :يصهر للنانن اختيار | من 
لقعو .+ لذ اكاق بهل هد الو 0 أن يتقتصيو] مله الارروه النية التى ولت اديت : 
وأن يتلقفها أحدهم عن الآخر » حريصاً عليها » ضنيناً بها "(" . 

قيدا يرق أن الغرني يكن الهم قل اللتتطيق 'الضيئي عله بالمكدان اك الشهرية على 
الضورة التي فعلها المفضل في المفضليات + وإن كان شيء قريب من هذا قد 
حدث في المعلقات المشهورة » إلا أن هذا العمل لم يكن مختارات بالمعنى الدقيق 
للكلمة م :و إنما هو :مجموعة من القصنائه اخظلف في :عرد يهااء الافك تقديرا واحتراماً 
شق اموب :كافئة زو العلماء'يوجة تكادن: +رخلك لعل فيمتها قي التاسييية الفني»: 
والبلاغية » حتى قيل إنها كتبت بماء الذهب » أو علقت على أستار الكعبة ء لذا 
طارت شهرتها عبر الزمان والمكان » أما الاختيارات بالمعنى الدقيق فبدابتها 
المفضليات على أرجح الأقوال » كما يرى ذلك كثيراً من مؤرخي الأدب ودارسيه. 
وأما أهميتها وقيمتها الفنية والتاريخية فنكتفي بما قاله فيها أحد شراحها وهو السيد 
حدق السفاوي طعاه جوية» الشدواك الذي يكل عفية د " نما تعن انوا 
يقنهة فنها المتادحدجها هدور شق مها امقاذ ند النروية ين التكلذق والعنادات : 


306 ص‎ ٠ القاهرة » طبعة دار المعارف‎ ٠ مقدمة محققي المفضليات‎ ٠ أحمد شاكر » عبد السلام هارون‎ )١( 


وما تصفوا به من محاسن الشيم ومفاخر المروءات » وما كان لهم في أيامهم من 
الحروب والوقائع » وما أتوه في حلبات النضال وحومات المعامع ("). 
أما عددها فمحل خلاف ٠»‏ هل هي ثمانون قصيدة من اختيار الضبي والباقي لغيره؛ 
أم كلها من اختيار المفضل ». هذا خلاف قد لا يفيد كثيراً في هذا المقام » وإن كان 
السندوبي يقول : " والتي بين أيدينا الآن بها ثمان وعشرون ومائة قصيدة'7). 
ولعل الأجدر أهمية من ذلك هو سبب اختيار المفضل لهذه المجموعة النادرة من 
الأشعار » وقد وجدت أن مؤرخي الأدب كادوا يتفقون أن هذه المجمورعة من 
الأشعار إنما كانت مختارة لتعليم أمير المؤمنين المهدي العباسي ٠»‏ حينما كان ولي 
عهد في أيام أبي جعفر المنصور » فابن النديم يقول في الفهرست حول ترجمة 
الضبي : ' يقال أنه خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن ٠‏ فظفر به المنصور 
فعفى عنه وألزمه المهدي . وللمهدي عمل الأشعار المختارة » المسماة 
المفغتليات "ا 
وأبو علي القالي يروي في الأمالي » عن أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش » 
عن أبي جعفر محمد بن الليث الأصفهاني قال : ' أملي علينا أبو عكرمة الضبي7؛) 
المفضليات من أولها إلى آخرها ٠»‏ وذكر أن المفضل أخرج منها ثمانين قصيدة 
للمهدي ( . 

وقول محققي المفضليات أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون في 
مقدمة طبعة دار المعارف ' قرأ عليه - أي المفضل - بعضها تلميذه أمير 


. م .ع ص"‎ ١975- ه‎ ١7545 مقدمة شرح المفضليات » المطبعة الرحمانية بمصر » سنة‎ )١( 

)١(‏ مقدمة شرح المفضليات » المطبعة الرحمانية بمصر » سنة 1مءص". 

(:) هو أبو عكرمة عامر بن عمران بن زياد الضبي » روى المفضليات عن ابن الأعرابي » ورواها عنه أبو 
محمد القاسم الأنبار الكبير » وكان أعلم الناس بأشعار العرب وأوراهم لها » مات سنة ١7٠٠١‏ ه - معجم 
الأدباء » ؛ /789 . 

(5) أبو علي القالي ٠‏ الأمالي » طبعة دار الكتب المصرية » تحقيق » محمد عبد الجواد الأصمعي » ” / ١7٠١‏ 


د.ت. 


المؤمنين المهدي (') » ويعرف حسن السندوبي بالمفضليات في مقدمة تحقيقه لها 
فيقول : " هذا كتاب المفضليات ٠‏ وهي الأشعار التي اختارها أبو العباس المفضل 
بن محمد الضبي الراوية الكوفي الحجة الثقة » من أشعار العربء للأمير محمد 
المهدي بن الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي ٠‏ ليتأدب بهاء ويتخرج بأدبها 7") 
وهكذا تتصل الأقوال لتدل على أنها جمعت ليتأدب بها المهدي في عهد أبيه 
المنصور » وتحت سمعه وبصره » فقد كانت برعاية من أبي جعفر » وبتوجيه منه 
بشكل مباشر . 


فإذا سامت أنها: حمتك فى ذا ا(العاافة #بوربريعاية اليك الساسي © أنوكتحا 
الدور المهم للبيت نفسه في إخراجها ٠‏ ولا يقف الأمر عند هذا الحد ؛. بل إن 
المتتبع لشخصية أبي جعفر نفسه ولذوقه » وحبه للشعر القديم ٠‏ ليكاد يجزم أن أبا 
جعفر كانت له يد في هذه الاختيارات ٠‏ فمما يروي أبو الفرج في الأغاني أن أبا 
جعفر طلب حماداً الراوية طلباً شديداً فلما مثل بين يديه » قال له : " أنشدني شعر 
هفان بن همام بن نضلة يرثي أباه » فأنشده : 
خَلِيلَيَ غوجا إِنَهَا حَاجَة لنا .. على قبْر هَمّمام سَّقتَهُ الروَاعِذ 
عَلَى قبْر من يُرْجَى نَدَاهُ ويُبتقفي .. جِدَاهُ إِذَا لَمْ يَحْيِدَ الأرْضّ رائذ 
كَرِيْمُ الئثا حُلُوْ الشمائل بَيْنَهُ ... وبين المّرَجّي تققف متَبَاعذ() 

إلى آخر القصيدة » فيبكي المنصور من شدة تأثره بالشعر » ويبد وأنه كان 
أميل في ذوقه للشعر القديم » بل كن يحفظ الكثير من جيده » فها هو يصعد المنبر 
فأزم عليه طويلاً لا ينطق ' قال رجل لشبيب بن شيّبّة : ما لأمير المؤمنين لا 
يتكلم! فإن والله مما يهون عليه صعاب القول ٠‏ فما باله ! قال : فاقترع الخطبة ثم 
قال : 


. ١١ مقدمة محققي المفضليات » القاهرة » طبعة دار المعارف » ص‎ )١( 

)١(‏ مقدمة شرح المفضليات ٠‏ المطبعة الرحمانية بمصر , سنة ١7545‏ ه - 175١م‏ » ص”7. 

(؟) أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني ٠‏ طبعة دار الشعب » سنة ١785‏ ه - ١959‏ مء 
طبعة كاملة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » 7١51/5‏ . 


مالي أكفكف عَنْ سعد وَيَشُتَمنِي .. 00 
جهلاً على وَجِبْنَاً عن عَدُوهِمٍ ... لبنست الخلتان الجهل وَالجُبْن!" 
والأبيات من قصيدة لقعنب بن أم صاحب الشاعر الجاهلي » فقد كان المنصور 
يعتني بحفظ الأشعار أيما عناية » بل كان يرويها » ويعْدُ عدم حفظها مصيبة 
وكارثة » ولقد سبق القول في الحديث عن ثقافة الحكام اللغوية والأدبية أن أبا 
جعفر طلب عند موت ابنه الأكبر » مَنْ ينشده من أهله خاصة عينية أبي ذؤيب 
التي مطلعها : 
أمِنَ المنون وَريبها تَتُوجّعْ 

فخرج الربيع إلى بني هاشم وهم بأجمعهم حضور ؛ فسألهم عنها فلم يكن 
فيه أحد يحفظها فرجع فأخبره » فقال : والله لمصيبتي بأهل بيتي ألا يكون فيهم 
أحد يحفظ هذه لقلة رغبتهم في الأدب أعظم وأشد من مصيبتي بابني7) . 

وكأن بأبي جعفر المنصور في توجيهه للمفضل تعليم ابنه المهدي هذا 
الشكق #:يحنه:تصيزية هي أعظه .عند ألما من الموك +:فإذا كان نظر ة المتشحوان 
للجهل على هذه الشاكلة » وإحساسه بقيمه الأدب والشعر هذا الإحساس . فإن 
الباحث ليرى في ذلك دليلاً ناصعاً على دوره في المفضليات » فإذا أضفنا إلى ذلك 
ما قاله الأنباري : أول شراح المفضليات وأشهرهم ٠‏ حيث يقول : " حدثت أن أبا 
جعفر المنصور تقدم إلى المفضل في اختيار قصائد للمهدي » فاختار له هذه 
القضنائد 'فلذلك شبك إلك, المفخل” !7 

ثم ما رواه القالي في الأمالي عن أبي عكرمة قال : " مر أبو جعفر 
المنصور بالمهدي وهو ينشد المفضل قصيدة المسيب التي أولها ' أرّحلت " وذكر 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ط ” » منقحة » ط » دار المعارف » سنة 
15 مء تحقيق / محمد أبو الفضل إيراهيم 8٠‏ / 17 . 
(؟) أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون ٠‏ ط ؟ ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة ١١91/‏ م ء ١51/١‏ 


(*) المفضل الضبي ؛ المفضليات » نسخة طبعة المطبعة الرحمانية بمصر ؛ سنة ١754©‏ هل - ١9175‏ مء 


شرح حسن السندوبي » ص لوحك 


القصيدة ثم قال فلم يزل واقفاً من حيث لا يشعر به » حتى استوفى سماعها » ثم 
صار إلى مجلس له » وأمر بإحضارهما » فحدث المفضل بوقوفه واستماعه 
لقصيدة المسيب » واستحسانه إياها » وقال له : لو عمدت إلى أشعار المقلين » 
والككزاك: الفذاك لكل تنا عن ١‏ موقيس كانت لكان الك كرو م فقول المقف 001 
يفوك الباجك © يإضيافة هذيق :الخبرين 'يظهن واضبحا أن القضدن: الحاكم كان له 
دور رئيسيّ ومباشر في أول مجموعة مختارة من أشعار العرب » فأبو جعفر قد 
وجه المفضل توجيهاً صريحاً إلى ما يختاره من شعر ليعلم به ولي العهد » وهو 
الجيد من أشعار المقلين » وقد كان » واستقراء هذه الأخبار الكثيرة عن حب أبي 
جعفر المنصور للشعر » وعن إحساسه بقيمة الأدب » ثم ما ورد بصورة صريحة 
عن دوره في تعليم ابنه » وعن اختيار المفضل خاصة ؛ يجعل الباأحث يرى أن 
هذه الاختيارات كانت - أو معظمها - تحت إشراف أبي جعفر المنصور نفسه » 
بل يرى أيضاً أن لأبي جعفر دوراً » أو بالتحديد اختياراً لبعض هذه القصائد » 
فكثيرٌ منها - أي المفضليات - يتسق مع ذوقه الشعري . 

إذا:فإن للبيث الحاكم في العضن العباسي دوز | مهما وملموسا فى هذه الأكيداراك 
بشكل مباشر » ولمّا بعدها كالأصمعيات » والحماسيات » وغيرها من كتب 
الاختيار بشكل غير مباشر » اعتماداً على أن بداية الاختيارات بفضل توجهيهم . 


الأغاني : 

من الكتب العالية القيمة » العظمية الفائدة » التي اتفق العلماء والمهتمون 
بالأدب في كل العصور على جلال قدرها » وعظيم قيمتها » كتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني » المؤلف والعالم الأموي النسب . الشهير في مجال الأدب . 
فهو كاتب من النوع الموسوعي الذي يخدم كتابه الباحثين في مجالات الحياة 
المختلفة » لأنه يحتوي على كثير من الأخبار منذ عصر مؤلفه فهو يحتوي على 
مادة متنوعة » منها الغناء ولحنه وأضربه » ومنها الشعر وقائله وترجمته وأخباره 


-١70/ 5” ٠» الأمالي » طبعة دار الكتب المصرية » تحقيق حمد عبد الجواد الأصمعي‎ ٠ أبو علي القالي‎ )١( 
إضرداك‎ 


وما يتعلق به » ومنها قد يكون بين المغنين من اشتراك بالغناء " ثم امتد به الققول 
إلى السبب الذي من أجله قيل الشعر » أو صنع اللحن » وما يشاكل الموضوع أو 
يوضحه » من أخبار سير » وأشعار ورسائل » وخطب » وقصص ؛ وملح ونكت 
ونوادر . فاشتمل الكتاب على أكثر أيام العرب ووقائعهم وغزواتهم » وأخبار 
قبائلهم وأنسابهم ومياههم » كما وصف البادية وما عليها من حيوان وشجر » 
والبدو وما يحكمهم من عادات وخلائق » واندس إلى القصور الضخمة في المدن 
الكبيرة » فوصف ما بداخلها من الأشياء النفسية » ما فيها من رياش » وأساس » 
وما يلتزمه أهلها في طعامهم وشرابهم » وأفراحهم وأحزانهم » من مراسم وتقاليد 
وما عليه العامة من لغاتهم ومعتقداتهم وتدليسهم » وسيطرتها على الخاصة () . 
فالكتاب موسوعي في مادته بكل ما تعنيه الموسوعية من معنى » في الفترة الزمنية 
التي تناولها ولها قبل عصره وفي أثنائه ؛ لذا فقد أشبعه علماء الأدب واللغة إطراءً 
وثناءً » القدماء منهم والمحدثون ٠»‏ فيقول عنه ياقوت الحموري في معجم الأدباء 
العمري إن هذا الكتاب لجليل القدر » شائع الذكر » جم الفوائد » عظيم العلم » 
جامع بين الجد البحت » والهزل البحت » وقد تأملت الكتاب وعنيت به » وطالعته 
0" 

إلى غير ذلك من أقوال المؤرخين القدامى في الثناء على الكتاب . ومن 
المحدثين يقول عنه الطاهر أحمد مكي : " وأجمع المؤرخون وأهل الأدب على أن 
الأغاني نسيج وحده » وأن كل كتاب في الأدب جاء بعد كل علدا ولو لضاع 
الكثير من أخبار الجاهلية » وصدر الإسلام » وبني أمية( . 

وإذا ذهبنا نعدد ما كتبه المحدثون والقدماء أيضاً في إطراء الكتاب » 
وإبراز جوانب تميزه » لا يسعنا المقام » فإن همنا هو الكشف عن صلة حكام 
العصر العباسي ( 17 -”757 ه ) بالكتاب » ودورهم بشكل أو بأخر في 
ظهوره » أو في تأليفه » أو في محتواه » إن كان ثمة دورٌ . 


. ١77 القاهرة » دار المعارف » ص‎ ٠ الطاهر أحمد مكي » دراسة في مصادر الأدب‎ )١( 
. 18/1١1 » ياقوت الحموري » معجم الأدباء » ط ” » القاهرة » نسخة طبعة دار الفكر العربي‎ )١( 
. ١77 (؟) دراسة في مصادر الأدب » القاهرة » دار المعارف » ص‎ 


فإن الإنسان قد يصاب بشيء من الدهشة حينما يقرأ أو يسمع عن شيء من 
الدور لحكام العصر العباسي - 757-170 ه ) خاصة - في تأليف أبي 
الفرج الأصفهاني لكتاب الأغاني » حيث أن مؤلفه قد ولد 75 ه ؛ على حين 
انتهى العصر العباسي الأول 775-17 ه ) حسب تقسيم الكثير من 
المؤرخين لعصور العباسيين على هذا النسق - وهو ما كان مسلمة بالنسبة لنا في 
هذا البحث وسنة 7١7‏ ه ء وهو ما يجعل فترة زمنية طويلة تفصل بين العصر 
العباسي الأول ( 777-1١7‏ ه ) وبين تأليف الكتاب » ثم إن البحث الذي نحن 
بصدده تنتمي مادته التي اعتمدت عليها سنة 777 ه فكيف اتصل أبو الفرج 
بحكام هذا العصر . وكيف خرج كتابه بشيء من فضلهم » وفترة تزيد على 
الخمسين عاماً تفصل بينه وبينهم » اعتلى كرسي الخلافة خلالها عدد كبيير من 
الخلفاء » امتلأت عهودهم بالأحداث السياسية والعلمية ! لكن هذه الدهشة قد تزول 
إلى حد ما » وهذه الأسئلة الكثيرة قد تجد لها إجابات ويطمئن المرء إلى وجود 
دور بالغ الأهمية لأحد حكام العصر العباسي ( 7١7-017‏ ه ) في تأليف 
كتاب الأغاني » بل ربما كان لهم دور في مادته نفسها » وهذا من خلال الكتاب 
ومؤلفه . 

أما عن سبب تأليف الكتاب فقد كان للخليفة هارون الرشيد فيه دورٌ مهم 
ومياشن فقد حنت أبى الفزج'نفبيه فاقلا +" فن أبي أخمه يدبن بن على: يدن 
يحيى المنجم قال : حدثني أبي قال : حدثني إسحق بن إبراهيم الموصلي أن أباه 
أخبره أن الرشيد - رحمه الله عليه - أمر المغنين » وهم يومئنذ متوافرون » أن 
يختاروا له ثلاثة أصوات من جميع الغناء » فأجمعوا على ثلاثة أصوات أنا أذكرها 
بعد هذا إن شاع الله:: 

قال إندف فهر ف 4 الحدية يوو هنك مير الفسوتيف الزاافتق ناوه 
فأمرني باختيار أصوات من الغناء القديم » فاخترت له من غناء كل عصر ما 
اجتمع على براعته » وإحكام صنعته " 7( . 


)١(‏ أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » سنة ١153-- ١17489‏ م . طبعه 
كاملة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » 7/١‏ . 


ويقول أيضا " وأخبرني أحمد بن جعفر جحظة قال : حدثني هارون بن 
الحسن بن سهل ٠‏ وأبو العنبس بن حمدون » وابن دقاق » وهو محمد بن أبي يحيى 
المعروف بابن دقاق بهذا الخبر فزعم : أن الرشيد أمر هؤلاء المغنيين أن يختاروا 
له مائة صوت » فاختاروها ٠‏ ثم أمرها باختيار عشرة منها فاختاروها » ثم أمرهم 
أ مكتاروو ا منها خلكقة فقوا 111" 

ومن خلال البحث وجدنا أن الخليفة العباسي هارون الرشيد قد أمر إبراهيم 
الخرستل ير لماعو ادي اين لقره الت يكاووا كلانه طبور من 
الغناء كله “تق أجملها شسن ١‏ »نر احذقها غناء وأعظمها فنا ٠‏ ؛ فاختاروها له » ثم 
رفعت إلى الواثق بالله » فأمر إسحق بن إبراهيم بأن يختار له منها ما رأى أنه 
ا ل 00 
أمر به الواثق ٠‏ ولم يكن المقصود من هذه الاختيارات حذق الغناء ققط . وإنما 
يأتي معه جودة الشعر وقوته . 

ومن ذلك يمكن أن نقول : إن المائة صوت قد جمعت للخليفة الرشيد » 
أشعار أو غناء » ثم ترك الخليفة الواثق عليها بصمة أخرى » حينما أمر إسحق 
الموصلي فيها بأمره . 

وبناء على ذلك يمكن أن نقول إن هذه الأصوات كانت جاهزة لأبي الفرج » 
وغلى أشائن وجوذها بكي منافكة :6 وسيق ككايةه » وأضاقت إلية كثيرا من الأخيان 
التي يعترف الدارسون له وحده بالفضل فيها . 

ثم إذا عرضنا أن أبا الفرج قد بدأ بالثلاثئة أصوات المتفق عليها من 
المغنيين للخليفة الرشيد »أدركنا دور الحكام في الكتاب » ورعايتهم لمن جمعوا 
أضنواته ايقد| + فمن ,داخل قضنون هو:يدا 'فن شهد الرشيد» قر كل محفوظطا الح 
عهد الواثق - ومن وجهة نظر الباحث - حتى عهد أبي الفرج » يقول أبو الفرج: 
" ولما جعلنا ابتداءه الثلائة الأصوات المختارة » كان شعراؤها من المتأخرين » 
وأولهم قطيفة » وليس من الشعراء المعدودين ولا الفحول » ثم عمر بن أبي 


ربيعة» ثم نصيب , فلما جرى أول الكتاب هذا المجرى ولم يمكن ترتيب الشعراء 
فيه » الحق آخره بأوله » وجعل على حسب ما حضر ذكره . وكذلك سائر المافة 
صوت المختارة » فإنها جارية على غير ترتيب الشعراء والمغنين7". 

فإن ترتيب الشعراء في كتاب الأغاني ٠»‏ بل واختيار المائة الأولى منهم » لم 
يكن للأصفهاني فيه يد - تقريباً - ولكنه منقول له نقلاً عن قصر الرشيد » وبأمر 
منه بشكل مباشر للمغنين المحيطين به » بل وبمتابعته حينما طلب بعد المائة أجود 
عشرة ثم أفضل ثلاثة » وقد التزم أبو الفرج في كتابه هذا الترتيب » لكنه و«سع 
مادة الكتاب بعد هذه البداية » واستطرد فيها استطرادات ذكية » أفادت الدارسين 
بعده إفادات كبيرة من هذا نعلم أن للبيت الحاكم العباسي دوراً مهما في بناء كتاب 
الأغاني » واختيار مجموعة كبيرة من تراجمه » هي المائة الأولى على أقل تقدير. 

فإذا أنعمنا النظر في:اسم الكتاب لمسنا أيضا نوعا من المشاركة في وضبعه 
نفد كيد هارو الركنية علق أشانن أنه لحان :له المعنونق أصوانا مق العفاء قد 
إذا بأبي الفرج يسمى كتابه ( الأغاني ) . 

ويرى بعض الدارسين - والحق معهم - أن مادة الكتاب المبثوثة في داخله 
أكثر بكثير من اسمه » كما أن التراجم في كتاب الأغاني تقارب خمسمائة ترجمة 
الشف اء واللشاعر كدق فإذا: كامنا لخنون لاو شيك هه مافة + فراها" حتفن 7 نذا 
عليها للواثق غير معروف ٠»‏ فإن للحكام دورا في تشكيل جانب كبير من مادة 
الكتاب نفسها » علاوة على دورهم في البعث على تأليفه » أو هيكلته - إذا اصح 
التعبير - بشكل مجمل قبل تصنيفه بفترة طويلة - من الزمن . 

وخلاصة هذا كله فإن أبا الفرج الأصفهاني بني كتابه على المائة صوت 
التي كان الرشيد قد طلب من المغنيين صراحة ٠‏ اختيارها » ويرى الباحث أن 
الفكرة في الأساس كانت فكرة الرشيد أخذت تسير عبر السنوات حتى وصلت إلى 
أبي الفرج الأصفهاني » فبنى عليها مادة كتاب ضخم هو هذا الكتاب ٠‏ فليس غريباً 
على الإطلاق ان نعترف بدور أساسي للحكام في العصر العباسي في كتاب 


)١(‏ أبو الفرج على بن حسن الأصفهاني ٠‏ الأغاني طبعة دار الشعب » سنة ١9531-- 1١7/85‏ م »ء طبعة كاملة 


معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » الأغاني » مقدمة المؤلف » ص ” / ج ١‏ . 


الأغاني » في تسميته » وفي ترتب التراجم الأولى منه » وفي اختيار عددٍ كبير من 


الحيوان والبيان والتبيين للجاحظ : 

الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » ولد عام ١59‏ 
ه وتوفي عام 75 ه ء وقد كان موسوعة علمية وثقافية » شهد له بذلك كبير 
من أبناء عصره » فقد كان " أستاذ الثقافة الإسلامية في النصف الأول من القرن 
الثالث » وكان مجده الأدبي الذائع يعصف بمجد كل أديب ويدوي في كل أفق » 
ويرن صداه سمع كل كاتب وشاعر وخطيب . 
وعاش الناس في عصره وبعد عصره عيالاً عليه » في البلاغة والفصاحة واللسن 
والفانضية 7 
فقد أخذ اللغة والأدب عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري . 
وأكذ القهو 'خرة: الدحفون. 
وأكذا الكلذ عن النظام-: 
" وكان يذهب إلى مربد البصرة ليأخذ عن العرب شفاهاً " (). 
' وأتت له الثقافة اليونانية عن طريق علماء الكلام ومشافهته لحنين بن إسحق 
وسلمويه وأمثالهما » وحذق الثقافة الفارسية من كتب ابن المقفع » وأخذه عن أبي 
عبيدة » وتوسع في التقافات كلها بما كان يقرأ من الكتب كلها 7 . 
فلم يكن يقع في يده كتابٌ إلا استوفي قراءته كائناً ما كان » وكان يكتري دكاكين 
الوراقين ويبيت فيها للنظر » وعلم الجاحظ وثقافته من الأمور التي لا تخفى على 
أحد » وقد وصلنا جانبٌ كبير من علمه من خلال كتبه التي بين أيدينا » وإنها 


)١(‏ محمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ الحياة الأدبية في العصر العباسي » ط ١‏ » القاهرة » سنة ١1554‏ م ». نشر 
رابطة الحديث » ص 5٠50‏ . 

)١(‏ أحمد أمين » ضحى الإسلام » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مهرجان القراءة للجميع » مكتبة ١994‏ م» 
طبعة سنة 5٠067‏ م2 057/١‏ :؟. 

. 507/1١ : نفسه‎ )"( 


لتسهل بشكل واضح بموسوعية علمه » وشمولية ثقافته » التي مكنته من الحديث 
في كل شئءاتقريباً +"فثقافة الجاحط ثقافة واسيغة متوعة + تخيط ببيائن الوا 
الثقافات المختلفة التي ما زجت الثقافة الإسلامية في عصرها » فهو عالم من 
علماء الدين » ومتكلم من الطراز الأول للمتكلمين » وعالم يحيط باللغة وبيانها 
وآدابها إحاطة لا تقف عند غاية ؛ وقد خاض الجاحظ في جداول الثقافات 
ا" 

ولا نريد إسهاباً في الحديث عن علم الجاحظ » " وحسبك أن المأمون كان 
يقرأ تأليف الجاحظ ويثني عليها ويستجيدها " 7). 
أما كتاباه - الحيوان والبيان والتبيين - فهما من أمهات كتب الأدب » ولن نتحدث 
عن محتوى الكتابين » لأنهما من الكتب الشهيرة » ومحتواهما ذائع مشهور بين 
العلماء والمفكرين » مما يجعل الحديث عن ذلك في هذا المقام يعد من وجهة نظر 
الباحث من فضول القول » ويخرج بنا عن منهجية بحثنا هذا ؛ لأن بغيتي أن أثبت 
شيئاً من الدور إن لم يكن الفضل في إخراج هذين الكتابين إلى الناس إن ثمة دور 
ان فقيل :, 
وأول ما يريد الباحث إقراره هنا والتأكيد عليه » أن الكتابين قد ألفا في نهاية 
العصر العباسي ( 7575-١7‏ ه ) ء أما عن كتاب الحيوان فإن الجاحظ أهداه 
إلى صديقه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ وفي ذلك يقول الجاحظ نفسه : 
'أهديت كتاب الحيوان لمحمد عبد الملك الزيات فأعطاني خمسة آلاف دينار ("). 

فإذا عرفنا أن ابن الزيات قد وزر للمعتصم ثم الواثق » ثم فقترة قصيرة 
لايخو رك" أذوا كنا" أنه كفت إلكنا نت اليكمنا كارن اروب الزاقاك متفكنا هف الو 7401 خاضيفة 


وأن ابن الزيات قد نكب سنة ”7 ه ء وكان قد أهدى الكتاب إليه » فإن هذا 


)١(‏ محمد عبد المنعم خفاجي » الحياة الأدبية في العصر العباسي . ط ١‏ » القاهرة » نشر رابطة الأدب 
الحديث » ص 373٠١17‏ . 
(؟) أبو عثمان عمرو الجاحظ ء البيان والتبيين » بيروت ٠»‏ طبعه درا الكتب العلمية » ط سنة ١9171‏ » نشر 
السندوبي » 7١١/9‏ . 


(؟) ياقوت الحموري» معجم الأدباء ٠‏ القاهرة » دار المأمون .5٠65 / ١1‏ 


١1١ 


الإهداء كان بمثابة الاعتراف بفضل ما للمُّهدي إليه إلى حد ما ء وكان من 
الضروري التدقيق في شخصية ابن الزيات نفسها لنرى اهتمامه بالعلم من عدمه » 
فإذا بالعلماء يقنوخ :عليه فاح حسنا © في زعايته لللماء »يفول عنسنة جورجي 
زيدان مبيناً دوره في حركه النقل والترجمة " وممن بذلوا المال في نقل العلوم غير 
الخلفاء » محمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ كان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ ألفى 
دينار في الشهر » ونقلت باسمه كتب عديدة (0) . 

ففه كان امسامة «اللد .و الغلماء كتين ٠‏ 6و والساحك على نوجة الخضودن فد 
صحب الجاحظ هذا الوزير ٠‏ ولازمه طوال وزاراته الثلاثة » لاهتمامه البالغ به » 
ورعايته له » بل لاهتمامه بالعلم بصفة عامة » فإذا عرفنا أن هذا الوزير المحب 
للعلم » المؤثر لمرافقة العلماء » قد أعطى الجاحظ من الأموال ما يكفيه لسد حاجته 
المادية بشكل مباشر » أدركنا دروه على الجاحظ خاصة ؛. جاء في طبقات 
المعتزلة: أن الجاحظ " اتصل بابن الزيات فأقطعه أربعمائة جريب في الأعالي » 
وهي التي تعرف بالجاحظية " 7). 

فإذا تأكدنا من هذا الاهتمام البالغ بالجاحظ من قبل الوزير » ثم تأكدنا أن 
الجاحظ لازمه كما يقول أحمد فريد الرفاعي عن هذه الملازمة " ثم انقطع - أي 
الجاحظ - إلى إلى محمد بن عبد الملك الزيات طوال وزاراته الثلاث7" . أقول 
إذا تأكدنا من هذه الرعاية وهذه الملازمة » ثم بعد ذلك هذا الإهداء أمكننا التوصل 
إلى شيء قريب من اليقين بفضل ما للوزير على الجاحظ عامة » وعلى كتابة 
الخيو ان خاضنة . 

أما كتابه البيان والتبيين » فقد أهداه الجاحظ إلى ألدّ أعداء محمد بن عبد 
الملك الزيات » وأعني به القاضي أحمد بن أبي دؤاد » وهذا أمر يبعث على 
الدهشة التي لا تزول إلا إذا عرفنا أن الجاحظ " سيق إلى ( أحمد بن أبي ذؤاد ) 


.١7١ ؟/‎ ٠» القاهرة » دار الهلال » طبعة راجعها وعلق عليها / حسن مؤنس‎ ٠ تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 
75 صءمم0١ المطبعة الكاثوليكية » سنة‎ ٠» طبقات المعتزلة » بيروت‎ ٠ (؟) ابن المرتضي‎ 
.”95؟/01١‎ 2 م.1١991 الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة‎ ٠ (؟) عصر المأمون . ط ؟‎ 
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منتلولاً + لأنه كان من أضحات محمد بن حيد 'الملك »ثم فك'قيوذه + وظلن حديثه 
وكيانة عو رقا مكه يظر قدبو أسة لا "كلاسن واو الكو 00 

ويرى الباحث أن إهداء الجاحظ كتاب البيان والتبيين إلى القاضي ٠‏ إنما هو 
نوع من التودد إليه خوفاً من بطشه ليس إلا » لأني لم أجد بينه وبين القاضي 
صداقة ذات بال كما كان الحال مع الوزير » خاصة أن للجاحظ رسالة يس تعطف 
فيها قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد خوفاً من تنكيله به » لكن القاضي على أية 
جهده ويخرج هذا الكتاب العالي القيمة » ويستعطفه به بشكل عملي هو إهداؤه 

إذا فإن لرجال الحكم دوراً ما في إخراج هذين الكتابين المهممين اللذين 
أثنى عليهما مؤرخو الآداب في كل العصور ؛ وإن كان الجاحظ هو صاحب 
الفضل الأكبر لا شك في ذلك . بشخصية المحبة للعلم والثفافة ٠‏ المثابرة في 
التحصيل والتأليف ٠‏ العظيمة » التي تركت أثرأ كبيراً في مسيرة الأدب إيداعاً 
وتأريخا » وإن كان هذا لا يمنع أن يكون للحكم العباسي ممثلاً في أحد وزرائه 
وهو محمد بن عبد الملك الزيات » وقاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد دور ماء 
بشكل أو بآخر في إنتاج الجاحظ كتابيه » اللذين أفاد منهما الأدب إفادات عظيمة . 


)١(‏ محمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ الحياة الأدبية في العصر العباسي » ط ١‏ . القاهرة » نتشر رابطة الأدب 
الحديث » ص 78١5‏ . 
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المبحث الثالث - الدورالسياسي 


مفهوم السياسة من وجهة النظر الإسلامية يعني : تدبير شئون الأمة حسب 
التعاليم الإسلامية » التي تتناول الجوانب الدينية والدنيوية معاً » ' ذلك أن الإسلام 
كما فهمه المسلمون الأولون - دين وسياسة » عقيدة ونظام » فالدين والسياسة 
متلازمان في الشريعة الإسلامية () . 
وقد قام الحكام العباسيون بهذا الدور إلى حد كبير » فلم يفصلوا الدين عن 
الدولة » بل ظلوا ذا بين عن الدين » كما حافظوا على كرسي الخلافة في عهود 
قوتهم » فالمهدي يتتبع الزنادقة ويستأصل شافتهم » والرشيد يحج عاماً ويغزو 
غاماء والتعتضيم يكين الحيزكن لنكذة ام أء جيلنة :فى اذى العدو وافين ناه 
المواقف التي يتضح من خلالها حفاظ الحكام على تعاليم الدين » ومحاربة أعدائهاء 
والقيام بتعاليمه » والانتهاء عند نواهيه إلى حد كبير » وإن كان لهم تجوزاتهم 
الدينية » ومخالفاتهم البسيطة ٠‏ فما هي إلا شهوات » لا تمس عقيدة الإيمان الحقيقة 
في شيء حسب تصوري » وكما حافظوا على تعاليم الدين » فإنهم أهرقوا أنهارا 
من الدماء من أجل كرسي الخلافة » ولا يمكن للتاريخ أن ينسى آلاف الأرواح 
التي أزهقها السفاح » ثم المنصور ٠ء‏ ثم الأمين والمأمون » من أجل هذا المنتصب 
المهم منصف الخليفة . 
أما ما يود الباحث الحديث عنه في هذا الموضوع من البحث . فهو ما 
قامت به السياسة من دور في خدمة الأدب . وما قام به حكام العباسيين أنفسهم من 
تحريك لقرائح الشعراء والأدباء للمشاركة في القضايا السياسية بفنهم وأدبهم .ء 
ومن إثارة موضوعات يتغنى بها الشعر في قصائدهم ومقطوعاتهم » بشكل مباشر 
؛ يتمثل في قصائد المدح التي خبرها الشعراء بتشجيع من الحكام أنفسهم » 
ا ال ا ل ا 


ا سق في العصر الأموي . القاهرة » دار الثقافة العربية » سنة ١5٠057‏ 
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أمثال قصائد مروان ابن أبي حفصة في المهدي والرشيد » وفي معن بن زائدة 
الشيبانئي وجعفر بن يحيى البرمكي وغيرهم » وأمثال علي بن جبلة العكوّك في 
انمق أن كلع العكلن دار ف كنك الطرايي و ابو شان كتهجو لمعي 
الذي ساير الأحداث السياسية والانتصارات العباسية » وأشهر قصائده حين فتح الله 
للمسلمين عمورية علي يد أبي إسحق المعتصم » وغير هؤلاء من الشعراء ممن 
يطول المقام يحصرهم جميعاً + أو الذود. عن أحقية العباسيين بالخلافة + وما يتطلبه 
ذلك من حجج منطقية » وبراهين عقلية » كما يقول مروان بن أبي حفصة في 
قصيدة يمدح بها المهدي : () 

يَابْنَ الذي ورث الذي مُحَمّداً .. دون الأقارب من ذَوي الأرْحام 
الود بَيْنَ بي البتات وبَيْنَكمْ .. فطع الخِصام فلت حِيْنَ خِصّام 
ما لِنْسَاءِ مَعَ الرّجال فريّضة ... تزنت بذلك سُورةٌ الأتقام 
أن يكون ويس ذَاكَ بقائن ... لبَنِئ الببَاتِ وراثة الأعْمَام 
وقد أجاد مروان بن أبي حفصة في هذا الموضوع »؛ حينما استخدم البراهين 
والأدلة من القرآن الكريم للتدليل على أحقية العباسيين في الخلافة . 

وقد كان الصراع على الخلافة ميداناً فسيحاً تسابق فيه الشعراء » يمدحون هذا » 
ويذمون ذاك » ويبرهنون على أحقية هذا ويبعدون الأحقية عن ذاك » مما جعل 
ذلك باباً طويلاً من الأبواب التي أخرجت لنا كما وافراً من الشعر الذي يدور في 
فلك السب كل ا 

فهذا سلم الخاسر يمدح الرشيد حين عقد البيعة للأمين بولاية العهد : 
قذوفقق الله الخليّقة إذ بقى ..:. بَيْت الخليّقة للؤجان الأزهر 
قذ بَايعَ الثقلان ف مهد الهُدى .. لمُحَمَدِ بْن رَبَيْدَةِ ابنة جغقراا 


.٠١5 جمع وتحقيق وتقديم حسين عطوان » ص‎ ٠» مروان بن أبي حفصة . ديوان » ط ” » دار المعارف‎ )١( 
م‎ ١155 أبو جعفر محمد جرير الطبري » تاريخ خ الرسل والملوك عط ” » منقحة » دار المعارف » سنة‎ )١( 


تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم 8٠‏ / 5 


ويقول منصور النمري أيضاً : 

أمْست بمَرو علَى التوفيّق قذ صفقت.... علَى يد القضل أَيْدٍ يي العُجْم والعرب 
بييعة لول القهد أحكمَهَا ... بالنصح منه وبالإشقاق والحدب 

قد وكد القضل عقداً لا انتِقاضَ له .. لمُصطفى من بَنِئْ العبّاس مُنَتَخَب () 


ثم يكتب الرشيد غهداً بعد ذلك لأبنائه الثلاثة +:الأمين > ثم المأمون » ثم القاسم » 
فينبري الشعراء على الفور يحمدون هذا المبايعة » فيقول سَلَمّ الخامير” : 
َايَعَ هارون إِمَامٌالمُدَى .. لذى الججى والخلق القاضِل 
المُخلِف المُتِف أمواقة ... وَالضقّامن الأتقال لايل 
والغقالم التافذ في عله ... والهَاكم الفاضل والقادل 
فتمَّ بالمَأمُون نور الهدَى .. وانكشف الجهمل عن الجاهل " 
وقال عَبْدْ المَِكِ بن صالح : 
حُبُ الخليقة حب لا يُديْنَ به .. من كان لله عاص يَعْمَل الفِتنَا 
الله قَلَد هاروناً سِيا سَتنَا ... لما اصطقاهُ فأحيًا الدَيْنَ والسّتنا 
وقد الأرْضَ هارن لرأقيه ... با أميناً ومأمُوناً ومُوْتَمَتَا( 
واطاياك الدعيل لاجد موسي كلو قاصل فخ أهل تنقداك > 
أضَاع الخلافة غش الوزين .٠.‏ وفسْق الإمَام وجهل المُشِيْرُ 
فقضل وزيز وبكن مُشيْرٌ ... يُرِيْدَان ما فيه حتف الأمِيْرٌ 
لوط الخليقة أعجوبة .. وأغجب مِنِه خلاق الوزيْر 
فهذاً يَدُوْس وَهَذا يداس ... كذاك لعمري اختلاف الأمُور() 


تخلء؟؟. 
ارت. 
1/رك. 
:54ة؟. 
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بل إن شاغرا آخر يهجو الأمين نفسه هجاء مرا » ويرى عدم أحقيته في الخلافة 
نفسها فيقول : 


لمَتَكِيِةلمَذًا ؟ للشغرب ٠‏ يا أبَا مُوْسَى وترؤيح اللَعِب 
ولترك الخشس في أوقَاتِها ... حرصا مِنك عَلَى مَاء العقَب 
نوكن تصضلح للك وَلَم ... تغطِك الطاعة بالمُلك العرب 
اوأكنيه انه عسنا فتمصلة” ,4 :فتان ركنا رخن لخر وك 
كنن والله عليتّافتتة 2 . لصتف لد بن وتنا 
وتعلق هذا الخال اا ل ارو اط عر 
بين مؤيد لخليفة ما ومعارض له »ء ولا ننسى أن هذا الصراع على الكرسي بين 
الخلفاء وولاة العهود » قد تسبب في نكبة بعض الشعراء » فها هو أو نخيلة الشاعر 
يغري المنصور بخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد » وبعقده لابنه المهدي 
فيكو تمن هذ[ الأغر اءتحياقة1) : 

إذ “قاف هذه الكحواال: الياتكية وقد ترفك انا كنا عير قليل شق الشتهعو: 
نتحدث عنها بتدقيق أكثر عن الحديث عن دور الحكام في أغراض الشعر 
العباسي: 
وله يكو و التكام: السساسني «تفتسدن ١‏ تخلى > الطبرو اع تطلخ :كويتي: الخلئفة فط 
وَإنما:اتمنع :هذا الذون “'لشمل غين ذلك.من'الصراعات داخل: البيك: العباسسي تفنيه + 
كالسواعات: المذهيية + والديتية + فهذا تنيع + وهذااستى © وذاك ماجن سكهتن : 
وهذا تق ورع » وغيره مغنى ... إلى غير ذلك » وقد خاض الشعراء في كل هذه 
الاضطرابات السياسية ‏ وأبدعوا فيها القول » لكن باباً سياسياً أوسع من ذلك كان 
ميفتوحا أمام الشعن 21+ فالوا فيه فأبذعو 1+ وجايت: قر اتحهد: على" أغلق ما تككون 
الإجادة » وهو فن تأريخ الانتصارات السياسية الكبيرة - إذا صح القول - فلقد 


5 ٠/48: نفسه‎ )١( 
طبعة‎ » ١153-1783 أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » سنة‎ )١( 
.8٠١١! / كاملة محررة معها فهارس بإشراف وتحقيق / إبراهيم الإبياري » ؟”‎ 


١١ /ا‎ 


يشحو ا"القرانت و الخلفاة و الواوق ام يفضنائد مسلوءة تصندقا تعوريا »لم يلزن الشناغن نيا 
عق ارسي أن اللتشيان ات النسافكة كوف اشاقن نتيا تكو اسن لويم 
كدر جد قات افاج دونه مانفا + ؛ فلم تفت الشعراء معركة حربية انتصر 
فيهًا العياسوؤن إلا وجندا القعو ام ورتصدون :نذا تعاصبيليا في انملك بيرع بخيلة يقي 
جيقا للمسلميق »على قيادته كمي الطومني »“يقول:: 

غذدا باميْر المُومِنِينَ وَيُمْتِه ٠.‏ أبُو غَانِمِ عَدْوَ الندى وَالسّحائب 
وضاقت فِجَاحْ الأرض عن كل موب :. أحَاط به سُنْتغلياً لناب 
كأنّ سُمْوَ التفع وَالبِيْض تَحْتَهُ .. سماوات لَيْل أمنقرت عن كواكب() 
ومروان بن أبي حفصة يمدح الفضل بن يحيى البرمكي حين قضي على عبد الله 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب » فيقول : 

ظقرت قلا شات يذ بَرْمكيَة .. رتقت بها القتق الذي بِيْنَ هائيم 
عَلَى حِين أعيَا الرَتقِيْنَ التداه ... فكفوا وقالوا لَيْسَ بالمتلائم 
فأصبّحت قذ فازت يَدَاك بخطّة ٠.‏ من المجد بَاق لل وار 
ومَازّال قح الملك يَخْرجٌ فائزاً ... لكم كلما ضمت قَدَاح المْسَاهِم(") 
ات الي ل الع ل د 
يمدحونه » وأمر لهم بصلات » فقال فيه أبو تمام : 

جَذَالجِلاه البِدَ فهو دَفِيْنَ ... ما إن به إلا الؤخوش قَطِيِن 
لَمْ يَقْر هَدَا السّيف هذا الصَّبْر في <. هَيْجَاء إلا عر هذا الدَيْنْ 
قذاكان عغذرة سُودَدٍ فافتَضّها ... بالسّيف فحل المشرق الأفشِيْن7”) 
ثم تشتهر زندقة الأفشين » فيفتك به المعتصم ٠‏ وفيها يقول أبو تمام : 

الحق أبْنَمج والسُيُوف عوار .. فحدار مِن أسَد العرين حَذار 


. " علي بن جيلة » ديوانه » ط ” » دار المعارف » جمع وتحقيق وتقديم » حسين عطوان » ص‎ )١( 
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والتي يقول فيها : 
جالت بخيذر جولّة المقدار .:. فأحلّة الطُِان دار وار 
كَمْنِفمَ ةله كاتنت عِنذه ... فكأتهَا في غربةوإسَار 
كسبيت سَبائبْ لؤمِه فتضاءلت .. كتضاؤل الحَسْتاء في الأطمَار 
مَارَالَ سسِرٌ الكفر بَيْنَ ضُلوْعِه .. حَنَّى اصطلّى مير الزتادٍ الواري() 
وافلق :يناه الضنوووة تفاع الق فى الانتسيار له« السياسة :مو رفوا ليها تأريكدا 
أجيا #ثيقيظ نوكل انتضراد سكاس سوا أكاخ "خشكويا امهيا . 
ولم يقتصر الأمر على هذا المدح السياسي الذي تتبع فيه الشعراء 
انتضبارتات الحكاء:.: فاق ميداناً فسيها مق منانيق: القول:© :ولك المشاركة تكست 
نحوأ آخر ٠‏ تجاه رثاء القادة العظام النين سقطوا شهداء في المعارك التي خاضتها 
الدولة ضد أعدائها » فما من قائد مرموق يسقط أو خليفة يموت ؛ إلا وينبري 
الشعراء في رثائه بعواطف ملتهبة حيناً » وباردة حيناً آخر » فهذا علي بن جبلة 
يرثي حميداً الطوسي فيقول : 
لدف تَبْعِيْ أمْ على الدَهر تَجْرَع ... وَمَا صَاحب الأيام ا مُقَجَغْ 
ولو سَهلت عنك الأسى كان فِي الأسى .0 عَزَاء مُعز للبئؤُب ومققَغ 
تَعَرَبِمَا عَرَيْت غَيْرك إِنَهَا ... مهام المَنَاا رائخات وغ( 
ولقد مدح الشغراء حمهداً فأكثروا ء ثم سقظ:شهيدا بصورة مفاجثة + جعلك 
الشعراء يبكونه بكاءً مرا » لم يحظ كثيرون بمثل رثائه . 
وهذا مروان بن أبي حفصة يرثي معن بن زائدة الشيباني فيقول : 
مَضّى لسبيله مَغن وأبقى .. اك 
كن النشمْس يوم أُصِيْب مَعْنٌ ... مِن الإظلام منبسَة جلالا 
هُوالجبل الذئ كافقت تزانٌ ... تَهُدُ مِن العَذوٌ به الجبَالاً 
وكان التاس كنْهُمٌ لفن .. إلى أن دَارَ خقرقة عيَالا() 
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وهكذا انبري الشعراء يبكون الأبطال والقواد السياسيين » وإن كان مطمح الشاعر 
من رثائه نوالا أو غيره » فإن ذلك أمر آخر » فهو رثاء سياسي على أية حال » 
شارك فيه اتحاقة: :ون كان ميتا - الشاعر فئ:الذون الذئ مق آخله :ولد الفسق : 
تشتحاكتة + أو 'يكودمة الزائذ قيل 'موكة: أو :يشهزة شخصيكة . 

وذخ" التخكام :الساسييق: الذين ترذاهم الشعر اعارناء تحار ١‏ كنلا يتياه الزمق »روز را 
الرشيد البرامكة » فقد كانوا أيادي سخية ٠‏ أفاد منها الناس بكافة مستوياتهم » حتى 
إذا تكبوا تركو في الثادن حسرة كبيرة + وألما واسعاً + »؛ فجّر ينابيع الشعر عند 
الداعت افهدو |/مطنوتفوة: غلبيم: أنك الكو اح من تفز ام الحو ميق السورة 
بمكان » فهذا شاعر ذكره طروت توك عفادم يددن اسمه يقول : 

دوت أَنَجُمْ الكذزاء وخلك 5 الناف 3 عاط و الجواد بَعْدَ البرّايِك 
هوت أَنْجُمٌ كانت لأبناء بَرْمَكٍ .. بها يَعِْف الحَادئ طريق السَمالك”ا 
وقد عقد الطبري باباً في تاريخه لما قيل في البرامكة بعد زوال ملكهم من الشعر . 
ولم يقتصر هذا الباب من الرثاء على رثاء الأفراد » خلفاء أو وزراء أو قواد » بل 
وجدنا باباً جديداً من الرثاء يُسسْتخدث في الشعر العربي . وهو بكاء المدن الزاهرة. 
يفول الطاهن الكمد سك + "تيكاء المذن لز اشر شمر جين قناتي علبينا الفسدق 
الوو 3ه و ليب نفج كو تن مض نه الذرن اكه الجافنة 4 له سوال مشر فيه هيما 
نلقتي بها في تلك الدموع الغزيرة التي ذرفها الشعراء على بغداد أثناء الفتنة بين 
الأمين والمأمون عام ١417‏ ه ء حين حاصرها طاهر بن الحسين قائد جيش 
الفافواض. و لقف ناته ااه شدي سم نه الرضيقت !بجوف سيره الفصسل اذ 
هذه النكبة بدقة » وجسدوها صوراً حية » فوقعه يوم الأحد » يقول الشاعر عنها : 


وتتصية وتو اللكتصق .1 تارك نيه الانه 
2 3 ِ 3 83 35 ُ 9 3 1 3 5 6 8 3 د 
١ 7‏ 7 - ا 2 ١١32‏ ١١<١١_<<تتت‏ ا لتم 
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5 2 5 ائر 
وحصضصصائح ياولدي 
ويقول آخر في وقعة يوم السبت : 
وقعَة السّبْتِ يَومَ درب الحجارة 
داك يز كذ كا :اتا ولق 


نبنية ١‏ مهزوف الكتحننة 
الك كك الكت 0 


أَهلَكتهُمْ غؤغاؤنا بالججارة!"" 


وبعد كفيق من الوقعات يتم تذمين المذيدة الؤااهنةكدمير | شديدا +ويبكيها الشسهواء 


في أشعارهم ٠‏ وفيها يقول العتري : 
7 لط د 2 2 


لم يكن فيك قوم كان مسْكنْهُمْ ٠.‏ 


صاح الغراب بِهمْ الْبَيْنَ فافترقوا 
أمتتودغ لفيا ما تقر 


4 انوا فة أقهم ده "وص عهم 


وبيكيها الخريْميُ *7) في قصيدة طويلة يقول فيها : 


3 1 كك 
قفا بخلاء تضوية الكنافة يهنا 
اكاك 0ك 


)1 الطبري » تاريخ الرسل والملوك 55١ / 8 ٠‏ . 
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)١(‏ نفسه : 551/8 ' 
(؟) نفسه :55/48 . 


الكوقي :ناف خره الكون! 
وكَانَ فَربُهُمْ زيّناً من الزيّن! 
مَاذا لقت بَهِمْ مِن لواعة البَيْن ! 
الأمضر ما العول'ين عقي 
وَالدهرُ يَصنغ مَا بين القريقين7" 


متاق اقفن يكت تكامريها 
5 ال ين | ال و 8 زائرُها 
إلقا هما والسْرنُ هَاحِرْهَا) 


(5) * هو إسحاق بن حسان بن قوهي الصفدي أبو يعقوب الخريمي ويعقوب الصفدي أصلاً التركي جنسا 
الخريمي ولاء والصفدكورة قصبتها سمرقند وقيل هما صفدان صفد سمرقند وصفد بخاري . شاعر مطبوع 
وصفه أبو حاتم السجستاني بأشعر المولدين وخراساني الأصل من أبناء الصفد ولد في الجزية الفراتية وسكن 
بغداد واتصل بخريم الناعم فنسب إليه أو كان اتصاله بابنه عثمان بن خريم » ت 57١7”‏ ه .ينظر : خير 
انين الزركلي. : الأعلكم + 3 بيووت :نذا العلم للملايق > مؤيسة قافزة للتاليف: و التوجمة انحن 


سنة 1997 . .574/١‏ 
(5) الطبري تاريخ الرسل والملوك » 555/8 . 


ووتفكد | ككرك السسياينة م إن يها مق تفاندية افر لاقام فنيسا سدور أذ 
فأجادوا وأثروا » وقد كان للبيت الحاكم - بصفته مركزاً سياسيا - دور في تحريك 
فم اناهن 'التدزيةالتجوي ولتحوطن في النتونالمسانية م ويقةل كاين : 
ممثل في المدح وبعض الرثاء » وغير مباشر في بعض الرثاء » وفي تصوير 
المعار ف :الخربية:.. 

إذاً يمكننا أن نعترف بدور سياسي للحكام العباسيين ٠‏ أثري الحركة الأدبية 
لما دار في كنفه من أدب رفيع وشعر كثير » امتلأت به أمهات الكتب » وبطون 
الخوزاويف: الشهرية.: 
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الفصل التثالث 


التجديد 4 الشعر العباسي 


المبحث الأول 
الاهثمام باالدح 

التطور سنة من سنن الحياة المسلّم بها » فالنظريات العلمية الكبرى لم 
تكتشف طفرة واحدة » فما دام عقل الإنسان قادراً على التفكير ء فلن ينتهي 
التطورء ولن يتوقف التجديد » وليس هذا في نظريات العلم التجريبي فقط ؛ بل في 
مجال الفكر والفن أيضاً » فإن التطور في مجالها لن يتوقف » والتجديد لن يصل 
إن كهاية مادام الإساق بدح ويقفدن في .حجالاك الفكز:والقق المنقطقة > والأدين 
عن بطق الأشوا الى اتقدرق :ورهن قفارو اشدياة تسكع قطل لوو مسو عق 
العصور » والتجديد فيه لا يتوقف ٠‏ وفي الفترات التي كانت تحدث له انتكاسة عبر 
تاريخه الطويل » فإنه ما يفتأ يستفيق » ويكمل مسيرة تطوره » وقد حدثت هذه 
الانتكاسة للأدب العربي في بعض العصور » ثم إذا به ينطلق في مسيرة التطور 
والتجديد عبر الأيام والسنوات . 

ومن الطبيعي أن يتأثر الأدب - إيجابا أو سلب - بالدول والحكومات التي 
يعيش في ظلها » فما كان جائزاً في عصر ما ؛ يصبح غير جائز ولا مقبول في 
عصر آخر " فالفضائل التي كان يمدح بها الجاهلي » دخلها شيء من التعديلك من 
وجهة النظر الإسلامية » فوصف الممدوح بالفتوة » وشرب الراح والمقامرة » 
والإقبال على لقتو 18 لضيع ننن «المشاز عن والزة كن الك بابقصي اليا أن 
يتجنبها ويتحاشاها لينجو بدينه 7" . 

فلما استظل الناس بظل الإسلام - وأصبحت لهم حكومة - إن صح التعبير 
- أو أصبح لهم نظامٌ » تحول ما كان مدحا إلى ذم » وهكذا .. » يتأثر الأدب في 
موضوعاته بالحكومات التي خضع لها قائلوه » ويسرى هذا الأمر في تطور الأدب 
أيضاً » فقد يزدهر وينشط في ظل دولة ما » أو ينكمش وينحسر في ظل دولة 
أخرى ٠‏ بل إنني أرى أن حاكماً واحدا قد تتضح آثاره في الأدب إذا قورن بحاكم 
آخر في نفس الدولة » وقد يزدهر غرض من أغراض الشعر في ظل حاكم ما ء 
)١(‏ محمد مصطفى هدارة » اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري » ط ٠» ١‏ بيروت ٠‏ مطبعة دار 
العو العرايية ووكة 130 عا ارام صو م 


١" 


غلى حي تخسر ف ظل حاكم' آخن +.وفد كان: هذا و انها كي الدولة العباسية في 
عصرها ( 785-1١57‏ ه ). 

وقد رأينا أن العصر العباسي قد شهد نهضة ثقافية كبيرة » يتأثر من انفتاحه 
عَلَ 'ثقافات مخلفة > الثقافة الينقية عرق الفاز يه تو اليو قائزة :+ يحاضية فيضت 
الثقافة العربية والإسلامية نفسها » ثم انصهار ذلك كله في بوتقة واحدة » جعلت 
النهضة الثقافية بارزة في هذا العصر عن غيره من العصور قبله » وتركت آثارها 
في كثير من مناحي الحياة المختلفة بما في ذلك الأدب بشكل خاص . 

أما حكام هذا العصر 775-17١‏ ه )ء فقد تحدثنا عن محددات 
ثقافتهم تفصيلاً » وأوضحنا شمولية هذه الثقافة عند غالبيتهم » بسبب اغترافهم الكم 
الوافر للثقافات المختلفة » وتشجيعهم للعلماء والأدباء » ووقوفهم كسند للمفكرين 
والشعراء » وتوجيه العلماء والمؤلفين لينضجوا العلوم » وقد ثبت أن للحكام دروا 
كبيراً في حركة العلم والأدب » وما تزال آثارهم تنفع الناس كما نفعتهم في القديم؛ 
ويكفي أن يعترف كثير من العلماء والمفكرين بالخلفاء العلماء في العصر العباسي 
ال 0 

وقد أتفق كيز من المؤريهين على أن الشعن في العضين ١‏ العياسي قد قطور 
تطوراً كبيراً » يقول محمد عبد العزيز الموافي عند حديثه عن النهضة الثقافية في 
العصر العباسي " وقد تأثر الشعر بهذه النهضة » فتطور تطوراً ملحوظاً » شمل 
الكثير من جوانبه '("). 

ويصفه هدارة بالتطور الهائل!! » بل إن طه حسين يرى أن " الشعر في 
أيام بني العباس قد سلك طريقاً تكاد تخالف كل المخالفة طريقة أيام بني أمية: 
فنشأت معان جديدة وذهب الشعراء مذاهب مختلفة في وصف هده المعاني 
والتعبير عنها » ونشأ عن هذه المذاهب المختلفة دروب من التصرف في فنون 
القول » والاختيار بين ألوان الكلام "7" . 


. حركة التجديد في الشعر العباسي » مكتبة الشباب » سنة١159١ م » ص 8ه‎ )١( 
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فقد كان تطور الشعر في العصر العباسي ١(‏ 7575-1757 ه )من 
الأمور البارزة » وشمل هذا التطور الشكل والمضمون . ولقد طالعات دواوين 
شعراء هذا العصر ». وأخبارهم المنتشرة في أمهات كتب الأدب والتاريخ ». 
وصلتهم بحكام عصرهم ؛ لمعرفة ما إذا كان للحكام دور أو أشر في أغراض 
الشعر العباسي أو في توجيهها وجهة ما » وأرى أن للحكام أثر بارز ودور مهم . 

في تجديد أغراض الشعر في العصر العباسي 755-157 ه ) فلم 
تكن معظم الأغراض بمنأى عن بلاط الخليفة أو القائد أو الوزير » وقد بدأ أثر 
للحكام في هذه الأغراض بدرجة كبيرة . 

وإذا ذهينا تستقصي أهم أغزاكن" الشعر 'العياسي فإننا'يبتجد للحكام أثنا في 
توجيهها وجهة ما » من ذلك أثرهم في المدح » وفي الغزل ٠»‏ والزهد » والهجاء » 
وهي أغراض ,٠‏ قديمة عرفت قبل العباسيين » أو الشعر التعليمي » وشعر الفكاهة 
والتندر » والخمريات » وهي أغراض جديدة ولنذهب مع كل غرض من هذه 
الأغراض » نحاول نلمس أثر الحكام في توجيهه وجهة ما أو صبعة بصبغة ما . 


الاهتمام بالمدج : 

ظل المديح على رأس أغراض الشعر التي أبدع فيها الشعراء في العصر 
العتانقي: هت ) .وقد تمدقا أننا أنه علئنر ادن أفجراحن التحين 
الرسمي » الذي استأثر بالفن كما وكيفاً » وليس هذا بغريب على هذا الغرض 
بصفة خاصة ء فهو أكثر الأغراض جلباً للأموال » وأكثرها قرباً من أصحاب 
السلطان » وما دام هناك قادر على المنح ومحتاج إلى العطاء فلابد أن يزدههمر 
المدح » كما يقول الموافي('! » ولقد أبدع شعراء هذا العصر مطولات في مديح 
الخلفاء والوزراء » والقواد » وولاة العهود » وأبناء الحكام » والكتاب » وغيرهم 
من الشخصيات التي أحاطت بحكام بني العباس ٠»‏ بل مدحوا في بعض الأحيان 


. 57” حركة التجديد في الشعر العباسي » ص‎ )١( 
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بعفين:الأقدواة.: 5 الأصيحايه إلى :فيل حل وام متتدهر | يضمن المؤاضة: 
والمدن» والبلدان . 

وقد كان لحكام العصر أثر في شعر المديح على وجه الخصوص » ويمكن تحديد 
دور الحكام فيه في النقاط الآتية : 


الاهتمام بالمدح السياسي : 

يضعب فصل الأدب: ت.يمفهؤحه العام .عن االسياسة © إذ لم :ريخل عض" 
من العصور » ولم تخل فترة من الفترات من تزاوج بين الأدب والسياسة » 
فيشارك الساسة والحكام في الأدب أحياناً » ويشارك الأدباء في السياسة في كثير 
من الأحيان » وينتج عن هذا التزاوج وهذا التلازم كم وافرٌ من الفن الأدبي . الذي 
يمكن جعله شبه تأريخ للأحداث السياسية في كثير من العصور » أما في هذا 
العصر فقد اهتم حكامه بالأدب عامة ج كما :قلنا' آنفاً حي ازمتكتهوية مدا 1 افا 
ام ع ا لو اي ا ا 
الحكام » وجعلوها تتلون بلون يطربون له » ويثيبون عليه » ويطلبون منه المزيد ٠‏ 
ل ا 
يضفون عليه غير قليل من القداسة » يجب على الكل احترامه على أقل تقدير ؛ بل 
ومني حي الأحراق انا مامه في من طاعة الأ #مسوتا ادرف سين 
الذنوب » أو جنى من الآثام » من وجهة نظر كثير من الشعراء . 

والدواوين الشعرية وأمهات كتب الأدب مملوءة بالشواهد على ذلك » فها 
هو محمد بن عبد الملك الزيات يقول للشعراء وقد اجتمعوا على باب المعتصم : " 
من كان منكم يحسن أن يقول مثل قول النمري للرشيد : 
خلِيّقة الله إن الجود أؤييّة .:. أخلك 0 
مَنْ لَمْ يكن بأمين الله مُعْتَصِماً ... فَلَيْسَ بالصّلوات الخنس يتقف(" 


. 75١4/5١ » أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني‎ )١( 


١ / 


فمق لم يك بالحاكم أوالكليفة معتضما + فطبلاثة باظلة مق وجهة نظ الشناعن + 
وكلنا يعلم خطورة فساد الصلاة وما تؤدي إليه . 
وها هو الحسين بن مطير ينشد المهدي قوله : 
لَوْ يَعبُدُ الناسُ يَامَهْديُ أَفَضَلَهُمْ ... ما كانَ في الناس إل أنت مَعَبُودُ 
أضنحت يَمِيْنك من جُودٍ مُصورة .:. الأبل يَمبنكَ مِنْهَا صُوّر الجُوذا" 
فالحسين بن مطير يصل بالمهدي إلى مكانة دينية لا ينبغي أن تنسب إلى 
بشر » مهما كانت مكانته الدينية في نفوس الناس ٠‏ إلا أن الخلفاء كانوا يرغبون 
في إضفاء صفة القداسة هذه على منصب الخليفة » فبالغ الشعراء في ذلك مبالغات 
كثيرة » رفضها بعض الخلفاء أحياناً » وأثاب بعضهم عليها في كثير من الأحيان » 
فأبو الفرج الأصفهاني يروي لنا أن الرشيد " كان يحتمل أن يمدح بما تمدح به 
الأنبياء فلا ينكر ذلك ولا يرده 7 . وقد " برز الإلحاح على المعاني الإسلامية 
في مدح الخلفاء والوزراء على نحو لم يعهد من قبل » حيث كان المفروض - 
وفقاً لنظرية العباسيين في الحكم - أن الخليفة الذي يرعى شئون الحياة » هو في 
الوقت نفسه إمام المسلمين وحامي حمي الإسلام " (). 
وقد بالغ الشعراء ميالغات فاقت المعقول أحياناً » حتى وصل القول بأبي 
نواس أن قال في مدح الأمين : 
تَتَارَعَ الأحمدان الشبة فاشتبَهَا ... خَلْقَا وخلقا كَمَا قد الشراكان 
اثثان لا فصل بالمعقول بَيْنَهُمَا ... مَعْنَا هُمَا واجدة وَالْعِدَة اثنان 
وهو يقصد بالأحمدين هنا المحمدين : النبي محمد - 385ِ- فككدا 
الأبنيام 0 
فهو يقرن خيرية الأمين - بالرغم مما عرف عنه من مخالفات - بقدر 


النبي محمد - كَلٌِ - . وخلقه بُخلقِه » على ما بينها من بون شاسع » ولكن 


)١‏ نفسه » 15 / 4كملاه. 
؟) نفسه » 5555/1١19‏ . 
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الشاعر يعلم أن الأمين يتمتع بإضفاء هذه القداسة الدينية عليه » فلا يتردد في ذلك 
بل يجاوز الحد المعقول . 

وها هو المأمون - بالرغم من علمه وعفوه وعقليته - فإنه يرغب أيضاً في 
جعله خليفة المسلمين وأكثرها أحقية بهذا المنصب » يقول محمد بن عبّاد » وهو 
أحد معاصريه : ' قال لي المأمون وقد قدمت عليه من البصرة : كيف ظريف 
شعرائكم وأشعر مصركم ؟ قلت : ما أعرفه ؛ قال : ذاك الحْسَيْنْ بن الضَحاك 
أشعر ركم أظرف ظرفائكم . أليس هو الذي يقول : 
رأى الله عَبْد الله خيْر عبَاده 0 فمَلكقةه والله أَعْنَم بِالْجِد 

فأن: :ف قال لي المأمؤرخ .ما قال"في أحذ من فكرناء زماننا بيتا أبلع :من 
بيقه هذا" (1). 

وبسبب هذه الطاعة وهذا الاستجابة من الشعراء لمطالب الحاكم » حتى لو 
كانت خارجة عن حدود المعقول ؛ كان الحكام يدافعون عن الشعراء الذين 
يمدحونهم بهذا الشكل " دخل سليمان بن المنصور على محمد الأمين » فرفع إليه 
0 لتاقل ان هاه بوي انمي قديق لكل : الدى ين ف الكتذة عرم اشعار 2 لكر اواك » 
فقال له : يا عم » أقتله بعد قوله : 
أهدى التَنَاءَ إلى الأمِين مُحَمَّدٍ ... مَابَمْدَهُ بتَجَارةٍ مُكربص 
صدق التَنَاءٌ عَلَى الأمِين مُحَمَدٍ ومن التَنَاء تَكَذْبْ وَتََرْصْ 
قد ينقص القمَرُ المَنِيْرُ إذا استوّى .٠.‏ 0 
وإذا بَنوا المنصُؤر عد حَصاؤَهُمْ ... فَمُحَمَد يَاقُونَهَا المُتخلص”") 
فغضب سليمان » وقال : لو شكوت من عبد الله ما شكوت من هذا الكافر لوجب 
أن تعاقبه » فكيف منه : فقال : يا عم كيف أعمل بقوله : 
قذ أصبّح المُنك بالمتى ظقرا ... كأتماكٌان عاشق قررا 
حبك وَجْه الأمِين من قمر .. إذا طوى اليل ذوتك القمَرا 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني » ا / 7559١‏ . 


- بيروت » طبعة دار الكتب العلمية » تحقيق علي فاعور » سنة /ا01٠5١ ه‎ » ١ أبو نواس » ديوان » ط‎ )١( 
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كلك كك كذ ١‏ د ك4 25 
حَنَى نو اسطع مِن تحَننِه ٠.‏ دافَع عَنْهَا القَضَاءٌ وَالقَدَر() 


وهكذا ٠‏ مازال الشاعر العباسي يخلع على ممدوحه من الخلفاء صفة الرمز 
الديني » المكلف من الله برعاية الأمة » ووجوب طاعته والسير في ركابه لكونه 
خير الناس » وأفضلهم عند الله » لذا اختاره لخلافتهم » وما زال الشعراء ييسلكون 
هذا السبيل » حتى أصبح سمة تميز المدح في العصر العباسي » وما كانت هذه 
السمة لتبرز بهذا الشكل إلا بسبب طرب الحكام لها » وتشجيعهم للشعراء ليتفننوا 
فيهما » حتى اصطبغ شعر المديح بها » وأصبحت من ظواهره الواضحة . 


ومن السمات التي ظهرت وأذكاها الخلفاء » حتى أصبحت من أهم ملامح 
المديح العباسي استخدام الحجج المنطقية المستقاة من علم الميراث في محاولة 
إثبات أحقية العباسيين في الخلافة » ويستلزم هذا الإثبات المنطقي نفي الإمامة عن 
غير العباسيين خاصة العلويين » بحجة أن العباسيين أقرب إلى النبي - وَلِهُ - من 
أبناء علي » لأن قرابة العباسيين قرابة عصب , أما قرابة العلويين فمن جهة 
فاظمة + الذانيرؤن: أنيع أحق «الخلاقة "مني »يكو لمرو اق ين أب حقصرة #ماقحتا 
المهدي : 
يَابْنَ الذي ورث الي مُحَمّداً ... دون الأقارب مِن ذَوَيْ الأرْخام 
الوخي بَيْنَ بتي البتات وبَيْنَكمْ ... قطعَ الخصام فَلآت حِيْنَ خِصّام 
مَا للِنسّاء مَعَ الرجال فريضة .. تزتت بذلك سُورة الأنقام 


أنى يكون وَليْس ذاكَ بكائن ... لبني البنات وراثة الأعْمَاءا"ا 


)١(‏ ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي » 5 / 7١‏ » ديوان أبي نواس 
هن 04 
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ثم هذا أبان بن عبد الحميد يعاتب البرامكة في إعطاء الرشيد الأموال للشعراء » 
وفقره هو بالرغم من خدمته لهم » موضعه منهم » فإذا بالفضل بن يحيى يوضح له 
المنهج الذي به ينال العطاء دون مواربة » " إن سلكت مذهب مروان ؛ أوصلت 
شعرك » وبلغت إرادتك . قال : والله ما أستحل ذاك ! فقال له الفضل : كلنا يفعل 
ما الا يخل' ».ولك ينا ونشائز التاين أستوة فقال أبان : 


ل 


نشت بَحق الله مَن كان سُنْلِماً 
لفن يي اله السزات والفحة 
ونا اتن تص تيده 
نحا كمال عكار لكل حك 
فأبنَاءٌ عئاس هم يَرتوتة 
وفيا حَسَن إذ فلَْتمْ فففِه حُمّة 


فاق كان ذكفدا متها أمشاعة 


أَعُمُ بمَا قذ قلته العُجْم وَالْعَرَبْ 
يِه أم ابن العم في رقب النسَبا ؟ 
وَسَن ذَالَهُ حق التراث بمَا وَجَب؟ 
وكان على بَمْدَ ذاك على سَبَب 
كما العم لان العم فِيْ الإرث قذ حَجَبْ 
قد بَاعَهَا لآير الناس أ وَهَبْ 
وَإن كَانَ ذا دغوى فكفوا عَن الشعب 


فلما أنشدها الرشيد أمر لأبان بعشرين ألف درهم » واتصل به بعد ذلك "("). 


وقد اشتهر مروان بن أبي حفصة خاصة بإتباع هذه المسلك في مدح خلفاء 


العباسيين ؛ فهو الذي مدح المهدي بقوله : 


هل تطمسئوؤن مِنّ السَّمَاء نَخُومَهَا 
آم تجحذون مقالة من ربكم 
درلحت ينن دحال خخ اه 


باففكم أمْ تتنترون هلالا 
جِبْريل بَلْعَهَا النبي فَقَالَهَا 
بترائِهمْ فأرذ تمُوا إنطالها"ا 


كف النيدى مز هدر مضاذة إعهابا بالقضيذة #وإعطاء عن كل »نيت معن 
أبياتها ألف درهم » لذا نحا كثير من الشعراء نحوه في نفي الإمامة والخلافة عن 


)١(‏ أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي ٠‏ الأوراق » ط ؟ » بيروت » طبعة دار المسيرة » عني 
بنشره ج . هيورت » دن » سنة ١5٠0١‏ ه - ١185‏ م.دص .١5‏ 
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الأغاني أن " النمري قد مدح بقصيدة وهو مقيم بالجزيرة ٠»‏ فأوصلها العتابي إليه 
واسترفده له » وسأله استصحابه فأذن له في القدوم » فحظي عنده » وعرف مذهب 
الرشيد في الشعر » وإرادته أن يصل مدحه إياه بنفي الإمامة عن ولد على بن أبي 
طالب - رضى الله عنه - والطعن عليه » وعلم مغزاه في ذلك ؛ مما كان يبلغه 
من تقديم مروان بن أبي حفصة » وتفضيله إياه على الشعراء في الجوائز » فسلك 
مذهب مروان في ذلك » ونحا نحوه () . 

لذا أصبحت هذه سمة بارزة من سمات المدحة العباسية » كان الباعث عليها » 
والمتسبب في شيوعها الخلفاء العباسيون . الذين تسببوا في صبغها باللون السياسي 
عامة » وهذا المدح خاصة . 


التخصص في المدج : 

من الظواهر الواضحة في شعر المديح في هذه الفترة أنه تفرغ إلى أنواع 
شتى » فما يمدح به الخليفة يختلف عما يمدح به وزراؤه » يختلف عما يمدح به 
القاضي ٠‏ أو القائد » أو الكاتب إلى غير ذلك » وقد فصل ابن رشيق القول في 
ذلك ». فالكاتب والوزير يمدحان بحسن الروية » وسرعة الخاطر بالصواب » وشدة 
الحزم ٠‏ وقلة الغفلة » وبذل النصح للخليفة » والنيابة عنه في المعضلات . كما 
يمدحان بالبلاغة والخط والتفنن في العلم » وأفضل ما يمدح به القائد الجود 
والشجاعة وما تفرع منهما( . 
هززت أميْر المُؤمنينَ مُحَمّداً ..._ فكان رد يَتَيا وَأَفِيَضَ مُنصْلا 
فَمَا إن تال أن تجَهْز رأيِه ... إلى تاكث الآ نمز جَتقَلاً 
ترى شخصة ومئط الخلاقة هضلبَّة .. وخطبَقة ذُون الخلآأفة فيصلا 
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» ابن رشيق ( أبو ! ن بن علي ) » العمدة في صناعة الشعر ونقده » ط 5 » بيروت »دار الجيل‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١8/5 », م‎ ١591/5 تقرف : د محي الدين عبد الحميد » سنة‎ 


(") أبو تمام » ديوان » ط ؛ » القاهرة » دار المعارف » تحقيق : محمد عبده عزام » " ٠١١/‏ 9 
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ويمدح على بن جبلة العكوك القائد الشهير أبا دلف العجلي فيقول : 
رب ضتَافِي الأفن مين وزر 22 قذ يت الخوف في وزرهة 


وتأحوف في صَ واه ... كصياح الشر في أمرة 
قكننةوالكوت كهقية ب اح 0 
وتتحة والفبجيل ماستبينة ب تكييل الأوشس: احم فيج" 
ب د اعم ات 1 
التقصنض 1:6 لكل فاته هات افون عن يوه نف القور اده عر نهدا الاين 
ويعرفها الشعراء والحكام » فلقد روى أبو الفرج ' أن سلماً الخاسر دخل على 
الرشيد وعنده العباس بن محمد » وجعفر بن يحيى » فأنشده قوله : 
خض الرتطل قفنت الأخذاج 

فلما انتهى إلى قوله : 
إن المتاياً في الشيُوف كوا من .. حنى بُهَييَْا فقي هياج 
فقال الرشيد : كان ذلك عن بن زائدة » فقال : صدق أمير المؤمنين » ثم أنشد حتى 
التهى إلى قوله : 
ومُدجَج يَغشى يَغشى المَضييق بِسَيْفِه 1 حتّى يون بسيقه الإفرآجٌ 
فقال الرشيد : ذلك يزيد بن مزيد ؛ فقال : صدق أمير المؤمنين7" . 

وهكذا كان على الشعراء أن يلائموا بين المدح والممدوح فإذا مدحوا 
الخلفاء نوهوا بتقواهم وعدلهم ؤ في الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا في وصف 
شجاعتهم » وإذا مدحوا الوزراء ساحن عدن ع متي ا صنعوا 
بالفقهاء والقضاة وغيرهم من الممدوحين . 


. 6 على بن جبلة » ديوان » ط ” » دار المعارف » جمع وتحقيق وتقديم » حسين عطوان » ص‎ )١( 
» (؟) الأغاني » طبعة دار الشعب ». طبعة كاملة محررة معها فهارس بإشراف وتحقيق : إبراهيم الإبيياري‎ 
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ضرورات الماح : 

المبالغة في الشعر من سماته » ومظهر مهم من مظاهره », لأن لها علاقة 
بالخيال الذي هو عصب الشعر وأهم ما يميزه » والمبالغة ضرورة من ضرورات 
المديح على وجه الخصوص .٠‏ ولم تكن حديثة عهد على الشعر العباسي . لكن 
الجديد فيها من وجهة نظري محاولة إضفاء القداسة على الحاكم » بما يجعل 
الشعراء يخوضون في الوحل خوضاً » لمحاولة جعل الخليفة يستحق ما يشبه 
العبادة كما يقول الحسين بن مطير أو يجعله كالنبي محمد - وله - في خَلقِه وخلقه 
كما يقول أبو نواس ٠»‏ وقد كشفنا في أثناء حديثنا حول محاولة تقديس منصب 
الخليفة عن شيء من هذه المبالغات » ولكن الذي يجب الانتباه إليه » أن الحكام 
ساعدوا في مرور الشعر بهذه المبالغات التي خرقت حدود الدين ٠»‏ أما المبالغات 
عامة » فمن أهم خصائص الشعر على مر العصور » في العصر العباسي وقبله 
وبعده » وفي شعر المديح وفي غيره من الأغراض . 

ولم تكن هذه المبالغات إلا لأن الشعراء لا يمدحون الخليفة من حيث 
شخصه وتصرفاته ولكنهم يمدحونه كرمز كما يقول شوقي ضيف(" . 

وكان بعضهم لا يحب ابتعاد الشاعر في مدحه له عن غرض المديح » 
وكأئه يبتفي مهن الشاهر أن «يجمل القصبيدة كلها ندحا خالضا فلا يرضحكى. أن 
يستولى على قصيدة المدح بالقليل من الأبيات ٠‏ ثم يشبب في كثير منها » ويخ تلط 
غنادها فو سخصي مم القسر القن الإرسسني ادو قد بابحل تذلك كموو يق الغلا 
فإن أبا العتاهية قال يمدحه : 
ان أينك مسن لمان واستدراقة:. ب + لتنا علقيت يبن الأنيمن تالا 
َو يَسْتَطِيْعْ الناس مِن إجلآله .:. تَخِدُوا لَه حر الخذود نِعَالاً 
إن المَطَايآً تش كيك لأنَهَا .:. قطّعت إِلَيْك سَبَاسِبَا وَرَمَالا 
فإذا وَرَدنَ بنا وَرّدنَ خفائفا .:. وإذا صَدرنَ بنا صَدَرن تقالا9) 


.١5١ص م ء‎ ١155 » القاهرة » دار المعارف » سنة‎ » ١ العصر العباسي الأول » ط ؛‎ )١( 


. دار صادر ؛ تحقيق وشرح كرم البستاني » ص /7ا”3‎ ٠ أبو العتاهية » ديوان » بيروت‎ )١( 


١ 


الك اك مره نح ا 0 
تر 
تذهب لذاذة مدحه » ورونق شعره ء وقد أتانا أبو العتاهية تشبب بأبيات يسيرة » ثم 
قال » وأنشد الأبيات المذكورة فما لكم منه تغارون(") . 

وكأ يمرو يق الغلام لا بيغي من الشكن :إلا مدها خاليا من المقدمات التخضسية 
الطويلة أو من الإضافات غير المتصلة بالمدح . 


»١ ط٠ ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر , وفيات الأعيان وأبناء النمان‎ )١( 
.١99 /1١ مكتبة النهضة المصرية » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » سنة 1554م‎ 


١ 


المبحث الثاني 
الافتسام بالففزل 


هو من الفنون القديمة التي لم تكن بعيدة عن التطور والتجديد في العصر 
الأموي . ثم العصر العباسي » ومن المعروف والمشهور على مر العصور أن 
الغزل فن شخصي ٠‏ يتعلق بكل شاعر غزل على حدة » يكون تعبيراً عما بين 
الشاعر وبين محبوبته » أو مثاله الذي يتغزل فيه » بمعنى أن الغزل استمر بعيداً 
عن الأوامر والنواهي المتعلقة بالحاكم أو الأمير حتى العصور الذي ندرسه » فأول 
ما نفاجأ به أن الغزل أصبح مطلباً يلح الحكام في طلبه من الشعراء » بجانب 
الشعر الرسمي الذي سبق الحديث بشأنه ' كان أبو العتاهية يتغزل في شبابه » 
فرضى عنه هارون ندماؤه » ولم يكن يفارقه في سفر ولا حضر إلا في طريق 
الحج 7 . 
وإن لنا لا ننكر أن حب الغزل مطلب غريزي على مر العصور » قبل حكم 
الاين ويقدة #ؤلكها تجدو في ككرمة السباسرين ال تحده قن يكن محكام منين 
أمية » من قول للحكام أنفسهم في شعر غزل », أو الإلحاح في طلبه مرة تلو 
اكرئز ين تشعلع كايدافي يدن الأحدان ند خنء الف «الدولي عانة ؛ 
وإذا استثنينا أبا جعفر المنصور من خلفاء العباسيين » وجدنا أغلبهم قال غزلاً » أو 
دعا إليه » أو أثاب عليه . 

' دخل بشار علي المهدي .» وقد عرضت عليه جارية مغنية . فسمع 
غناءها؛ فأطربه وقال لبشار : قل في صفتها شعراً ؛ فقال : 
من المُستَهلات السُرور على الققى .. حَقَابَرقَهَا في عَبقر وَغقود 
كأ لنتاناً ستاحراً ف كاقمونا” :+" اعون يطتدوت القاسواف جود 


» نقله إلى العربية : عبد الحكيم النجار‎ ٠ القاهرة » دار المعارف‎ ٠ كارل بروكمان » تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
.”:/”"” 56١ سنة‎ 


١75 


تمت به لبَبقَا وقلوبقا ... مِراراً وَتحيِيْهنَ بَخد هود( 
ثم هو نفسه يدخل يوماً بعض دوره » فإذا جارية نصرانيه » وإذا جيبها واسع ء 
وقد الكفت تعبا بين ثنبيها )وا لمن ذهب عاق فنى ذلنك المؤجيع » 
فاستحسنه » فمد يده إليه فجذبه » فأخذه فولولت على الصليب فقال المهدي في 
ذلك: 
كرسي حتت داك بن بوك شمر اما نميل افد 
قال : أرسل إلى بعض الشعراء فأجازه ٠‏ وأمر به فغنى فيه( . 
وبسبب حب المهدي الزائد للغزل » فقد كان يغض الطرف أحياناً عن بعض الغزل 
الذي يبدو غير لائق » فهذا أشجع السلمي قال : " أذن لنا المهدي وللشعراء في 
الدخول عليه » فدخلنا » فأمرنا بالجلوس ٠‏ فاتفق أن جلس إلى جنبي بشار » فسمع 
حساً » فقال : يا أشجع » من هذا فقلت : أبو العتاهية » فقال لي : أتراه ينشد في 
هذا المحفل ؟ فقلت : أحسبه سيفعل ٠»‏ فأمره المهدي أن ينشده فأنشده : 
ألا ما لسيدتي مالها" » قال : فنخسنى بمرفقه » ثم قال لي : ويحك ! رأيت أجبسر 
من هذا ينشد مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضوع '" 7() . 

وقد كان استنكار بشار هذه الجسارة من أبي العتاهية استنكاراً في محله » 
ولكن حب المهدي للغزل كان شديداً فتغاضي عن المعاني غير اللائقة أمام الخليفة 
في هذه الموضوع . بسبب جودة الفن » وحب الغزل . 


)١(‏ أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة معها فهارس 
بإشراف وتحقيق : إبراهيم الإبياري » سنة 17١85‏ --11937593م ٠١78/58‏ . القصيدة في ديوان أبي 
العتاهية.ء ص 775 . 
القصيدة في ديوان أبي في العتاهية » ص 3175" . 
(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط ‏ » منقحة . طبعة دار المعارف » 
تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهيم » سنة .١85 / 8٠1١955‏ 
(") ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي » 5 / 77١‏ . 
* والتي يقول فيها أتتهُ الخلافة منقادة لبه تجو أذيانها 

ولم تلك تصلّحٌ إلآّلهُ 2 ولميَكُ يَصلَّحُ إلا لها 

ولو رامّهاً أحدّ غيرٌه << لزلزلت الأرض زلزالها 


1١ 71/ 


وقد ووك لناتفصانن الأب كيو امن الأختان بع الكمنول كسان مخانهحا 
المهدي ؛ فها هو محمد بن صفوان الجمحي ٠‏ قال : " حملت دينا بعسكر المهدي . 
فركب المهدي يوماً بين أبي عبيد الله وعمر بن بزيغ » وأنا وراءه في موكبه على 
برذون قطوف ., فقال : ما أنسب بيت قالته العرب ؟ قال أبو عبيدة : قول امسرئ 
القيس إذ يقول : 
وما ذَرْقَت عَيْنَاك إلا لتضئربي ... بسَهْمَيكه في أغشار قب مُفكل 
قال : هذا أعرابي قح #إففال«عمز ,بق بريغ : قول كثير بن أبي جمعة : 
أريِذ لأنسّى ذكْرَها فكأتما : ملفل فج امتح يكمل مكدين 
قال : وما هذا بشيء » وما له يريد أن ينسى ذكرها حتى تمثل له » فقلت : يا أمير 
المؤمنين » عندي حاجتك » جعلني الله فداك - فقال : الحق » قلت : لا لحاق لي » 
ليس ذاك من دابتي ٠»‏ قال احملوه على دابة » فقلت هذا أول الفتح » فحملت عليها 
فلحقته » فقال : ما عندك ؟ قلت : قول الأحوص : 
قال : أحسن والله » اقضوا عنه دينه » فقضى عني ديني " () . 
3 قو ودف لي شار خط اي نوين وقنك من قن “فلن رفي لطي تن ول لل 
واجعل الحب قاضيا بين المحبين ولا تسم أحدأ » فقال بشار : 
اجعل ا ا ا ا 2 ال كك 
فبعث إليه المهدي : حكمت علينا ووافقنا ذلك » فأمر له بألف دينار("). 
ولم يكن المهدي منفرداً بحب الغزل عن باقي الحكام العباسيين » بل إن الرشيد 
أحب وقال غزلا بجائب حب سماعه من الشعراء » فمن شعر الرشيد في ثلاث 
جوار كان يهواهن + وهن ميحر » وضييّاءً » وخنّث : 
إن اك د - فحذا كر وكيجداء حدصت 
)١(‏ نفسه : 7557/5 . 
)١(‏ أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني ٠‏ الأغاني » طبعة دار الشعب ٠‏ طبعة كاملة محررة معها فهارس 


بإشراف وتحقيق إبراهيم الإبياري » سنة ١١489‏ ه - 1959م .1٠١58//95‏ 


١77 


الا اك ال الك ١‏ الل الك ل د 
ويقول أيضاً : 

فيك تاوف يتلاك بصا نف كالمو رن فحني يكل مكحا 

مجان لتار قي التركية لوكا بن .و الكو واأشر في كستخراي 

ل ا الي ةر 
ولقد كانت مجالس الخلفاء » مملوءة بشعر الغزل كفن أول للغناء » يستمع إليه 
الخلفاء ويلذون له » ويتأثرون به » ولقد كان للغناء أثره الذي لا ينكر في شيوع 
الغزل عامة » " حكى أن هارون الرشيد كان يهوي جاريته ماردة هوى شديداً 
فتغاضبا مرة » ودام بينهما الغضب » فأمر جعفر البرمكي العباس بن الأحنف أن 
يعمل في ذلك شيئاً » فعمل : 

3 التخضية 1 الصاو عتم ل و نه ا لشي ١‏ 
وأمر إبراهيم الموصلي فغنى به الرشيد » فلما سمعه بادر إلى ماردة فترضاها 
فسألت عن السبب في ذلك » فقيل لها » فأمرت لكل واحد من العباس وإبراهيم 
بعشرة آلاف درهم ء وسألت الرشيد أن يكافتهما " () . 
أما الأمين فغزلياته من الشهرة بحيث لا تحتاج إلى ذكر شواهد ٠»‏ والمأمون أحب 
الغزل أيضاً » وقد روى له أبو الفرج أنه " كان يستمع للشاعر ما دام في تشبيب 
أو وصف ضرب من الضروب »٠‏ حتى إذا بلغ إلى مديحه لم يسمع منه إلا بيتين أو 
قلاثة )ثم يكول لتق + سيك اترفيا 3 


.51١4857 /11/ : نفسه‎ )١( 

. 55 بيروت » دار صادر » تحقيق : كرم البستاني » ص‎ ٠ العباس بن الأحنف » ديوان‎ * )١( 

(") ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ) ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 
ط١‏ ء مكتبة النهضة المصرية . تحقيق » محمد محيى الدين عبد الحميد » سنة ١95/8‏ م 55/١‏ . 

* العباس بن الأحنف » ديوان ٠‏ بيروت ٠‏ دار صادر » تحقيق : كرم البستاني » ص 55 . 

(4:) أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ٠‏ الأغاني » طبعة دار الشعب ». طبعة كاملة محررة معها فهارس 


بإشراف وتحقيق إبراهيم الإبياري » سنة ١785‏ ه- 555١1م.5507/59/ا.‏ 


1 


وكأنَ المأمون لم يكن يقبل إلا العفيف من الغزل » فلقد روى عنه صاحب العقد 
الفريد أنه لما أمره أبوه بالصلاة على الكسائي وإبراهيم الموصلي والعباس بين 
الأخنف لما مائوا فى يوم واحد. + قدم ابن :الأحتقف كليهم حميعا » وقتال #قتتموا 
الذي يقول : 

ا ع ا 0ك 22 000 لكك الل 2 كم 5 0 
تالاشلا كن لك 
وهكذا أصبح الغزل من أنواع الشعر التي طلبها الحكام في مجالسهم ٠‏ واهتموا 
تركت النقلة الاجتماعية الكبيرة في العصر العباسي » من شيوع ترف زائد عن 
الكذهة أثر ١‏ كيين فى حكن الفزن "في العيه العابلى .+ "عكيسة خظها السغراة 
بالغزل خطوات فسيحة في مجال اللهو والفجور ٠»‏ منساقين وراء الإباحية الزائدة ؛ 
والمجون العابث » بعد انتشار مجالس اللهو والشراب التي امتلأت بالقيان 
والمغنيات » اللائي خلعن ثياب العفة » وغلب عليهن الفجور . وأحاطت بكل 
ا 

وقد اشتهر كتير من شعراء العصر العباسي ( 7755-1١57”‏ ه ) بالمجون » من 
أمثال مطيع بن إياس ٠‏ ووالبة بن الحُبّاب » وحمّاد عَجْرد » ويخيّي بن زيّادء 
بجانب عملاقي الشعر العباسي بشار بن برد » وأبي نواس » أما جانب الجدة في 
هذا الغزل فإنه قد بلغ " درجة التهتك والعهر مع الانتشار الواسع بسبب التأثيرات 
الاجتماعية القوية » وشيوع المجون والخلاعة بين الطبقات المختلفة 7 . 


)١(‏ ابن عبد ربه ( أبو عمر جمال الدين يوسف بن عمر ) العقد الفريد » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » طبعه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » سنة ١758‏ 
هه -1955م. 08/5" . وديوان العباس الأحنف . ص ”١١‏ . 

.19 ص‎ » ١15١ محمد عبد العزيز الموافي » حركة التجديد في الشعر العباسي » مكتبة الشباب » سنة‎ )١( 
مطبعة دار‎ ٠» بيروت‎ ٠» ١ (؟) محمد مصطفى هدارة » اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري . ط‎ 
. 47 مءص‎ ١9388 - ه‎ ١5048 العلوم العربية » سنة‎ 


ذكان: أب نو لعتشا من أكذز الشعراء الذين دار حولهم الجدل » وفي غزلهم 
الفاحش على وجه الخصوص ' وكان سحر الغزل والتشبيب في شعر بشار قويّ 
التأثير في قلب الحرة والحصان " "7" , وقد كان لهما اتصال مباشر ببلاط 
العباسيين » أما بشار فقد عرف بغزله الفاحش الذي أفسد شباب البصرة وفتياتها » 
وقد روت لنا كتب السابقين أن المهدي نهاه عن التشبيب لغيرة كانت فيه . 
ويقول هدارة " ولعل زعيم التغزل الحسي الفاحش في القرن الثاني هو بشار » 
ونستطيع أن نتمثل خطورة تغزله في منع المهدي له » وتحريمه عليه " 7). 
وفي سبيلي للبحث عن صلة لهذا النهي من الخليفة بالواقع » عثرت بنص لأبي 
الفرج الأصفهاني - يدفع إلى التريث - بعض الشيء يقول أبو الفرج : 

" دخل المهدي إلى بعض حجر الحرم » فنظر إلى جارية منهن تغتسل » 
فلما رأته حسرت ؛» ووضعت يدها على فرجها فأنشد يقول : 

' نظرت عَيْنِي لحَيْنِي " ثم أرتج عليه فقال : من بالباب من الشعراء ؟ 
قالواة بقنان + فإذن له فتخل + فقال له أجذا نظطرت عيني لحيني ' فقال بشار : 
نفظقرت عي لدبي طتصيرا وافمحق فسيتي 


مكرك اككيا :تيا 2 توق هبالط 
ا أت 0 0 01 9 5 2 العكنة 


ففال السهدي : بك اله » ويحك ! أكنت ثالثقا !ثم ملذا ؟ فقال :. 
فتمندٍ و حصن اللوححوف نحم زَقررتين 
التجحيئن تتبيت فاتت ع 11 متماقة تحاف 


فضحك المهدي » وأمر له بجائزة ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » أقنعت من هذه 


» القاهرة » دار المعارف نقله إلى العربية » عبد الحليم النجار‎ ٠ كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
0 ات‎ ١951١ سنة‎ 


(؟) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ٠‏ ط ٠» ١‏ بيروت ٠‏ مطبعة دار العلوم العربية . سنة 
11 ه - ١588‏ ٠6ص‏ ”5ه . 


١١ 


الصفة بساعة أو ساعتين ؟ فقال : أخرج عني قبحك الله » فخرج بالجائزة 7 . 

ولعل هذا الخبر يبعث على العجب من نهي المهدي لبشار عن الغزل المكشوف »2 
وذلك أنه حثه على الغزل الماجن في هذا الخبر » ولم يزجره حينما سمعه يقول 
هذا الغزل الماجن ٠‏ ولما بحثت عن الأبيات التي من أجلها كان نهيْ المهدي » فإذا 


هي قول بشار : 
قاس اهمسوم تتدل يهنا نجنا ا 


ا بوتس بو أخمبة ف بن اول لابه وإ ركنا 
ا ل ل ا لات ا ا ل الا 
وقد كانت هذه الأبيات نقطة التحول في فحش بشار » والأثر المهم في شعره 
الغزل الخاص بأثر الحكام » " فلما قدم عليه - أي علي المهدي - بشارٌ استنشد 
لق اقائلة ‏ حوةل تاتون لجا تدمطن علي لون ا إلى الفسوق 
بأكثر من هذا القول ! أتسهل السبيل إلى الفجور » وتقذف المحصنات المخبآت ! 
والله ا لآن :قلت بينا ولخدا في شنيب لاثين على روحك "17 

ويمكن تفسير هذا التعارض الواضح بين قبول المهدي للغزل المكشوف في خبر 
الأغاني ٠‏ وبين الأبيات الأخرى » بأن المهدي قبل ذلك لنفسه » فلما فشا هذا الأمر 
الفاحش من بشار » غدا مصدر إزعاج لحاكم مجتمع إسلامي لا يليق فيه هذا 
الغزل الفاحش ؛ فعمل الضغط الاجتماعي فيه أثره » ولا أظن لغيرة المهدي 
الشديدة علاقة بهذا النهي » وإلا لما أعطاه جائزة على وصفه المكشوف لإحدى 
حرمه إذا صح خبر الأغاني . 

وأمام هذا النهي تحول فنْ بشار إلى غزل لائق إلى حد ما » وإن كان يظهر في 
شعره الضيق الشديد بهذا المنع في كثير من أشعاره » يقول : 


» طبعة كاملة محررة معها فهارس بإشراف وتحقيق : إبراهيم الإبياري‎ ٠» الأغاني » طبعة دار الشعب‎ )١( 
.1١الال/‎ 564 ه- 1959م‎ ١1989 سنة‎ 

(؟) بشار بن برد ٠‏ ديوان » لجنة التأليف والترجمة والنشر » شرح السيد » محمد الطاهر بن عاشور » علق 
عليه » محمد رفعت فتح الله » محمد شوقي أمين سنة 1١955‏ م2 37/ 9 . 

(5) نفسه : 97/5. 


ولقذ أخذت مِن الصّّفا 
وَيَشْوّ قِي ذكر الحَبئب 
قا الخيّقة ذو“تةهة 
وتهنن المَبك الهََِامُ 


لال وَقفِت وِلمْأضِع 
ويقول : 

وتولاً أَمِيْرْ المُوْمِنِيْنَ مُحَصَدْ 
فَانَْت لا آلو الخلنقة طاعة 
ويقول : 

وزجَاء بَرْجَاء في جوهر 
خرؤج على جمْع أترابها 


فأغرضت عن حَاجتِي عِنْدها 


مَافِي الضَّمير وقذلويتة 
إذا غدوت وأين بيتةه 
عيورت عنسية وتا قليكتة 
عن النسيب وَمَا عَصَيتَة 


عدا ولا وأئهنا و الحا 
رَجَعْت بأخرى من دم الئاس مِنواح 
ولا أبْتَغِي إذنا علىَ ذات أو شاح(") 
تروق بَهاعين من يلمح 
كَمَايَخْرجٌ الأببّق الأقرحٌ 
وك 3 : ي 9 2 5 2 


2 0 و عي د ع ىل وام 
وللعؤت مِن ترك ها أروخ”") 


وهكذا » كان للمهدي أثره في تحول غزل بشار » وباعتراف بشار نفسه . من 
غزل فاحش ماجن غير مقبول في مجتمع مسلم » إلى غزل مقبول إلى حد كبير » 
ويرى بعض الباحثين أن غزل بشار الماجن لم يتأثر بنهي الخليفة المهدي » ولم 
يلحظ في أي تغير » يقول يوسف خليف : " ولكن بشاراً لم يستطع أن يكف عن 
هذا الفزل »مضني ويكقاق بخاية ف الرتدوية دهن نه الخليفة الدنةه ويسسةن ذا 
الحديث ما يريده من غزل 7) . ويرى الباحث مع تقديره الكبير لهذا الرأي - أن 
بشاراً قد خفت مجونة غزله - أيَّا كانت درجة هذا الانصياع لرأي الخليفة - بعد 


نهىئ 


لل ا 
0( 
9( 
)0 


3 


نفسه 
نفسه : 15 / .1١9‏ 
نفسه 


00 


١57 


نهي المهدي له » فإنه لم ينته عن الغزل على عمومه أما الغزل الفاحش فقد ضعف 


تاريخ الشعر في العصر العباسي » القاهرة » دار الثقافة » سنة ١ممءص .6٠‏ 


عنده » والأدلة على ذلك في شعر بشار نفسه » فبعد أن قال ( عسر النساء إلى 
مياسرة ) نراه يقول الأبيات الغزلية العادية السابقة » ويقول أيضاً : 
تركت لمهؤدي الأقام وصَالَهَا ... وَرَاعَيْتَ عَهْداً بَينَنَا نيْسَ بالختر 
أما أبو نواس فقد غلبت شهرة خمرياته شهرة غزله » ولعل الذي يستحق الذكر في 
توه اذك عنااسن :لد اهلان و الا كرات 
المبالغة في الغزل : 

ومن الظواهر البالغة الجدة في الشعر العربي عامة ظاهرة الغزل بالمذكر . 
ولا تذكر هذه حتى يذكر معها ما حل بالمجتمع من فجور ظاهر » وانتشار للتمتع 
بِالمُراد من الغلمان » بل وارتكاب الفاحشة معهم » وهذه من المصائب الكبيرة التي 
عمت المجتمع المسلم في هذه العصر . 

ويكفي على شيوع هذه الظاهرة دليلاً أن يتهم بها يحيى بن أكثم قاضي 
القضاة » ولم يكن اتهامه بها من أحد الحاقدين عليه » بل كان من الخليفة المأمون 
نفسه » يقول أبو العيناء " نظر المأمون إلى يحيى بن أكثم يلحظ خادماً له » فقال 
للخادم : تعرض له إذا قمت » فإني سأقوم للوضوء . وأمره ألا يبرح » وعد إلى 
بما يقول ٠‏ وقام المأمون ٠‏ وأمر يحيى بالجلوس ٠‏ فلما قام غمزه الخادم بعينه فقال 
يحيى : ( لولاً أَنَتُمْ لكنّا مُومِنِين © () . فمضى الخادم إلى المأمون » فقال له عد 
إليه فقل له : ( أنتذن صَدَدْنَاكم عن الهدى بَعْدَ إذ جاءكم بل كنتَمْ مُجرميْن » 7 
فخرج الخادم إليه » فقال له ما أمره به المأمون » فأطرق يحيى ٠‏ وكاد يموت 
جزعاً » وخرج المأمون يقول : 
متى تصلح الذنيَا ويضلح أهلها ... وقاضئ قَضّاة الصُنْلِمِيْنَ يَنُوْط 
قم وانصرف واتق الله » وأصلح نيتك "() . 


. 3١: سورة سبأ الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأء الآية 35 . 

(*) أبو الفرج على بين الحسين الأصفهاني ٠‏ الأغاني . طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة . معها 
فهارس بإشراف وتحقيق إبراهيم الإبياري » سنة ١785‏ ه- .١951١/595.١959‏ 


وقد كانت هذه الإباحية الزائدة هي السبب في شيوع ظاهرة التغزل بالغلمان » حتى 
وصلث إلى الأسرة التي تحكم المسلمين " فقد كان طبيعياً أن يشيع الغزل الماجن 
في هذا العصر » وبلغ من حدته أن شاع الغزل الشاذ بالغلمان ( . 

ومن أهم شعراء الغزل بالغلمان أبو نواس» والحسين» بن الضحاك » أما أبو نواس 
فهو الشاعر الأسير عند الأمين » يقول في إحدى قصائده الماجنة عن أحد الغلمان: 
كان ثتبه أطشضل .. زوين تتزرارة هرا 
يزِكك وجومفةحهخَنناً - إد1سازت ةشخ را 
بعقَين خالط التقبر :. من أجَقَنَِ ا الك ورا 
وَحَ وهو سَّابريّ لتو ... تصوب مَاؤه قفرا 
ويقول أيضاً : 

يَسْعَى به خَنِث في خلقِه دتمث ... يَسَتَأَئْرُ العَيْنَ في سُنتَدْرج الرَافئ 
مُقرَط وافِر الأردَاف ذو نج ... كأنّ في راحتيه وَسسْمٌ حناء 
قا كسّر الشغر واوات وَنَضَّدَهُ ... فوق الجبين ورد الصدعٌ بالقاء 
' وتبلغ هذه الموجة غايتها في عهد الأمين » إذ حول قصر الخلافة إلى ما يشبه 
مقصفاً للخمور والمجون » واتخذ أبا نواس نديمه ( . 

وإذا سلمنا بأن هذه الظاهرة لم تكن وليدة عهد الأمين ٠»‏ إلا أننا نرى أنه ساعد في 
استمراريتها في عهده » بل احتوى شاعرها الأول أبا نواس ٠‏ أما المرات التي كان 
يحبس فيها أبا نواس فإني أراها من أنواع استهتاره ورعونته » فلم يكن صادقاً في 
زجر أبي نواس » كما كان المهدي حيال بشار » فإن أبا الفرج يروي أن كوثراً 
خادم الأمين خرج ليرى الحرب في أيام الفتنة بين الأمين والمأمون » فأصابته 
رجمة في وجهه " فجلس يبكي » فوجد محمد لما جيء به وجعل يمسح الدم عن 
وجهه وقال : 


. ١7ا/ ص‎ . ١455 القاهرة » دار المعارف » سنة‎ » ١ 5 شوقي ضيف العصر العباسي الأول » ط‎ )١( 


أى#ق اله قربي 22 ين تقس رِحجِمُْوةُ 
وقال : وأراد زيادة في الأبيات ٠»‏ فلم تواته » فقال للفضل بن الربيع : مَنْ ها هنا 
من الشعراء ؟ فقال : الساعة رأيت عبد الله بن أيوب » فقال : على به » فلمًا أُدخِل 
أنشده محمد هذين البيتين وقال أجزهما » فقال : 

مَالمَن أفوى شبيهُ 1 فيج#هال اشانيا تتيية 


وض ذه خخ و ولكن :. ففِبرةه م _ركرييهة" 

وهكذا . وجدنا الأمين في هذا الموقف العصيب » والجنود يضربون بغداد 
بالمنجنيق ٠‏ والأهوال تحيط به من كل جانب » لا يرعوي عن استهتاره » بل 
يتغزل في غلامه كوثر » فما بالنا بما كان قبل ذلك من أوقات الرخاء قبل حصار 
بغداد . 

أما الغلاميات فقد كان للأمين خاصة » فإن زبيدة أمه لما رأت شذوذه » 
وميله للغلمان » كانت تلبس الجواري أزياء الغلمان » حتى تعدل قدر اس تطاعتها 
من انحرافه » فإذا بالشعراء يتغزلون فيما سْمّي بالغلاميات » وهن الفتيات اللائي 
يلبسن ملابس الغلمان » فنستطيع أن نعتبر هذه الظاهرة الشعرية عباسية المنشأ ء 
مرتبطة بشذوذ الأمين . 

وبعد يجوز لنا أن نعترف بدور القصر العباسي في حركة الغزل » اهتم 
الحكام به فأصبح فنا رسمياً » يطلبه الحكام ويثيبون عليه » ثم رأينا أثرهم في 
تهذيب شعر الغزل الفاحش عند بشار من المهدي » وأخيراً التغزل بالغلامان 
والغلاميات ودور الأمين فيها ونحن نرصد الظاهرة فقط » ولا نذهب إلى شيء 
من تحليلها أو تفسيرها بأحد المناهج البحثية الحديثة . 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ٠‏ الأغاني » طبعة دار الشعب ٠‏ طبعة كاملة محررة معها فهارس 
بإشراف وتحقيق : إبراهيم الإبياري » سنة ١15/85‏ ه - 959١م/١585/1لا.‏ 
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المبحث الثالث 
الاهفتسا بالهجاء 

من الأغراض الشعرية القديمة التي وجدت في الشعر العربي منذ العصر 
الجاهلي » " وجوده أمرّ طبيعي » مع وجود المديح » فحينما وجد أناسٌ يمستحقون 
المديح » وجد غيرهم يستحقون الهجاء 7 . وقد مر هذا الفن بمراحل من التطور 
أتناء العهد الأموي , ثم نما في عصر بني العباس ». وقد أفاض كثير من الباحثين 
في الحديث عن أغراض الشعر في العصر العباسي » وأدلى كل باحث بدلوه في 
الحديث عن تطور الأغراض ومن بينها الهجاء » ولا نريد تكرار ما توصل إليه 
غيرنا من نتائج » ولا نريد الخوض في مناقشاتهم في تحليل التجديد الذي وصل 
إليه الهجاء في هذا العصر ء فما إلى هذا قصدنا في بحثنا » ولكن نبتغي تلمس أثر 
للحكام في هذا الفن ومن ثم التجديد فيه . 

من المعروف أن هذا العصر اتسم بالفحش في كل شيء » في سلوكياته 
الاجتماعية » وما نتج عن هذه السلوكيات من فن أدبي » وتمثل هذا الفحش الفني 
بصفة خاصة في فني الغزل والهجاء » وقد تحدثنا عن فحش القول في الغزل من 
قبل . وأما الهجاء فلم يخل من فحش في العهود السابقة » خاصة في نقائض 
الشعراء الأمويين » ولكن الجديد في ذلك العصر هو ذلك الإفراط في هذا اللون 
من الهجاء لدى الشعراء ٠‏ وكثرة جريان الألفاظ البذيئة على ألسنتهم بببساطة 
عجيبة حتى في مجالس الخلفاء والأمراء والوزراء دون أن يجدوا في ذلك ما 
ددن عاد 1م 

وإذا نظرنا إلى الهجاء » وجدنا الشاعر لا يهجو إلا من يغضب منه .ء ولا 
يكون هذا الغضب إلا بسبب الاختلاف في الرأي » أو في العقيدة أو في منهج 
الحياة » وفي كثير من الأحيان يكون متعلقاً بالمال » أي بالعطاء » ويكون ذلك 
الخلاف غالباً بين أحد أفراد البيت الحاكم » أو بين أحد الأغنياء وبين الشاعر 


)١(‏ محمد مصطفى هدارة ٠»‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ٠‏ ط ١‏ » بيروت ٠»‏ مطبعة دار 
العلوم العربية » سنة ١5٠48‏ ه - ١188‏ 5ثءص 5:55 . 
(؟) غز الدين إسماعيل » في الشعر العباسي ٠‏ الرؤية والفن ٠‏ المكتبة الأكاديمية » ص ؟5” . 


١ /ا‎ 


' وكان سبب هجاء أبي الأسد أحمد بن أبي دؤاد أنه مدحه فلم يثبه » ووعده 
بالثواب ومطله "') . وكذلك ربيعة الرقي لما امتدح العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس : 

لوقيل للعبّاس يَابْنَ مُحَمَدٍ ... فل لآ وأنت مُكَلَّدَ مَاقَالَهَا 
مَا إن أَعْدٌ من المكارم خصطلة ... إلأوجدتك عَمَّهَا أوخَالَها 
وإذَا الملوك تَسَايَرُوًا في بَلَدَةٍ ... كانوا كوَاكِيها وكثت هلالنهاً 
فأثابه عليها بدينارين فكتب إليه يقول : 

فَهَبْها مذحة ذفيّت ضّياعا ... كذَبْت علَيْك فَنِهَا وافترّيت 
فأنت المَرءٌ ليْسَ لذ وقَاءً .. كأني إذ مَدَحَْتْكَ قد رئئت”") 
فقد اغتاظ الشاعر من عدم تقدير الفن » فقلت مدحه هجاءً » لذلك تضايق الرشيد 
لما علم بالعطية » ووبخ العباس وجفاه » وأمر لربيعة بمبلغ كبير وخلعه . 

وقد كان لهذه الأموال دور كبير في كم وافر من الهجاء كنا سنسمع به لولم 
تسكت الشعراء » فما دام الشاعر يأخذ الأموال التي يرغب فيها » فل حاجة إذن 
النفجاء الحاكم + فإذ :قل التقدين.ز اتيج الشاعق الدأكم يسهامة العصمية :: 

- فقد كانت الضرورة المادية أحد أهم الضرورات التي دفعت بشاراً إلى الهجاء. 
' ثم إن هو احترف المديح » فلن يجني - ورائه - كبير الفائدة » ل ذلك اس تخف 
القناغن ببالكان > كل الخارن دك نحكاما ومرعوسيق» : ولد يعزهه انض متمد 0 

- لذلك وجدنا أبا دلامة لما دخل على المهدي " وعنده إسماعيل بن محمد ء 
وعيسى بن موسى .» والعباس بن محمد . ومحمد بن إبراهيم الإمام » وجماعة من 
بني هاشم فقال له : أنا أعطي الله عهداً لئن لم تهج واحدا ممن في البيت لأقطعن 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة معها فهارس 
بإشراف وتحقيق : إيراهيم الإبياري » سنة ١749‏ ه-959١1م+52١/028.ه.‏ 

. 5051/11 : نفسه‎ )١( 

(؟) توفيق الفيل » القيم الفنية المستخدمة في الشعر العباسي » الكويت » مطبوعات جامعة الكويت . مكتبة 
ذات السلاسل » د.ت .» ص ”755 . 


١ 


لسانك أو لأضربن عنقك » فنظر إليه القوم » فكلما نظر إلى واحد منهم غمزه بأن 
عليه رضاه » فإذا به بعد هذه الترضية لا يجد أفضل من أن يهجو نفسه : 
ألا يغ إليِك أبائلامحة ٠‏ فَنَيْسَ مِن الكرام ولا كرامة 
إذآ لبس العمّامة كان قِرداً ... وَخِنزيْراًإًا تزع العَمَامَّة 
جمَغت دَمَامَة وجمَغت لؤؤماً ... كَذَاكَ الوم تَتَبَعَْة الدَمَامَه 
فإن تك قذ أَصَبت نَعِيْم ذنيا ... فلآ تفرح فقذ دنت القيّامَ:(" 
وقد فقد الشاعر شعوره حينما هجا نفسه » ثم حين أحس بالخير الكثير الذي 
سيحصل عليه من الجالسين » ' فإن تلك قد أصبت نعيم دنيا " . 
نقد كانت أموال” الحاكة هذا و ]ق لد ايكة يها أماد كد من الهجاء: لز يدق + زلا 
أستطيع أن أحدد إن كان هذا خسارة للفن أم مكسباً له . 
وأما الإفحاش الحاد في الهجاء فأرى أن تسامح بعض الخلفاء الزائد كان له دور 
في استمرار هذه الموجة القبيحة » وإن كان بشار قد دفع حياته لهذه البذاءة في 
الهجاء » فإن هذا لا يمنع أن المهدي تساهل معه قبل هذا إلى حد ما » ولم يثر 
المهدي إلا البذاءة الزائدة كثيراً عن المعقول في حق الخليفة وأهله » يقول بشار 
في هجاء المهدي : 
أبداناً الذبه غيِره ... ودس مُوسى فِي حبر الخيزران7) 
وإن كان الذي قتل بشاراً في خبر الطبري ليس المهدي » بل هو يعقوب بن داود » 
بل إن ابن المعتز يروي أن المهدي لما قتل بشاراً ندم على ذلك(" . 


)١(‏ أبو الفرج علي الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة مها فهارس 
بإشراف وتحقيق إبراهيم الإبياري سنة ١١85‏ ه ”9777/٠١.1959-‏ . وأبي دلامة » ديوان » ط١‏ » 
بيروت » دار الجيل » شرح وتحقيق » إميل بديع يعقوب » سنة 115١م ١5١5٠.‏ هاءص .٠١59‏ 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط " » منقحة . طبعة دار المعارف » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » لسنة 18١/8 ٠01١377‏ . وأبو الفرج على الحسين الأصفهاني ٠»‏ الأغاني : 
طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة مها فهارس بإشراف إبراهيم الإبياري » سنة ١١/5‏ ه - 555١م.‏ 
؟ 06 . 


*) ابن المعتز » طبقات الشعراء » »دار المعارف » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » ص ؟١”7‏ . 
سل مكحل ر ر تحفيق ر كراج 2» ص 


255 


فهذا يجعلنا نرى أن المهدي أمتلك شيئاً من التسامح مع بذاءة بشار الزائدة » 
خاصة إذا كانت البذاءة بعيدة عن حرم الخليفة . 

وإذا استثنينا المنصور خليفة المسلمين » فإن الخلفاء والوزراء قد امتلكوا شيئاً غير 
قليل من التسامح ٠‏ جعل الهجاء الفاحش يزدهر » فإذا كان المأمون قد سامح دعبلا 
الخزاعي بشكل مباشر » فقد يجعل ذلك الشعراء يتجرأون على أي أحد ٠»‏ أو على 
أقبح المعاني " قيل للمأمون : إن دعبل بن علي قد هجاك ؛ فقال : وأي عجب في 
ذلك . هو يهجو أبا عباد ولا يهجوني أنا » ومن أقدم على جنون أبي عباد أقدم 
غلى تلفي 7 

وقد هجا الشعرناء :أعنمادا .على هذا العفو جاتير ا من بتكام بتي العيحاس + وتان 
الأمين بسبب فساده وغيه هدفاً لهجاء الشعراء » وقد أورد الطبري بعض الهجاء 
فيه دون ذكر اسم صاحبه » من ذلك قول الشاعر : 

أضَاع الخلافة غش الوزير ... وفنْق الإمَام وجل المُشِيرٌ 
ففضل ورَيِْرٌ وبكن مُشِيْرٌ ... ايُرِيْدَان مَافِيْه حتف الأمِيِر 
لوط القليقة أعجوبة ... وأغجب مِنْة خلاق الوزير 
فهَذا يَدوْس وَهَذَايُدَاسْ ٠‏ كذَاكَ عضري اختلاف الأمُوؤر9) 
ويكفي الأمين دوراً أنه رفيق أبي نواس ٠»‏ شعره الداعر في كل الأغراض معروف 
وهو الذي يقول في هجاء دام فاحش : 

هجانفافعَببن القفاجرة . هاس يد المؤجرة 
الف كلتذعر . ورؤججك لغ اهرة 
مَََّامّ تةشتميكهها . أؤز مك ريةبمط اهرة 


تهجياةأخ دتها ٠.‏ ففويالكشح غيْرٌ يَائرة 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ٠‏ الأغاني » طبعة دار الشعب ». طبعة كاملة محررة معها فهارس 
بإشراف وتحقيق : إبراهيم الإبياري » سنة ١585‏ ه - 9553١م0/552١.8.6لا.‏ 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط " » منقحة . طبعة دار المعارف » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » سنة 8+61955// "95١‏ . 


لنلؤوتدخلتد غنفيقة ٠-٠‏ بيتدَصّرت فابجرة() 
وإذا جاز لنا أن نعترف بأن السبب الأكبر والمباشر لهذه الموجة الماجنة ليس 
الحكام وحدهم » بل هناك أيضاً الترف الزائد » والنقلة الحضارية الكبيرة : 
المنقولة من الحضارة الفارسية » والأثر الفارسي واضح في هذه الموجة الماجنة لا 
شك في ذلك إلا أننا لا نستطيع أن نعفي الحكام من المسؤولية عن شيء من 
الدعارة وهذا الفحش في القول ٠»‏ وهذه الإباحية الزائدة » وقد يكون انشغال الحكام 
بأمور السياسة قد جعلهم يتهاونون مع الشعراء في بعض الأحيان » فدعبل يقول 
أنه يحمل خشبته على رأسه منذ خمسين عاماً » لا يجد من يصلبه عليها » وهو 
من أكبر الهجائين في هذا العصر . 

فإذا كان الحاكم ينشغل أو يتسامح في هجاء قيل فيه » فإن ذلك يفتح الباب على 
مصراعيه أمام الشاعر يهجو بشعره الناس العاديين ولا حرج عليه في ذلك . 
ويرى الباحث أن الحاكم لو أصدر أحكامه بمنع الفحش في القول عامة - والهجاء 
منها بالطبع - » وكان من القوة بمكان » لكسر حدة هذه الموجة العابثة » خاصة 
أن كثيراً من الشعراء يخشون الحاكم إذا وجدوا فيه شدة » فهذا بشار على جرأته 
المعهودة » وسلاطة لسانه » يدخل على إبراهيم بن عبد الله بن حسن " فأنشده 
قصيدة يهجو فيها المنصور ويشير عليه برأي يستعمله في أمره » فلما قتل إبراهيم 
خاف بشار » فقلب الكنية » وأظهر أنه كان قالها في أبي مسلم وحذف منها 
0 

ولا يظن أن الشعراء الذين هجوا الخلفاء كانوا يعتمدون على قوة خفية تحمي 
ظهورهم إن صح التعبير كما يرى ذلك محمد عبد العزيز الموافي/ . 

وذلك لأن الخلفاء في العصر العباسي ( 775-١77‏ ه ) كانوا حكاماً أقوياء 
قضوا على كل من يحاول مشاركتهم في سلطتهم » فقد قضوا على أبي مسلم » 


. المكتبة الأكاديمية » ص ؟57”‎ ٠» في الشعر العباسي الرؤية والفن‎ ٠» عز الين إسماعيل‎ )١( 

)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني » الأغاني » طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة معها فهارس 
بإشراف وتحقيق إبراهيم الإبياري » سنة ١١89‏ ه - 1959م ”/ .٠٠١4‏ 

(؟) حركة التجديد في الشعر العباسي ». مكتبة الشباب » سنة ١919١‏ م ءص 85 . 


وعبد الله بن علي ء ثم فتكوا فتك دريعاً بالبرامكة على الرغم من مكانتهم في 
قلوب الناس ٠‏ وبالرغم من قوتهم ونفوذهم » فأرى أنه من غير المعقول أن 
يعجزوا عن القضاء على شاعر مهما كان سنده » ولكنه في رأيي - التسامح 
والعفو الزائد عن الحد . الذي أوصل الهجائين إلى مجاوزة الحد في فن الهجاء . 

هذا العزك :لين :حديدا على هذا العضن © ولكنه خْرضن قذيد» ل جذور 
سبقت العصر العباسي بزمن طويل »وقد يكون من الطبيعي ألا يذكر هذا الغرض 
- خاصة - هنا » لأن من الطبيعي أن الزاهدين ينأون عن بلاطات الحكام » 
ويبتعدون عنهم » زاهدين في كل ما يحيط بهم من زخارف الدنيا » رافضين ما 
يعرض عليهم من متاعهم » رغبة منهم في نيل الجزاء الأعظم في جنات النعيم » 
مطمئين إلى هذا » لذا هم ساخطون على الدنيا » ذامون لها - فها هو عمرو بن 
عبيد الزاهد يسأله المنصور , "يا أبا عثمان » هل لك من حاجة ؟ قال : نعمء 
قال: وما هي ؟ قال : لا تبعث إلى حتى آتيك » ولا تعطني حتى أسألك . قال 
الففضون + إذا لالتقى + فقال عمرو :“عن حاجتيئ سالفني: فؤدضةو انضرف 07 
فطبيعي أن يكون شعرهم متعلقاً بذم الدنيا » والرجوع إلى الله ء والإنابة إليه » ولا 
علاقة لهم بالحكام على هذه الصورة » أو من هذا المنظور ؛ ولا علاقة للحكام 
بالشهواء الزيهاك: + أو هرهم »سواء: أكان جديدا أو قديما + 
وإذا نظرنا إلى نزعة الزهد نفسها - سواء كانت في شعر أو بدونه - فإن بعمسض 
الباحثين يرى أنها كانت رد فعل للهو والمجون والزندقة . ووجود فوارق 
اجتماعية بين طبقات المجتمع! . 

ويرى الباحث أن ظهور مجموعة من الزهاد في مجتمع مسلم ليس له كبير 
الصلة بما حل بالمجتمع من فساد » أو من فروق طبقية بين أفراده » وإلا لوقففا 


» الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بين كثير الدمشقي » البداية والنهاية » المنصورة » طبعة مكتبة الإيمان‎ )١( 
. 2٠ » خرج أحاديثه محمد بيومي » عبد الله المنشاوي » محمد رضوان مهنا » د.ت‎ 


2» بيروت‎ . ١ ينظر محمد مصطفى هدارة » اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري » ط‎ )١( 


مطبعة دار العلوم العربية » سنة ١4٠048‏ ه - ١588‏ ءص "30٠8‏ . 


١ بحت‎ 


حائرين أمام زهد الصحابة » وتقواهم » وذمهم للدنيا » مع ما كان يمتلئ به 
مكتددية.فن: تقو ونا 2 أوأ أوففنا حااريق :أيضا لْمَاد أشيحاب: الأموال الحكيقة 
باعوا الدنيا بكل ما فيها وأقبلوا على الله طامعين في ثواب الآخرة » وهم كثيرٌ » 
ويرى الباحث أن حركة الزهد هذه ليست في حاجة إلى تعقيد في تفسيرها » إنما 
هي من نوع تفاوت الناس في قبول تعاليم السماء » فلا نستطيع أن نقول أن قبول 
الناس لوعظ والنصح في ذم الدنيا يكن على وتيرة واحدة » وإنما يتفاوت ذلك من 
نفس إلى أخرى » هؤلاء الزهاد سمعوا الوعظ فاتعظوا » في حين لم يتعظ 
آخرونء وهذا طبيعي من الجائر أن يحدث سواء وجدت في مجتمع صالح أو 
مجتمع مملوء بالفاسدين . 

أما شعر الزهد وسبب إثباته هنا فإن الباحث صادف في بعض خلفاء بني 
العباس ميلاً إلى شعر الزهد » وترحيباً به » بل وقولاً فيه » وتشجيعاً له . 

وإذا كانت طبيعة الزاهد نفسها قد لا تهتم بالقدح أو بالمدح » فأنني وجدت 
في بعض الحكام طلباً مباشراً لشعر الزهد . ومن الطبيعي أن يكون ذلك دافعاً إلى 
تطوره وإلى ازدهاره ٠‏ فإن البضاعة التي يطلبها الحكام لابد لها من نهوض 
بصورة أو بأخرى . 
كان أبو العتاهية ترك قول الشعر » فحكى فقال : " لما امتنعت من قول الشعر » 
أمر المهدي بحبسي في سجن الجرائم وهدده بالقتل أو قول الشعر فقال : بل أقول 
الشعر (. وأبو العتاهية من رواد شعر الزهد » وإن كان الخبر لم يذكر نوع 
الشعر الذي طلبه الخليفة » إلا أن أخباراً أخرى كثيرة تؤكد رغبة الخلفاء في 
سماع شعره » حتى ولو كان قاسيا » فها هو الأصمعي يقول : " صنع الرشيد يوما 
طعاها فقو ودو كوك مالي 4و أحضف: 1 الذكا دحة فقا «تسيفت انها تححة 
فيه من نعيم هذه الدنيا فقال : 
فقال : أحسنت ثم ماذا ؟ فقال : 


» ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أ » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ )١ 
بن خلكان ( أبو العباس شمس الدين بن بن أبي بكر ) » وفي يان وأنباء أبناء الزمان‎ 
.7١7/١ 2 م‎ ١95/8 مكتبة النهضة المصرية » تحقيق » محمد محي الدين عبد الحميد » سنة‎ » ١ ط‎ 


1١ه‎ 


جا 8 


فقال : أحسنت ثم ماذا ؟ فقال : 
فإا النفوس تقعقفت ... ففيظل حَشُْرجَة الصُذور 
فبكى الرشيد » وقال الفضل بن يحيى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسره » فحزنته 
فقال : دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا 7 . 
فلم يستجب الرشيد لتحريض الفضل ضد أبي العتاهية » وما ذلك إلا لسمو نفسه » 
ووجود بذرة الزهد داخله » وإن كانت زخارف الدنيا في من ههو في موضعه 
ثقيلة» يصعب الانتباه إليها إلى غرورها إلا لمن رحم الله . 
واللرققة تخاضنة كان ين أكذر ‏ الفانن: كيو عا + لكر نه القدية مضه امد كان ففجي 
النظر في شعر أبي العتاهية الزاهدة » قال الأصمعي : " دخلت يوماً على الرشيد 
وهو ينظر في كتاب » ودموعه تنحدر على خديه » فظللت قائماً حتى سكن » 
وحانت منه التفاتة » فقال : اجلس يا أصمعي ٠‏ أرأيت ما كان ؟ قلت : نعم يا أمير 
المؤمنين » قال : أما والله لو كان لأمر الدنيا ما رأيت هذا » ورمى بقرطاس فإذا 
فيه شعر لأبي العتاهية : 


ت لدى الرواح وفي البُكور 


وبَمَن أذَل الأموت مَصْرعَة 
وبَن خاتحيت يتنه ليزن 
أين الملوك وأيِن عغَيْرَهُمْ 
ثل ما بَدالَكَ أن تثال مِن اله 


مِنَهُغَذدَة مَضَى دَسَاكِره 
برت مِنهة عشاترة 
وَبسَن كتحت فنحة مَتابرةُ 
صارؤا مَصِيرا أنت صَّائرةُ 


حا فيان الفتوت الخحرة 


قال الرشيد : كأني والله أخاطب بذلك دون الناس " ("). 


» دار الكتب العلمية » تحقيق : محمد يوسف الدقاق‎ ٠ الكامل في التاريخ » بيروت‎ ٠ ابن الأثير‎ )١( 


ه5 / ارم 


ثم هو نفسه يقول لأبي العتاهية الس ند » فيقول أبو العتاهية : 
لا تأمّن المّؤت فِيْ طرف ولا نفس ... ولو تمتغت بالحُمّاب ؛ وَالكرّس 
وَاعَلمْ بأنّ سِهامَ الموْت صائبة 1 لكل مُدرع مِتهاومْترس 
َرَجُ التَجاةً ولَمْ َلك مَسَالكَهَا ... إن السّفيتة لآ تْرئ علَى اليببس(") 
وإذا كان الخلفاء كثيري الاستماع إلى الزهد بهذه الطريقة ؛ فإن هذا يفسر لنا 
المقطوعات الشعرية التي رواها المؤرخون للخلفاء » كالمنصور والمهدي 
والرشيد» وأمكننا أن ننسب كثيرا من المفظوعاف غيو المشبوية لقائل إن الكلفتاء 
أنفسهم » فإنهم يمتلكون نفسا زاهدة » قد ترتكب الكثير من التصرفات غير المقبولة 
في كثير من الأحيان ٠‏ ولكنها تنضح زهداً عند تذكر الموت والآخرة . 
من ذلك ما يروى للمنصور أنه " لما دخل آخر منزل نزله من طريق مكة » نزل 
في صدر البيت الذي نزله فإذا فيه مكتوب : 
أبَا جعغقر حاتت وقَاتك وانقضت / نوك . وأمْرٌ الله لبد وَاقِغ 
أَبَا جغفقر هَل كَاهِن أؤ مُنَجمٌ .الك اليومَ من حر المَنِيّةٌ مَانِغ 
قال : فدعا المتولي لإصلاح المنازل » فقال له : ألم أمرك ألا يدخل المنزل أحدٌ 
من الدعّار ! قال : يا أمير المؤمنين والله ما دخلها أحد منذ فرغ منها ء فقال : 
اقر أ ما في«ضيدن لبيك مكتويا + قال :-ما أرق شيكا يا أميرالمؤمتيخ قال ».فده 
نوكين الحجبة فقاق + اكز | على ماعن هنذا لفك يعتؤجا + قال «ننا أرق شيا + 
فأمر أنيكتنا عند "07 . 


)١(‏ المسعودي » أبو الحسن على بن الحسين بن علي » مروج الذهب ومعان الجوهر » ط ” » مصر » طبعة 
السعادة » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » سنة ١55/7‏ م2 ” / 3075؟. 

(؟) الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي »٠‏ البداية والنهاية » المنصورة » طبعة مكتبة الإيمان » 
خرج أحاديثه الشيخ : محمد بيومي » أ. عبد الله المنشاوي » أ. محمد رضوان مهنا » د.ت .519/٠١ ٠‏ 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل » والملوك » ط ” » منقحة » طبعة دار المعارف » 
تحقيق : محمد أبو الفضل إيبراهيم » سنة 15955 8// 0١6 ٠5‏ 


وقد روى مثل ذلك للمهدي والرشيد » وأرى أن سبب ذلك ميل الخلفاء الدفين إلى 
الزهد » وسماعهم الكثير له » وعدم تعصبهم عليه رغم قسوته في بعض الأحيان » 
وقد ترك ذلك لهم حساً زهدياً » خرج في هذه المقطوعات غير معروفة القائل . 

ومن هذا يجوز أن نعتبر بعض الحكام مشاركين للشعراء الزاهدين في 
زهدهم » ألهجت ألسنتهم بالزهد » فتعمق في نقوس بعضهم » وخرج فنا وأدبا 
راقياً. 

ولا داعي في هذا البحث لذكر الكثير من الشعراء الزهد في هذا العصر 
من أمثال أبي نواس وما دار حول زهدياته من جدل » أو محمود الوراق » أو 
محمد بن كناسة ٠‏ أو عبد الله بن المبارك » فإننا لا ننتهج الحديث عن الغرض 
بصفة عامة » بل نبتغي التوصل إلى صلة الحاكم بالغرض إن كان إلى ذلك من 
الاهتمام بالشعر التعليوي : 

هذا النوع من النظم بدعة عباسية خالصة » استوت ملامحها على يد 
الشاعر العباسي أبان بن عبد الحميد » وإن كان هدّارة يثبت في كتابه " اتجاههمات 
الشعر العربي في القرن الثاني الهجري " أن هناك محاولات سبقت من هذا النوع 
على لسان الوليد بن يزيد أو محمد بن إبراهيم الفزاري ٠‏ أو اسحق بن حنين!"! . 
إلا أنني أرى أن هذه المحاولات لم تكن تامة الجوانب كما كان شعر أبان التعليمي. 
وقد كان هذا النوع من النظم بإرشاد وتوجيه مباشر من الوزير يحيى بن خالد 
البرمكي وزير الرشيد » أي أنه صاحب الفضل في فكرة النظم التعليمي برمتهاء 
فقد روى الصولي في كتاب الأوراق عن حماد بن إسحق قال : ' ألزم يحيى بن 
خالد البرمكي أبان بن عبد الحميد داراً لا يخرج منها حتى ينقل كتاب كليلة ودمنة 
من الكلام إلى الشعر » فنقله » فوهب له عشرة آلاف دينار '(). 
وروى أيضاً أن ابناً لأبان بن عبد الحميد اللاحقي قال : ' أحب يحيى بن خالد أن 
يحفظ كتاب كليلة ودمنة » فاشتد عليه ذلك » فقال له أبان بن عبد الحميد : أنا 


.9584 ص‎ )١( 
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أعطله شهو | :ايخقم كل الوزيو يكف فنقلة اإلرر اقفمروة بصلا اموذيفة ده 
أبياتها أربعة عشر ألف بيت » في ثلاثة أشهر » فأعطاه يحيى بن خالد عشرة 
لأف نينا :و أعظأة الفضبلة تكيضية خف يك 111 

وبهذا النظم عد أبان بن عبد الحميد مبتكر هذا الفن في الأدب العربي . يقول طه 
حسين - في أثناء حديثه عن أبان بن عبد الحميد - ' إن أبان بن عبد الحميد لا 
يثبت للشعراء المعروفين في فنون الشعر التي اعتادها الشعراء » ولكنه يفوقهم في 
شيء نحسب أنه هو الذي ابتكره وسبق إليه » فهو إمام طائفة عظيمة الخطر من 
الناظمين ٠‏ بمعنى أنه ابتكر في الأدب العربي فنا لم يتعاطه أحد من قبلهل : 

فن الشعر التعليمي 7" 

ويقول أيضا : " إلى هذا الفن سبق أبان بن عبد الحميد في الأدب العربي » فأنشأ 
كثيراً من الشعر التعليمي ٠‏ طرق فيه فنوناً مختلفة من العلم والحكمة والدين "() . 
ومن قصيدته التي نقل فيها كليلة ودمنة : 

هذاكتاب كنب ومِصّة . وف الذي يدعي كلِيْل دِمْته 
فنددلالات وفنِهرثذ 3 وف وَكِتَابْ وَضَعنتة الهنذ 
فَوَصَفوا آدَاب كل عام ... حِكَاتةعَن السُن البَهَائم 
فَالحكَمَاء يَعْزففون فَضْلَه ... وا خَقاءُ يَفْتَهُونَ هزقة 
وهو على ذَاكَ يَسِيْرٌ الجفظ :.. لذ على اللسَان عند اللفظ() 
ثم عمل أبان بعد نظم كليلة ودمه كتباً منظومة في التاريخ » والصوم » والصلاة » 
وغير ذلك مما طلبه منه بعض رجالات البرامكة » الذين أجز لواله العطاء . 
وعلى منوال نسج أبان » نسج أبو العتاهية ( ذات الأمثال ) » التي احتوت على 
كثير من الوعظ والحكم : 


. ©” نفسه .» ص‎ ١ 
. 77١/ ” » القاهرة » دار المعارف‎ » ١5 ؟) حديث الأربعاء » ط‎ 
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0( 
(؟) نفسه 
(:) أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي ٠‏ الأوراق ٠‏ ط ؟ ٠»‏ بيروت » طبعة دار المسيرة » عني 


بنشره ج » هيورث » دن » سنة ١5٠0١‏ ه - 1١9/875‏ م ءعص556. 


لكل ما يدي - وإن قل - أَنَمْ ... ما أطول الَليْلَ عَلَى مَن لم يَتَم 
مَاانتقع المَرءٌ بمثل عقلِه ... وَخَيْرُ ذُهر المرء حنْن ففِه 
إن القسَادَ ضِده الصّلاح ... ورب جد جره اليزاحخ() 
وبهذا فإن بإمكان الباحث أن يرى دوراً لحكام بني العباس في اختراع هذا 

النوع من النظم » ولكنني أذهب مذهب بعض الباحثين الذين يرون أن هذا النوع 
من الشعر إن هو إلا نظم بعيد عن روح الشعر الحقيقية " والحقيقة أنّ عَدَ مثل هذا 
النظم من الشعر فيه كثير من التجوز » فالشعر بمعناه الدقيق ليس هو الكلام 
الموزون المقفى » بل إنه يتعامل مع اللغة بطريقة مختلفة تماماً عن النظم 
التعليمي» ويعبر عن المشاعر المتصلة بوجدان الإنسان » ويعتمد على الصورة في 
تشكيل مضمونه ٠‏ ويبتعد عن المباشرة » والتقريرية » لأن جوهره هو الإيحاء . 
وسرت السسيكتافه عق تلاك المنكل و ناف 1, 

الخمريات ه: 

اختلف الفقهاء في تفسير قوله تعالى : 

( يأيُهَا الذين ءَامنوأ إنما الحَمْرٌ والمَئِرُ والأنصاب والأَزلام رِجْسٌ مِن عَسَلِ 
الشيْطن فَآجِتَنِبُوهُ لَعلَكمْ َفِخُون »> ( المائدة : 7 ) . 
وكان اختلافهم يرتكز على المراد بالخمر » وإن كانوا قد اتفقوا على تحريم كل ما 
هو مسكر ء إلا أن بعض الفقهاء " أداة اجتهاد إلى تحليل بعض أنواع من الأنبذة » 
كنبيذ التمر الزبيب إن طبخ أدنى طبخ » وشرب منه قدر لا يسكر " (). 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني . الأغاني » طبعة دار الشعب » طبعة كاملة محررة معها فهارس 
بإشراف تحقيق إبراهيم الإبياري » سنة ١57/85‏ ه - 559١م2‏ 35/4 . 

)١(‏ محمد عبد العزيز الموافي » حركة التجديد في الشعر العباسي » مكتبة الشباب . سنة 1١99١‏ م» 
ص؟١7؟١.‏ 

(؟) أحمد أمين » ضحى الإسلام » الهيئة العامة للكتاب » مكتبة الأسرة » سنة » .156/١ ٠5٠6٠7‏ 


وقد كان هذا الرأي تكأة يستند عليها أصحاب النفوس الضعيفة » فأسرفت طوائف 
مختلفة من المسلمين على نفسها في شرب الخمر » وشاعت هذه الظاهرة في 
المجتمع كله » وجاهر الناس بمجالس الشراب » وصور مجموعة من مجان 
الشهراءمجالق: الشوانة دون :زاذع فق خلق أواذيق انشسادا خلحعى ههذا اراي 
وتعا” لذ أكان يها مكمه 
وتبع هذه الظاهرة الواضحة ٠‏ والمنتشرة في مجتمع العصر العباسي ٠‏ حركة أدبية 
إبداعية أبدع فيها عدد من الشعراء المستهترين قصائد مطولة » تدور حول الخمر 
وحول مجالسها » وسمى هذا الشعر في الأدب العربي بالخمريات . 
أما علاقة الحاكم بهذا الفعل فيرى الباحث أنها كانت مباشرة » بدأت بالوليد بن 
زية»“مرورا جخلقاء وتحكام الفضن العباتي 799-1779 بهت ) إذا استثنينا متهم 
أبا جعفر المنصور » فقد روى أن المهدي كان يشرب نوعاً من النبييذ » وكان 
يسمح للشعراء في إنشاد الخمريات بحضرته » وهذا بلا شك تشجيع للشعراء على 
التمادي في هذا النوع من الشعر . 

فيروي حماد الراوية يقول " دخلت على المهدي فقال : أنشدني أحسن أبيات 
في السكر » ولك عشرة آلاف درهم وخلعتان من كسوة الشتاء والصيف ؛ فأنشدته 
قول الأخطل : 
تَرَى الرّجاج ولَمْ يَطمث يُطِيف به ... كأنَهُ مِن دم الأجواف مُخْتَضَبْ 
حَنَى إذَا افْنَضّ مَاءْ المزن عَدْرَتِهَا .. راح الرُّجَاجٌ وفِي ألوايِه صَّهبْ 
تترئ إذا شَجَهَا بالمَاء مَا ذِجُهَا .. نزو الجتائب فِي رَمَضَاء تلتهب 
رَاحوًا وَهُمْ يَحَْبُونَ الأرض في فلك ... أصرَّعُوا وّقت الرّآحات والرُكب 
فقال لي : أحسنت وأمر لي بما شرطه ووعدني به فأخذته () . 
ومجالس الرشيد » وما أحاط بها من شراب » بل ومن جدل حول مسألة الشراب 
خاصة في مجلسه . أشهر من أن يعاد ذكرها هنا » فقد أحدثت مجالس الرشيد 


)١(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني . الأغاني » طبعة دار الشعب »طبعة كاملة محررة معها فهارس 
بإشراف وتحقيق : إبراهيم الإبياري » سنة ١1/89‏ ه - 7١58/5 .١959‏ . 


عامة بما تحويه من شراب ولهو ضجة كبيرة بين المدافعين عن تقواه وورعة ٠.‏ 

وبين من سجلوا في تاريخه صورة لمجالس الشراب هذه . 

أما" الأمون:فقة اصتحت: آنا :نو انخ: شاع .الحيوية الاوك عون مفاشن :وشرب اسك 

وعربد » وهذا معروف مشهور ليس عليه كبير خلاف . 

وبناء على هذه التجاوزات من أفراد البيت الحاكم » بالغ أبو نواس في وصف 

مجالس الشراب » وفي تقديس الخمر » ولم يتوقف عند النوع الحلال منهاء بل 

جاهر بالحرام فقال : 

وإن قالوا حرام قل حَرامٌ ... ولين اللذانذ في الحّرام!') 
وقد كان وقوع الخلفاء في هذا المزلق سبباً في ذيوع شعر الخمرية على 

الك 


» أبو نواس » ديوان » بيروت » دار الكتاب العربي » حققه وضبطه وشرحه : أحمد عبد المجيد الغزالي‎ )١( 
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الفصل الرايع 


دور ا لحكام كك تطور النثر 


المبحث الأول 
تطور النثر والنهوض به 

من طبيعة الأمور أن يتطور النثر في عصر العباسيين كما تطور كل شيء 
» فقد تحدثنا عن النهضة العلمية التي عمت العصر »ء وأثرت في نواح كثيرة من 
نواحي الحياة فيه » وتركت أثرها الواضح في رقي المجتمع العباسي بصفة عامة » 
والطبقة الحاكمة على وجه الخصوص . وقد تركت هذه الطفرة العلمية الكبيرة 
أثرها على العلماء والشعراء والكتاب ؛ بل وتركت بصمتها في الحياة الاجتماعية؛ 
وفي الحياة السياسية أيضاً وقد تحدثنا عن توفر الروافد الثقافية » وسخاء الدولة في 
الاهتمام بها » ووقوف الخلفاء من العلم والعلماء موقفا كان له أثره البعيد في بلوغ 
هذا النهضة الثقافية أعلى مستوى لها بما جعلها تبدو واضحة الملامح ظاهرة 
القسمات عبر تاريخ العرب الطويل » فقد ضم هذا العصر ( 757-0157 ه ) 
أئمة كل العلوم العربية » ولا يمكن البتة إنكار الدور الكبير لحكومة العباسيين في 
هذا التطور الثقافي والعلمي ٠‏ الذي يفتقر على طبقة واحدة من طبقات المجتمع » 
بل احتوى هذا التطور العلمي والفني الطبقات الفقيرة كما احتوى غيرها » فأصبح 
المجتمع كله ينعم بالفكر والفن والثقافة . 

أما النثر فقد شهد تطوراً ملحوظاً في المعاني وفي الألفاظ وفي التراكيب » 
وقد شهد العصر العباسي ( 770-١77‏ ه ) مجموعة من أرباب الكتابة النثرية 
وشهدت رسائلهم وخطبهم وتوقيعاتهم التي بين أيدينا احتواء هذه الثقافات الكثيرة 
التي سادت المجتمع » » فتركت أثرها في هذه الرسائل » وهذه الخطب » وهذه 
التوقيعات " وعلى سنن من طبائع الحياة » أخذ لق طون وو اواج 
حمل خلاصة هذه المدينة » وملئت أوانيه بشرابها الجديد » الذي اختلفت ألوانه 
باختلاف ينابيعه الكثيرة » وقد أظهر النثر العربي مرونة واسعة » إذ استطاع أن 


١ 


يحتوي كل هذه الينابيع » وأن يتسع لها صدره ؛ بل لقد غدا كمجرى نهر كبير »ء 
راو افده هذ اول«ميق تذاقاك متتوعة الأأبكاه بهد أو تحص 7 


النهوض بالنثر : 

وقد كانت لحكومة العباسيين عدة أدوار في هذا التطور , الذي شمل كل 
فنون النثر » فإذا ذهبنا نتتبع دور الحكام في هذا التطور ؛ لمسنا أن أهم أدوارهم 
للنهوض بالنثر تتمثل في : 
أ- الترجمة : 

كان لاهتمام الخلفاء ووزرائهم بالترجمة أكبر الأثر في النهوض ب النثر 
بصفة عامة » " بما ترجم عن الفارسية من آثار أدبية » وما نقل عن اليونانية من 
المسائل العقلية والمنطقية » وكان لتطور الإدارة دور كبير في تطور النشر 7 . 
فقد أنفق العباسيون الأموال الطائلة على ترجمة علوم ومعارف الأمم الأخرى إلى 
اللغة العربية ولم يقتصر دور الترجمة على ترجمة العلوم التطبيقية العملية كالطب 
والفلك والرياضيات فقط . بل اتسع نطاق الترجمة - برعاية الحاكم - وترجمت 
علوم وآداب اليونان » من مثل كتب أفلاطون في الفلسفة والأدب ومنهال : 
١‏ - كتاب السياسة . 
؟ - كتاب المناسبات . 
- كتاب النواميس . 
5 - كتاب طيماوس . 
ه- كتاب التوحيد . 
1- كتاب الحس واللذة : 


.45١ م » ص‎ ١157 القاهرة » دار المعارف سنة‎ » ١ شوقي ضيف . العصر العباسي الأول » ط ؛‎ )١( 
(؟) مصطفى الرافعي » حضارة العرب في العصور الإسلامية الزاهرة » ط ؟ » بيروت » منشورات الكتاب‎ 
. 7558 م » ص‎ ١9474 اللبناني للطباعة والنشر » سنة‎ 

(؟) جورجي زيدان » تاريخ التمدن الإسلامي » القاهرة » دار الهلال » طبعة راجعها وعلق عليها : حسين 


١ ال‎ 


- كتاب أصول الهندسة . 
وكتب أرسطو طاليس ومنها على سبيل المثال7") 

. كتاب المقولات‎ - ١ 

؟ - كتاب العبارة . 

*- كتاب البرهان . 

: - كتاب الجدل . 

ه- كتاب المغالطات أو الحكمة المنوهة . 

>- كتاب الخطابة . 

- كتاب الشعر . 

/- كتاب الكون والفساد . 

1 - كتاب النفس . 

. كتاب الأخلاق‎ -٠ 

. كتاب المرأة‎ -0١ 
وغيرها من كتب الطب وفروعه » وكتب الرياضيات والنجوم » ورسائل العلوء(")‎ 
ولقد رأى بعض المؤرخين أن ترجمة الكتب اليونانية يرجع إلى رؤية رآها‎ 
المأمون في منامه » أو نحو ذلك » فقد ذكر صاحب الفهرست " أن أحد الأسباب‎ 
التي من أجلها كثرت كتب الفلسفة » وغيرها من العلوم القديمة أ المامون رأف‎ 
في منامه كأن رجلا أبيض اللون » مشرباً حمرة » واسع الجبهة » مقرون‎ 
أشهل العينين » حسن الشمائل » جالس على سريره » قال‎ ٠ الحاجب» أجلح الرأس‎ 
الماموة:‎ 

وكأني بين يديه قد ملئت هيبة » فقلت : من أنت ؟ قال : أنا أرسطاليس » 

فسررت به وقلت : أيها الحكيم ! أسألك ؟ قال : سل » قلت : ما الحسن ؟ قال : ما 
حسن في العقل ؟ قلت ثم ماذا ؟ قال : ما حسن في الشرع » قلت ثم ماذا ؟ قال ما 
حمسن عند الجمهور » قلت : ثم ماذا ؟ قال : لا ثم! وفي رواية أخرى » قلت : 


. 7077 نفسه : ص‎ )١( 


. 774 نفسه : ص‎ )١( 


١ 


زدني » قال : من نصحك في الذهب فليكن عندك كالذهب ». وعليك بالتوحيد. 
فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب ("). 

من غين" المعقول أن يكون المامؤن جاهلا بارمطالون: ولا بعل :عن تجسينا 
إلا من المنام » لأن هذا غير لائق علمياً » فمن أين يأتيه في المنام من لا يعرفه 
في الحقيقة » ثم إننا رأينا أن المأمون شخصية اشتهر عنها موسوعية العلم بكل 
أصنافه » فكان يمتلك شخصية علمية فذة موسوعية » فإذا صحت هذه الراوية دلتنا 
على أن الحلم كان انعكاس صورة طبيعية لما كان يفكر فيه المأمون في اليقظة . 
كفنا روف ذلك لحمد ا 

ولقد كان لهذه الثقافة اليونانية دورها في نشأة علم الكلام » وأثرها في 
مناظرات المتكلمين لخصوم الدين الإسلامي جلي واضح.ء وقد اتضح " أن حاجة 
المتكلمين إلى الفلسفة لوقوفهم أمام خصومهم يجادلونهم بمثل حججهم اضطرتهم 
إلى أن يقرأوا الفلسفة اليونانية » وينتفعوا بالمنطق وباللاهوت اليونانيين » ففرى 
النظّام يقرأ أرسطو ويرد عليه » وأبا الهذيل العلاف كذلك » نرى كثيراً من 
المعتزلة يتكلمون في الطفرة والتولد » والجوهر والعرض . والجوهر الفردء 
ونحو ذلك من المسائل التي تعد من صميم الفلسفة اليونانية » وتدخل في بحوث 
الفتكليم 7 

ولقد كان تأثير لهذه الثقافة اليونانية التي حث الحكام على ترجمتها أثرها 
في النثر الفني » فقد وجدنا رؤوس المعتزلة يتعرضون في كلامهم وفي مناظراتهم 
للأجسام » والأعراض ؛ والجواهر » والحركة » والسكون » والكمون » والتولد ء 
والطفرة » والوجود » والعدم » والروح » والنفس » والعقل » وأدارك الحواس » 
والكم » والكيف » والألوان » والخير » والشر . 


)١(‏ ابن النديم » أبو الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب » الفهرست ٠‏ بيروت » دار المعرفة » نسخة طبعة 
مصر »سنة ١59/8‏ ه-978١1‏ م ىءعص ”74. 

(١؟)‏ ضحى الإسلامي » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مكة الأسرة ١938 ٠‏ مء. طبعة سنة 275٠٠١”‏ 
. 


(؟) أحمد أمين » ضحى الإسلام » ط 1 » مكتبة النهضة المصرية » نسخة الجزء الثالث» سنة ١91/8‏ م ؟/8. 


" وكل ذلك كان له آثار بعيدة في النثر العربي » لا من حيث الألفاظ 
والمحظلداتالخديةة فسني ال أيضيا مق كيت تقافن 'الفكر الملسفي الووتحاني 
والعربي » التي التقت في أوعيته وأوانيه » والتي جعلته يعرف صوراً من تحليل 
الأفكار وتركيبها لا عهد له بها () . 

ولم يقتصر دور الحكام في الترجمة التي خدمت النثر العربي على التراث 
اليوناني وإنما اهتموا أيضاً بنقل كثير من ثقافات الهند » التي نقلها الفرس إلى 
لغتهم الفارسية » فلما دخلوا الإسلام نقلوها إلى اللغة العربية » ومن أهم الكتب 
التي ترجمت عن الثقافة الهندية كتاب كليلة ودمنة » الذي نقله ( عَبْدُ الله بن المُقفع) 
وإن كان الأطباء الهنود أهم من انتقل بعلمه إلى الثقافة العربية والإسلامية » حيث 
أحضر هم الحكام » وأمروهم بنقل علومهم إلى العربية » وكان كثير من الفكقر 
والفن قد انتقل إلى العربية عن طريق هؤلاء » فكانت لهم آراء مهمة في بلاغة 
القول +:وفي_الأدب:+ فقد كان من أتى يفدد.مق هؤلاء الأطباء يحمل.معلة كنبا 
وصحفاً في مواضيع شتى ' حكى الجاحظ أن معمراً أبا الأشعث قال : قلت لبهلة 
الهنديّ - أيام اجتلب يحيى بن خالد أطباء الهند - : ما البلاغة عند أهل الهند ؟ 
قال بهلة : عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك » ولم أعالج هذه 
الصناعة فأثق من نفسي بالقيام بخصائصها » وتلخيص لطائف معاينها » قال 
أبوالأشعت : فلقيت بتلك الصحيفة التراجمة فإذا فيها " أول البلاغة اجتماع آلات 
البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأس » ساكن الجوارج » قليل اللحظ 
متخير اللفظ . لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة » ولا الملوك بكلام السوقة » ويكون 
في قواه فضل للتصرف في كل طبقة » لا يدقق المعاني كل التدقيق » ولا ينقح 
الألفاظ كل التنقيح » ولا يصفيها كل التصفية » ولا يهذبها غاية التهذيب » ولا 
تقذل الا :كقرومن ادن ككيما: ا اليلنونفا عطي “111 


)١(‏ شوقي ضيف ٠‏ العصر العباسي الأول » ط ؛ ١‏ » القاهرة » دار المعارف » سنة ١9155‏ .» ص 57 وما 
بعدها . 

/ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ », البيان والتبيين » القاهرة » طبعة الفتوح الأدبية » تحقيق وشرح‎ )١( 
. 37/١ ه‎ ١755 وقف على طبعه محب الدين الخطيب . سنة‎ ٠ عبد السلام محمد هارون‎ 


١ 


وإذا صح وجود هذه الصحيفة » وصح ما هو موجود فيها من حدث عن 
البلاغة » كان ذلك تفسيراً منطقياً لما كان يحدث من بلاغة في ديوان الكتابة 
العباسية » ولخلفاء العباسيين ووزرائهم » فلم يكن الكتاب يكلمون الخلفاء والسادة 
بكلام السوقة » وإنما يتخيرون للحكام فصيح القول » متينه سبكاً » وأقواه أسلوباً. 
ولم يقتصر دور الثقافة الهندية على الأدب العربي عامة » والنثر خاصة » 
في هذا الأثر فقط . بل قد حدد أحمد أمين ما أستفاده الأدب العربي من الهند في 
أمور ثلاثة : 
أولها : ألفاظ هندية عُربت مثل ( زنجبيل - كافور ) 
ثانيها : القصص الهندي. 
ثالثها : الحكم الهندية. 
وقد ملئت كتب الأدب المؤلفة في هذا العصر بهذا النوع ("). 
وقد كان انتقال هذه الثقافة الهندية » عن طريق الفرس أصحاب الدعوة العباسية 
بداية » وأصحاب الكلمة المسموعة لدى حكومة العباسيين طيلة العصر العباسي 
(77275-155 ه ) كله » بل نقول : أقرب الناس إلى الخليفة العباسي » فهم 
وزراؤه وكتابه وقضاته » وقد اتضحت آثار الثقافة الهندية في كتاباتهم. 
أما الفرس فهم شيعة العباسيين في انتزاع الخلافة » وعلى أكتافهم تقلد العباسيون 
مقاليد حكم المسلمين » وقد انتقلوا إلى العرب بحضارتهم وقيمهم وعدداتهم 
وتقاليدهم وآدابهم » فأصبحوا هم أنفسهم أصحاب كثير من السلطان » وكثير من 
الأمراء وكثير من النهي » وقد تركوا في العرب عامة » وحكام العباسيين خاصة 
آثار قوية » في طريقة حكمهم » وفي تنظيم دولتهم » وفي قصورهم » وملابسهم » 
ومأكلهم » ومشاربهم » ومجالسهم » وفي أعيادهم » وفي معاملاتهم للناس » وفي 
كثير من ضروب حياتهم. 
ولو ذهبنا نعدد آثار الفرس في كل مناحي الحياة لطال بنا القول » أما حين نتحدث 
عن أثرهم في النثر الفني » فسنجد أنفسنا ننتقل إلى النوع الثاني من جهود الحكام 
وهو . 


. 5758 /١ م7٠١٠ ء طبعة سنة‎ ١194 مكتبة الأسرة‎ ٠ ضحى الإسلام » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 


١ 11/ 


ب- الاهتمام بديوان الكتابة : 

كان الفرس يعتنون عناية بالغة بالكتاب » ويهتمون بتنشتتهم : والاهتمام 
بهمء ثم بعد ذلك امتحاتهم امتحاناً قاسيا » ليختاروا من يلتحق بأحد ذواوين الحكام 
'وكان الرسم جارياً في أيام الفرس » أن يجتمع أحداث الكتاب ومن نشأ منهم بباب 
الملك » متعرضين للأعمال » فيأمر الملك رؤساء كتابه بامتحانهم » والتفتيش عن 
عتؤلهم +"فمن رط متهم عويكن عليه اننمه:.ز آم زملازمة ,الياج٠‏ اليستعان دنه 
ثم أمر الملك » بضمهم إلى العمال » وتصريفهم في الأعمال » وتنقلهم على قدر 
آثارهم وكفاياتهم من حال إلى حال » حتى ينتهي بكل واحد منهم إلى ما يس تحقه 
ل 
وكان للكاتب في الدولة الفارسية مكانة عالية » لا يبلغها أحدٌ من الناس » إلا من 
كان من طبقته " ولم يكن ( الهماليج ) 7) في أيام الفرس إلا الملك والكاتب 
والقاضي نا 
وقد انتقل هذا الاهتمام بالكتاب إلى دولة الإسلام في عهد العباسيين » وزاد عليه 
بأن أصبحت الإجادة الكتابية طريقاً ممهداً للوصول إلى منصب الوزير » الذي 
ايتتحلكة العياسيون يتوحية من النرين نقد كان يقتترظ فى هذا المتصن الفدرةة 
الككالية + زوالنضياحة + والكان »وق مل هذا الشروظ مضب الوزن قطمها ينوا 
إليه الكثيرون » ولم يصلوا إليه إلا إذا بلغوا شأوًا بعيداً في تقويم ألسنتهم , 
وتدريبها على الفصاحة والبيان » مما كان له أثره في النثر الفني » وفي رقيه 
'وتاريخ الوزراء يدلنا على أن أكثر من اختير للوزارة لوحظ في اختياره الكفاية 
العلمية والبلاغة » فأبو سلمة الخلال كان فصيحاً عالماً بالأخبار والأشعار والسير 


)١(‏ الجهشياري » أبو عبد الله محمد بن عبدوس ٠‏ الوزراء والكتاب » ط ١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » حققه ووضع فهارسه » مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ الشلبي » سنة ١958‏ مء» 
ص" . 

. الواحد هملاج‎ ٠ الهماليج : البرادين » فارسي معرب‎ )١( 

(") الجهشياري » أبو عبدالله محمد بن عبدوس ٠‏ الوزراء » الكتاب » ط ١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » حققه ووضع فهارسه » مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ الشلبي » سنة ١958‏ مء» 


.١6 ص‎ 


١1 


والجدل » والبرامكة كانوا ذوي مشاركة في كثير من العلوم والآداب » والفضل بن 
سهل كان يسمى ذا الرياستين لجمعه بين رياسة السيف ورياسة القلم 07) 

ولم يكن منصب الوزير إلا نهاية يصل إليها بعض من بزغ نجمه في ديوان 
الكتابة لدى العباسين » فلقد " كان لكل وزير كاتب بل كتاب يعينونه ولولاة الأقاليم 
ورجال الدولة كتاب » فكان حماد عجرد كاتبا ليحيى بن محمد بن صول 
بالموصلء وكان ابن المقفع يكتب لداود بن عمر بن هبيرة والي كرمان » وكان 
عمرو بن مسعدة يكتب للمأمون » وكان الحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعدة. 
وكان يكتب ليحيى بن خالد البرمكي عبد الله بن سوار بن ميمون ٠‏ وهكذا " 7). 
وقد كان منصب الكاتب أيضاً منصباً تطمح إليه النفوس » مما حفز كل من اتصل 
بديوان الكتابة إلى الإجادة في فنه » والإفصاح بأوضح وأقوى الأساليب عن 
المعاني المطلوبة منه » حتى أوصلت الإجادة الكتابية كثيرين من صغار الكتاب 
إلى بلاطات الخلفاء والوزراء » وكان لهذا دوره بطبيعة الحال في النهوض بالنثر 
في هذا العصر ' فقد بلغ النثر الفني منزلة سامقة » وامتاز بسهولة العبارة » 
وانتقاء الألفاظ » وجودة الأسلوب ٠‏ كما امتاز بجودة المعاني واختراعها » ودقة 
الكخيلة و انتذاغها :» وظليون لكاذ ' الثقافانة» الحديكة ويفاحية اليونانية ف 111 

" وكل ذلك معناه أن النثر تهيأت له أسباب كثيرة في هذا العصر لكي ينمو 
ويزدهر فقد أخذ يمتد ليستوعب العلوم والفلسفة » كما يستوعب مادة عقلية عميقة 
حتى في المجال الأدبي » إذ أخذت تغذوه آداب الفرس السياسية والاجتماعية كما 
أخذت تغدوه الثقافات الأجنبية » وكل ما وصل بها الفكر اليوناني (؛) 


)١(‏ أحمد أمين » ضحى الإسلام » الهيئة العامة المصرية للكتاب » مكتبة الأسرة ١918‏ م ء. طبعة سنة 
5 ممع 85/١‏ . 

(1) نة نفسه : 3١85/١‏ . 

(؟) محمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ الحياة الأدبية في العصر العباسي » ط ١‏ » القاهرة » نتشر رابطة الأدب 
الحديث دار العهد الجديد سنة ١5155‏ م »ص ؟”؟. 

(:) شوقي ضيف , العصر العباسي الأول » ط؛ ١‏ » القاهرة » دار المعارف » سنة 955١م‏ » ص 548. 


١848 


المبحث الثاني 
أنواع النفسر 


ينقسم النثر بشكل عام إلى نوعين : نثر فني » ونثر غير فني » أما النثثر 
الديني ٠‏ وكل هذه الأنواع لا تدخل في نطاق البحث الأدبي بمعناه الدقيق » ولقد 
كان التطور في النثر الفني أعمق أثرا وأكثر بروزا » وذلك لأن أنواع النثشر 
الأخرى لا يلتفت أصحابها إلى جمال الصياغة وروعة الأسلوب » ودقة الأداء » 
أما النثر الفني فمنظور فيه إلى الجانب الجمالي ٠‏ لذا أثر فيه حكام بني العباسي 
وا متها : 


النثر الففني : 

كان النثر الفني قبل العصر العباسي يتميز في أسلوبه بالإيجاز والاقتضاب. 
كما كان في أغراض لا يكاد يعدو رسائل الخلفاء إلى الملوك والقواد ورؤساء 
الدولة ؛ لتنفيذ أمر من الأمور العظام بجانب الخطب الرائعة في العصر الأموي . 
إلا أنه كان محدود الآفاق في أسلوبه وأغراضه وسبب هذا أن الدولة العربية في 
ذلك الوقت كانت دولة عربية خالصة »ء لم تتعقد فيها الحياة الحضرية » ولم تكن قد 
اتصلت بعد بالأمم المتحضرة كالفرس واليونان . فلما تحولت الدولة من بني أمية 
إلى بني العباس ٠‏ وقامت دولة هؤلاء على أكتاف الفرس » وحدث هذا الانقلاب 
السياسي والاجتماعي والفكري ٠‏ تعقدت أمور الحياة » وتشعبت فروعها » واتسع 
نطاقها الفكري والعقلي ٠‏ وتبع ذلك تطور في النثر الفني ٠‏ لأن النثر هو اللمان 
المعبر عن هذه الحياة الفكرية ؛ بخلاف الشعر » فإنه يتعلق بالعواطف , ولا يكاد 
يمس الحياة العقلية إلا من جوانب محدودة » وهكذا » كان لابد للنثر الفني من أن 
يتطور » ويساير الحياة » ويمضي في ركابها قبل غيره. 


أهم أنواع النثر الفني : 
أ- الخطب : 

تنقسم الخطابة إلى سياسية » وحفلية » ودينية : أما الخطابة السياسية فقد 
كانت قوتها الحقيقية أيام بني أمية » لأن العصر الأموي كان عصراً ذهبياً للخطابة 
العربية بشكل عام » وذلك لما أحاط بحكومة الأمويين من ظروف سياسية استدعت 
نمو هذا اللون » وازدهاره » ووصوله إلى درجة عالية من الرونق والبيان » حتى 
وصل الأمر إلى بني العباس » استمرت الخطابة على قوتها في بداية الأمرء 
وكان السبب في ذلك الجدال الدائر حول أحقية الخلافة » ولمن تكون ٠»‏ وقد انحسر 
هذا الجدال الخطابي في عصر العباسيين عنه أيام بني أمية » فكان الصراع قائماً 
بينهم وبين أبناء على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - كل يرى لنفسه الأحقية 
الشرعية في إمامة المسلمين » " نشطت الخطابة السياسية في مطلع هذا العصر » 
إن إتكنتها'التزوة العباسية أذانها في :يبان حق :الحباسيين في الحكم + وكانوا:يحتون 
منذ أول الأمر بأن أبناء عمهم العلويين يضطغنون عليهم استثئثارهم بالخلافة من 
دونهم » فمضوا يؤكدون في خطابتهم أنهم أصحاب هذا الحق " (). 
واشتد الصراع الكلامي بين الطرفين » وأنتج عدة خطب سياسية مهمة » للسفاح » 
وداود بن علي ٠‏ وأبي جعفر المنصور من العباسيين » ومحمد بن عبد الله (النفس 
الذكنة) حل الداع على وتركانك أو كطية خطينا النشاج حرق توبوزلة والخلقفة + 
أن صعد المنبر » فقام في أعلاه فقال : 
".الحم لله الذئ» اصيظفى: الإشلام لتقم ككوقة و كترفدى وعطنه انار لقا 
وأيده بنا » وجعلنا أهله » وكهفه » وحص نه ء والقوام به . والذابين عنهء 
والناصرين له » وألزمنا كلمة التقوى ٠‏ وجعلنا أحق بها وأهلها »وخصنا برحم 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وقرابته » وأنشأنا من آبائه » وأنببنا من 
شجرته » واشتقنا من نبعته » وجعله من أنفسنا عزيزاً عليه ما عنتنا ء حريصاً 
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علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحيما » ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع.ء 
وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يتلى عليهم » فقال عز من قائل فيما أنزل من 
اح يا يي ال مي 
تطهيّرا »© وقال : ١‏ فل لآ أمتألكم علَيْه أجراً إلا المَودّة في القَرْبَى » » وقال : ' 

وأندر عشيْرتك الأقربين " وقال : ( ما أفاء الله على رسسُوله من أهل القرى فَلنَه 
وللرّسول ولذئ القربي واليتامى 4 وقال : ( وَاعلَمَُا أنَمَا عَنِمْثَمْ من شيء فَإِنّ 
لله خْمسَهُ وللرّسُول ولذي القَرَبّي واليَتَامَى 4 . فأعلمهم جل تناؤه فضلنا » وأجب 
عَلنَيخ كفنا وموقكا :و أحزال من :الفىع و الغنيمّة "ييا »تكن ة لقا و نفسلا 
غليناة والله ذو الفضل العظيم + وزعمت السبيكة الظلال أن غيرنا أحق بالرياتة 
والسياسة والخلافة منا » فشاهت وجوهم ٠‏ بم ولم أيها الناس » وبنا هدى الله الناس 
بعد ضلالتهم » وبصرهم بعد جهالتهم » وأنقدهم بعد هلكتهم » وأظهر بنا الحق 
وأدحض بناء الباطل وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً » ورفع بنا الخسيسة » وأتم بنا 
النقيصة » وجمع الفرقة » حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة 
في دينهم ودنياهم » وإخواناً على سرر متقابلين في آخرتهم » فتح الله ذلك منة 
ومنحة لمحمد صلى الله عليه وسلم » فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده 
أصحابه » وأمرهم شورى بينهم فحووا مواريث الأمم » فعدلوا فيها » ووضعوها 
مواضعها » وأعطوها أهلها » وخرجوا خماصاً منها » ثم وثبت بنو حرب 
ومروانء فابتزوها وتداولوها بينهم » فجاروا فيها » واستأثروا بها » وظلموا أهلهاء 
فأملي الله لهم حيناً حتى آسفوه » فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا » ورد علينا حقناء 
وتدارك بنا أمتنا » وولي نصرنا والقيام بأمرنا » ليمن بنا على الذين استضعفوا في 
الأرضء وختم بنا كما افتتح بنا » وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم 
الخير » ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح » وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله » يا 
أهل الكوفة » أنتم محل محبتنا » ومنزل مودتنا » أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك » 
ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم » حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله 
بدولتناء فأنتم أسعد الناس د بنا » وأكرمهم علينا » وقد زدتكم في أعطياتكم مائة 
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درهم » فاستعدوا » فأنا السفاح المبيح » والثائر المبير" (') ثم خطب عمه داود بن 
علي فقال : 

"الشف :هشكن شكرا شك الذى أهلك عدون ».راصن لزنا ميز لنا تحن تنيف) 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أيها الناس الآن أقشعت حنادس الدنيا » وانكئشف 
غطاؤها » وأشرقت أرضئها وسماؤها » وطلعت الشمس من مطلعها » وبزغ القمر 
من مبزغه » وأخذ القوس باريها » وعاد السهم إلى منزعه »ورجع الحق 1 
نصابه في أهل بيت نبيكم » أهل الرأفة والرحمة بكم » والعطف عليكم » 

الشائن: ع إن واللة ها تخرحنا طلف هذا ابحرم 0 مو كي 
والا قبتي :فهبر ا #وإيكا أخرهنا الأفة من لك اذك حقنا © والقضب لبي عفنا 
وما كرثنا من أموركم » وبهظنا من شؤونكم »ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن 
على فرشنا » ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم » وخرقهم بكم » واس تدلالهم 
لكم » واستثثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم » علينا لكم ذمة الله تبارك وتعالى » 
وذمة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) » وذمة العباس رحمه الله » أن نحكم فيكم بما 
أنزل الله » ونعمل فيكم بكتاب الله » ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) » تبأ تب لبني حرب بن أمية » وبني مروان » آثروا في 
مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة » والدار الفانية على الدار الباقية ؛ فركبوا 
الآثام » وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم » وغشوا الجرائم » وجاروا في سيرتهم 
في العباد » وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزار » وتجلبب الأصار » 
ومورحو] فى أعدة المناصي + وركصي! فى مناديق الفى تحبلا وسناج الله 
وأمفا المكل :الله +“فأتاهم يأ الله بيانا وهم تاتمورق + فأصيكوا أحاديث + وموقدوا 
كل ممزق ٠‏ فبعدا للقوم الظالمين » وأدالنا الله من مروان وقد غره بالله الغرور 
أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه » فظن عدو الله أن لن نقدر 
عليه » فنادى حزبه » وجمع مكايده » ورمى بكتائبه » فوجد أمامه ووراءه وعن 
يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله » ومحق ضلاله » وجعل 
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دائرة السوء به » وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا » أيها الناس ٠»‏ إن أمير 
المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً » إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة إنه كره أن 
يخلط بكلام الجمعة غيره » وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة 
الوعك » وأدعوا لأمير المؤمنين بالعافية » فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن 
وخليفة الشيطان » المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها » بإيدال 
الدين » وانتهاك حريم المسلمين الشاب المتكل المتمهل المقتتدي بسلفه الأبرار 
الأخيار» الذين أصلحوا الأرض بعض فسادها » بمعالم الهدى ومناهج التقوى ("). 

وق أنناة الها حك وميا دان زقهمحه قزناد "اند كنات الطدى :لايق 
وأجودِهم ارزتجالا واقتضباباً للقول ©,ولداكلام كقين معروف 07 
وعلى نفس النهج يخطب أبو مسلم الخراساني خطبة رائعة في الدفاع عن أحقية 
العباسيين في الخلافة فيقول : 

الحم الله الى حمق كفن :و الكقار. الإسسلاء :كينا اناه فى رهبي المئ 
محمد ( صلى الله عليه وآله ) من ذلك ما أوحى » واختاره من خلقه » نفسه من 
أنفسهم » وبيته من بيوتهم » ثم أنزل عليه في كتابه الناطق الذي حفظ بعلمه وأشهد 
ملائكته على حقه » قوله تعالى : ( إِنَمَا يُرِيدُ الله يذهب عنَكمُ الرّجْس أهل البَيتِ 
وَيُطَهْركم تطهيراً © » ثم جعل الحق بعد محمد صلى الله عليه وأله في آل بيته2 
فصبر من صبر منهم بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الاذواء 
والشدة » وأغضى على الاستبداد والأثرة » ثم إن قوماً من أهل بيت الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) » جاهدوا على ملة نبيه وسنته بعد عصر من الزمان »2 
من عمل بضاعة الشيطان وعداوة الرحمن » بين ظهراني قوم أثروا العاجل على 
الآجل » والفاني على الباقي » إن رتق جور فتقوه » أو فتق حق رتقوه »ء أهل 
خمور وماخور » وطنابير ومزامير » إن ذكروا لم يذكروا » أو قدموا إلى الحمق 
أدبروا » وجعلوا الصدقات في الشبهات ٠‏ والمغانم في المحارم ٠»‏ والفيئْ في الغي » 
هكذا كان زمانهم » وبه كان يعمل سلكانهم » وزعموا أن غير محمد أولى بالأمر 
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منه » فلم وبم أيها الناس ؟ ألكم الفضل بالصحابي دون دوي القرابي؟ . الشركاء 
في النسب , والورثة في السلب » مع ضربهم على الدين جاهلكم » وإطعامهم في 
الجدب جائعكم » والله ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط »ء ما زلتم بعد 
نبيه تختارون تميمياً مرة » وعدويا مرة » وأموياً مرة وأسدياً مرة » وسفيانيا مرة » 
ومروانياً مرة » حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه ولا بيته » يض ربكم بسيفه » 
فأعطيتموها عنوة » وأنتم صاغرون ؛» ألا إن آل محمد أئمة الهدى ومنار سبيل 
التقى » القادة السادة الذادة » بنو عم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ومنزل 
جبريل بالتنزيل » كم قسم الله بهم جبار طاغ » وفاسق باغ » شيد الله بهم الهدى ء 
وجلى بهم العمى » لم يسمع بمثل العباس » وكيف لا تخضع له الأمم لواجب حق 
الحرمة ؟ أبو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أبيه » وإحدى يديه » وجلدة 
بين عينيه » أمينه يوم العقبة » وناصره بمكة » ورسوله إلى أهلها » وحاميه يوم 
حنين » عند ملتقي الفتتين » لا يخالف له رسماً » ولا يعصي له حكماً » الشافع يوم 
نيق العقاب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وله في الأحزاب » إن في هذا 
أيها الناس لعبرة لأولي الأبصار (") . 

ويخطب أبو جعفر المنصور بمكة فيقول : 

' أيها الناس » إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده » وأنا 
خازنه على فيئه » أعمل بمشيئة » وأقسمه بإرادته » وأعطيه بإذنه » قد جعلني الله 
عليه قفلاً » إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحنى » وإذا شاء 
أن يقفلني أقفلني ٠‏ فارغبوا إلى الله أيها الناس ٠‏ وسلوه في هذا اليوم الشريف » 
الذي وهب لكم في من فضله ما أعملكم به في كتابه إذ يقول تبارك وتعالى : 
(الإام اقلت لك يكم واتتمناً عليكم يشتي ورضيت لم الإننل ديا ) كن 
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يوفقني للصواب » ويسددني للرشاد » ويلهمني الرأفة بكم ء والإحسان إليكم . 
ويفتحني لأعطياتكم » وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم » إنه سميع قريب" ( . 
ويقول أيضاً : 

"يا أهل خراسان » أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا » ولو بايعتم غيرنا لم 
تبايعوا من هو خير منا » وإن أهل بيتي هؤلاء من ولد علي بن أبي طالب 
تركناهم والله الذي لا إله إلا هو والخلافة » فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثيرء 
فقام فيها على بن أبي طالب » فتلطخ . وحكم عليه الحكمان » فأفترقت عنه الأمة » 
واختلف عليه الكلمة ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه 
ثم قام من بعده الحسن بن علي » فو الله ما كان فيها برجل . قد عرضت عليه 
الأموال فقبلها » فدس إليه معاوية إني أجعلك ولي عهدي من بعدي » فخدعه . 
فانسلخ له مما كان فيه » وسلمه إليه » فأقبل على النساء يتزوج في كل يوم واحدة 
فيطلقها غداً » فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه » ثم قام من بعده الحسين 
بن علي » فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة » أهل الشقاق والنفاق والأغراق في 
الفتن » أهل هذه المدرة السوداء . وأشار إلى الكوفة » فوالله ماهي بحرب 
فأحاربها » ولا سلم فأسالمها » فرق بيني وبينها » فخذلوه وأسلموه حتى قتل » ثم 
قام من بعده زيد بن علي ٠»‏ فخدعه أهل الكوفة وغروه » فلما أخرجوه وأظهروه 
أسلموه » وقد كان أتى محمد بن علي فناشده في الخروج ٠‏ وسأله ألا يقبل أقاويل 
أهل الكوفة » وقال له : إنا نجد في بعض علمنا أن بعض أهل بيتنا يصلب 
بالكوفة» وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوب ٠»‏ وناشده عمي داود بن علي » وحذره 
غدر أهل الكوفة فلم يقبل » وأتم على خروجه ٠‏ فقتل وصلب بالكناسة » ثم وثشب 
علينا بنو أمية » فأماتوا شرفنا » وأذهبوا عزنا » والله ما كانت لهم عندنا ترة 
يطلبونها » وما كان لهم ذلك كله إلا فيهم » وبسبب خروجهم عليهم » فنفونا من 
البلاد » فصرنا مرة بالطائف ٠‏ ومرة بالشام ومرة بالشراة ؛ حتى أبعثكم الله شيعة 
وأنصار فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان » ودمغ بحقكم أهل الباطل » وأظهر 
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حقنا » وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) » فقر الحق مقرهء 
وأظهر مناره » وأعز أنصاره » وقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب 
العالمين » فلما استقرت الأمور فينا على قرارها من فضل الله فيها وحكمه العادل 
لذا 4 وكيو |اغلينا:ظلما وَحسِدَا متهم لنا ؛ ويفيا لما فخلنا اديه عليهم + :وأكرمنا به 
خلافته » وميراث نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) جهْلا عَلََّ وجِبنا عن ع ذوهم .. 
بست الخلتان الجهل وَالجِبْن. فإني والله يا أهل خراسان » ما أتيت مق هذ الامو 
ما أنيك يجهالة + بلغت :غتهم يعن البقم :والتقرم © .وقد دنست لهم راجالا فقلت: 
قم يا فلان قدي فلاخ فكذ بنك من المال كذ »«ويككوت لوم مالا يلوق حلي 
فخرجوا حتى أتوهم بالمدينة » فدسوا إليهم تلك الأموال ؛ فوالله ما بقى منهم شيخ 
ولااشاب ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة استحللت بها دماءهم وأموالهم وحلت 
لي عند ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة » والتماسهم الخروج علي » فلا يرون 
أني أتيت ذلك غير يقين » ثم نزل وهو يتلو على درج المنبر هذه الآية ( وجيْل 
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كما فعل بأشيّاعهم من قَبْل إِنْهُمْ كانوا فئ شك 
مُرِيْب ) ٠"‏ 

وعلى الجانب الآخر يخطب محمد بن عبد الله بن حسن ( النفس الزكية ) 
حيث خرج على المنصور فيقول : 

' ما بعد ٠‏ أيها الناس ٠»‏ فإنه كان من أمر هذه الطاغية عدو الله أبي جعفر 
ما لم يخف عليكم » من بنائه القبة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكهء 
وتصغير للكعبة الحرام » وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى » وإن 
أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين » والأنصار المواسين » اللهم 
إنهم قد أحلو حرامك . وحرموا حلالك » وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت » 
الهم 'فأخضيهم عددا 6 واقتلهم بددا ».ولأ تغادن منهم أحدا + أيها النائن > إتتي واللة 
ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي أهل قوة ولا شدة » ولكني اخترتكم لنفسي» 
والله ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذ لي فيه البيعة(). 
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وهذه القوة البيانية التي رأيناها في هذه الخطب السياسية بدأت تختفي - كما - بعد 
تمكن العباسيين من الحكم » والقضاء على مناوئيهم من أبناء على » فلم نر 
الخطابة السياسية تكمل مسيرة ازدهارها » لأن " قوة الشيء ترجع إلى قوة عوامله 
وأسبابه 7" " فلم تستمر على القوة التي كانت عليها في صدر تلك الدولة حينما 
استقرت ورسخت ' إذ فترت عند ذلك الدواعي وهدأت الدوافع (") 

فقد جعلتها الظروف السياسية المحيطة بكرسي الخلافة تزدهر وتنمو ء 
حتى إذا ما استقر القصر ء وهدأ إلى حد ما الصراع عليه » هدأت الخطابة بل " 
ضعفت الخاطبة العباسية في هذا العصر ضعفاً شديداً » لأنها إنما تزدهر حينما 
تكفل للناس حريتهم السياسية » على نحو ما كان الشأن في عصر بني أمية ».أما 
في هذا العصر فقد اخذ العباسيون الناس بالشدة » فضعفت الأحزاب السياسية (). 
واستمر ضعف الخطابة السياسية زمناً طويلاً » حتى جاءت فتنة الأمين والمأمون 
عادت إلى شيء من القوة لم تدم طويلاً » وإن كانت لم تواز الخطابة في صدر 
العصر العباسي » ولا في أيام بني أمية » ونستطيع أن نعتبر حركة الخطابة - 
جودة أو ضعفاً - متعلقة بالبيت الحاكم نفسه » لما قوى ضعفت الخطابة السياسية : 
لما مر ببعض الضعف في بداية الدولة أو في فتنة الأمين والمأمون » فهناك 
تناسب عكسي بين قوة الدولة وقوة الخطابة في هذه العصر. 

ولما اشتد النزاع بين الأمين والمأمون اشتد على أثره اللسان الخطابي ». 
يقول المأمون في إحدى خطبه : 

" قد عرفتموني من حق أمير المؤمنين أكرمه الله ما لا أنكره » ودعوتموني 
من المؤازرة والمعونة إلى ما أوثره ولا أدفعه » وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقدم » 
وعلى المسارعة إلى ما سره وواقفه حريص ٠‏ وفي الروية تبيان الرأي » وفي 
إعمال الرأي نصح الاعتزام والأمر الذي دعاني إليه أمير المؤمنين لا أتأخر عنه 
تثبطأ ومدافعة ء ولا أتقدم عليه اعتسافاً وعجلة »وأنا في ثغر من ثغور المسلمين 
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كلب عدوه » شديد شوكته » وإن أهملت أمره لم أمن دخول الضرر والمكروه على 
الجنود والرعية » وإن أقمت لم آمن فوت أحب من معونة أمير المؤمنين 
وموازرته وإيثار طاعته » فانصرفوا حتى أنظر في أمري » ونصح الرأي فيما 
أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله '(" . 

ويخطب الأمين حينما رأى أن الأمر قد تولى عنه » وأن أنصاره يتسللون 
فيخرجون إلى طاهر بن الحسين » فأشرف عليهم وقال : 

' الحمد لله الذي يرفع ويضع » ويعطي ويمنع » ويقبض ويبسط , وإليه 
المصير أحمده على نوائب الزمان » وخذلان الأعوان » وتشتت الرجال » وذهاب 
الأموال » وحلول النوائب » وتوفد المصائب » حمداً يدخر لي به أجزل الجزاء » 
ويرفدني أحسن العزاء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » كما شهد 
الوس دو تسوك الفرو ا تكن وان شخي فيه اموق #وكت نه الحم الست امي 
( صلى الله عليه وسلم ) » أمين رب العالمين ٠‏ أما بعد يا معشر الأبناء » وأدهل 
السبق إلى الهدى ٠‏ فقد علمتم غفلتي كانت أيام الفضل بن الربيع وزير علي 
ومشير » فمادت به الأيام بما لزمني به من الندامة في الخاصة والعامة » إلى أن 
نبهتوني فانتبهت » واستعنتموني في جميع ما كرهتم من نفسي وفيكم » فبذلك لكم 
ما حواه ملكي » ونالته مقدرتي » مما جمعته ورثته عن آبائي » فقودت من لم 
يجزء واستكفيت من لم يكف . واجتهدت علم الله في طلب رضاكم بكل ما قدرت 
عليه؛ واجتهدتم علم الله في مساءتي في كل ما قدرتم عليه من ذلك توجيهي إليكم 
على بن عيسى شيخكم وكبيركم وأهل الرأفة بكم والتحنن عليكم » فكان منكم ما 
يطول ذكره » فغفرت الذنب » وأحسنت » واحتملت » وعزيت نفسي عند معرفتي 
بشرود الظفر » وحرصي على مقامكم مسلحة بحلوان مع ابن كبير صاحب 
دعوتكم » ومن على يدي أبيه كان فخركم » به تمت طاعتكم عبد الله بن حميد بن 
قحطبة » فصرتم من التألب عليه إلى ما لا طاقة له به » ولا صبر عليه » يقودكم 
رجل منكم وأنتم عشرون ألفا إليّ عامدين » وعلى سيدكم متوثبين » مع سعيد الفرد 
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؛ سامعين له مطيعين » ثم وثبتم مع الحسين علي » فخلغتموني وش تمتوني 
وانتهبتموني وقيدتموني » وأشياء منعتموني من ذكرها حقد قلوبكم وتلكؤ طاعتكم 
أكبر وأكثر » فالحمد لله من حمد من أسلم لأمره ورضى بقدره والسلام ("). 
ويشارك في المعركة الكلامية الممثلة في الخطب غير الأمين والمأمون » من 
أمثال طاهر بن الحسين » ومحمد بن عيسى » والعباس بن موسى » والسيدة زبيدة 
» وعبد الملك بن صالح » وغيرهم » نذكر منها خطبة رائعة لدواد بن عيسى يدعو 
إلى خلع الأمين فيقول : 

" الحمد لله مالك الملك . يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من 
يشاء ويذل من يشاء » بيده الخير وهو على كل شيء قدير » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ء قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » أرسله بالدين » وختم به النبيين » وجعله رحمة للعالمين » 
صلى الله عليه في الأولين والآخرين ٠‏ أما بعد يا أهل مكة » فأنتم الأصل والفرع 
والعشيرة والأسرة والشركاء في النعمة » إلى بلدكم نفذ وفد الله » وإلى قبلتكم يأتم 
المسلمون » وقد علمتم ما أخذ عليكم الرشيد هارون رحمة الله عليه وصلاته . 
حين بايع لابنيه محمد وعبد الله بين أظهركم من العهد والميثاق لتنصرن المظلوم 
منهما على الظالم » والمبغي على الباغي والمغدور على الغادر ألا وعلمتم وعلمنا 
أن محمد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغي والغدر » وخالف الشروط التي أعطاها 
من نفسه في بطن البيت الحرام » وقد حل لنا ولكم خلعه من الخلافة » وتصييرها 
إلى المظلوم المبغي عليه » المغدور به » ألا وإني أشهدكم أني قد خلعت محمد بن 
هارون من الخلافة كما خلعت قلنسوتي هذه من رأسي » وخلع قلنسوته عن رأسه 
فرمى بها بعض الخدم تحته » وكانت من برود حبرة مسلسلة حمراء » وأتى 
بقلنسوة سوداء هاشمية فلبسها ثم قال : قد بايعت لعبد الله عبد الله المأمون أمير 
المؤمنين بالخلافة » إلا فقوموا إلى البيعة لخليفتكم » فصعد جماعة من الوجوه إليه 
إلى المنبر رجل فرجل ٠‏ فبايعوا لعبد الله المأمون بالخلافة وخعلوا محمداً '(). 


(1تشية عه تفن 31 
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والنوع الثاني الخطابة الحفلية » وكما وضعفت الخطابة السياسية ضعفت الخطابة 
الحفلية » وذلك بعد تحول شكل القصر الحاكم من الشكل العربي الذي يفتح أبوابه 
للواردين يدخلون على الخليفة دون كبير تكلف , إلى نظام وشكل فارسي يضع بين 
الخليفة وبين رعيته سداً منيعاً من الحجاب والحراس » فأص بح الوصول إلى 
الخليفة شيئاً غير ميسور للناس » فضعفت الخطابة الحفلية في دواوين الحكام إلى 
حد بعيد » واقتصرت على بعض التهاني بتولى الخلافة » أو التعازي بموت عزيز 
للخليفة أو الوزير » فلما ماتت البانوقة وذلك ببغداد » أظهر عليها المهدي جزعاً لم 
يسمع بمثله » فجلس للناس يعزونه » وأمر ألا يحجب عنه أحد فأكثر الناس في 
التعازي ٠‏ واجتهدوا في البلاغة وفي الناس من ينتقد هذا عليهم من أهل العلم 
والأدب » فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أو جز ولا أبلغ من تعزية ( شبِيْب 
بن شيبّة ) فإنه قال : 

"يا أمير المؤمنين » الله خير لها منك ٠»‏ وثواب الله خير لك منها » وأنا أسأل الله 
تواتك وال نك 11 

اذكو سسائع: ذرق'عية ابسن قال © مقافي يقال 5 كز ركه ارق رك اموي 
فدخل عليه (شبيْب بن شيبّة) فقال : 

""أعظاك" الل ووز ١‏ الفنو تي كلق نا وز شك لحو امن اعفبك كير از هيه لتك 
بنقمة ولا نزع منك نعمة » ثواب الله خير لك منها ٠‏ ورحمة الله خير لها منك »2 
وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى رده 7 . 

وخطب ( يوسف بن القاسم بن صبَيْح ) الكاتب يوم ولى الرشيد الخلافة فقال : 
" إن الله بمنه ولطفه من عليكم معاشر أهل بيت نبيه » بيت الخلافة . ومعدن 
الرسالة » وأتاكم أهل الطاعة من أنصار الدولة » وأعوان الدعوة من نعمه التي لا 
تحصى بالعدد » ولا تنقضي مدى الأبد ٠‏ وأياديه التامة » أن جمع ألفتكم » وأعلى 
أمركم » وشدّ عضئدكم » وأوهن عدوكم ٠‏ وأظهر كلمة الحق » وكنتم أولى بها 
وأهلها + فأعزكم الله وكان أله قويا حزيق :+ فكنتم أنصان :دين الله المرتطسىي : 
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والذابين بسيفه المنتضى عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم » وبكم اس تنقذهم 
من أيدي الظلمة أئمة الجور » والناقضين عهد الله » والسافكين الدم الحرام » 
والآكلين الفيء ٠‏ والمستأثرين به » فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه النعمة ». 
واحذروا أن تغيروا فيغير بكم » وإن الله جل وعز استأثر بخليفته موسى الهادي 
الأمانة «افقطية المفاع وول بعده رقي اامزرطنيا أمي المؤمفين رونا يكم يما 
من محسنكم قبولاً وعلى مسيثئكم بالعفو عطوفا » وهو أمتعه الله بالنعمة » وحفظ له 
5 0 0 ا 
من نفسه الرأفة بكم » والرحمة لكم » وقسم أعطياتكم فيكم عند استحقاقكم » ويبذل 
لكم من الجائزة مما أفاء الله على الخلفاء مما في بيوت الأموال ما ينوب عن رزق 
كذا وكذا شهراً غير مقاص لكم بذلك فيما تستقبلون من أعطياتكم » وحامل باقي 
ذلك للدفع عن حريمكم » وما لعله أن يحدث في النواحي والأقطار من العصاة 
المارقين إلى بيوت الأموال حتى تعود الأموال إلى جمامها وكثرتها » والحال التي 
كانت عليها » فاحمد والله وجددوا شكراً يوجب لكم المزيد من إحسانه إليكم » بما 
جدد لكم من رأي أمير المؤمنين » وتفضل به عليكم أيده الله بطاعته وارغبوا إلى 
الله له في البقاء ولكم به في إدامة النعماء لعلكم ترحمون وأعطوا صفقة أيمانكم » 
وقوموا إلى بيعتكم » حاطكم الله وحاط عليكم وأصلح بكم وعلى أيديكم وتولاكم 
ولاية عباده الصالحين7") 

أما النوع الثالث من أنواع الخطابة » وأعني الخطابة الدينية » فإن طبيعتها تضمن 
لها الاستقرار والتطور » فلا علاقة لها - بشكل عام - بالقصر وحهه ء لأنها 
تتوجه إلى كافة المسلمين وقد تكون من غير خليفة أو حاكم » لذا كشر الخطباء 
والبلغاء » وكان منهم بطبيعة الحال خلفاء ووزراء » وإذا كانت الخطابة الدينية من 
غير الحكام لا تدخل في مجال بحثنا » لأن أثر الحكام فيها وفي توجيهها ليس 
بالأتر المباشر » إلا أننا نجد من الخلفاء والوزراء من صدرت عنه خطب دينية 
بليغة » أضيفت إلى ما لحكام العباسيين من درر الكلام » وفصيح القول » وإذا 
كانت خطب المنصور والسفاح قد اتخذت شكلاً سياسياً » أو غلب عليها الجانب 
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السياسي» فإن للمهدي وللرشيد وللمأمون خطبا دينية قوية » يقول أبو جعفر في 
أحدى خطبه الدينية : 

" ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 
أمر مبرم »وقول عدل » وقضاء فصل »٠‏ والحمد الله الذي أفلج حجته » وبعداً للقوم 
الكذالميق: :+ الذيق اتكذوا الكعنة .عوضيا + والقيء إرثا #وجعلوا القزآن فصسيق :+ 
لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون » فكم ترى من بئر معطلة وقصر مشيد ء 
أهملهم الله حتى بدلوا السنة » واضطهدوا العترة » وعندوا واعتدوا واستكبروا » 
ويخطب المهدي فيقول : 
" الحمد لله الذي ارتضى الإسلام لنفسه » ورضى به من خلقه ٠‏ أحمده على آلاثه ‏ 
وأمجده لبلائه » واستعينه » وأؤمن به » وأتوكل عليه توكل راض بقضائه » 
وضياف كلانه مووز لديف حيرت رلته :لذ" الاك وحةو "رأ وتويك لسو أن مهدا فيةه 
المصطفى »٠‏ ونبيه المجتبى » ورسوله إلى خلقه » وأمينه على وحيه » أرسله بعد 
انقطاع الرجاء » وطموس العلم » واقتراب من الساعة » إلى أمة جاهلية » مختلفة 
أمية » أهل عداوة وتضاغن ٠‏ وفرقة وتباين » قد اسهتوتهم شياطينهم » وغلب 
عليهم قرناؤهم » فاستشعروا الردى » وسلكوا العمى » يبشر من أطاعه بالجنة 
وكريم ثوابها » وينذر من عصه بالنار وأليم عقابها " ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة » وإن الله سميع عليم " أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإن 
الاقتصار عليها سلامة » والترك لها ندامة » وأحثكم على إجلال عظمته » وتوفير 
كبريائه وقدرته » والانتهاء إلى ما يقرب رحمته » وينجي من سخطه » وينال بهما 
لديه من كريم الثواب وجزيل المآب ( . 
ويخطب الرشيد فيقول : 
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" الحمد لله نحمده على نعمه » ونستيعينه على طاعته ونستنصره على أعدائه 
ولويوه وتحنقا نوتركو فيان منوصدن لفقي و افنهن نر إن لاله وكتة ةذ 
شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » بعثه على فترة من الرسل » ودروس 
من العلم » وإدبار من الدنيا » وإقبال من الآخرة ٠»‏ بشير بالنعيم المقيم » ونذير بين 
يدي عذاب أليم » فبلغ الرسالة » ونصح الأمة » وجاهد في الله » فأدى عن الله 
وعده ووعيده » حتى أتاه اليقين فعلى النبي من الله صلاة ورحمة وسلام " (). 
ويخطب المأمون يوم الجمعة فيقول : 

" الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه » ومستوجبه على خلقه » أحمده وأستعينه » 
وأوؤمن به ٠‏ وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
ا ا ل ا 
كره المشركون » أوصيكم عباد الله بتقوى الله وحده » والعمل لما عنده » والتنجز 
لوعده . والخوف لو عيده » فإنه لا يسلم إلا من اتقاه ورجاه » وعمل له وأرضاه » 
فاتقوا الله عباد الله » وبادروا آجالكم بأعمالكم ٠‏ وابتاعوا ما يبقى بما ينزل عنكم » 
فانتبهواء واعملوا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا » فإن الله لم يخلقكم عبثاً ولم 
يترككم سدىّ » وما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به ء وإن 
قا اقيم" التحكنة وز تيدم النناعة :إلى امك المكير : لتصيو الجداة ‏ وبرز ال كانياً 
يحدوه الجديدان : الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة » وإن قادما يحله بالفوز » أو 
بالشقوة لمستحق لأفضل العدة » فاتقى عبد ربه » ونصح نفسه » وقدم توبته » 
وغلب شهوته ٠‏ فإن أجله مستور عنه » وأمله خادع له » والشيطان موكل بهء 
يزين له المعصية ليركبها » ويمينه التوبة ليسوفها » حتى تهجم عليه منيته أغفل ما 
يكون عنها " (). 
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ولقد كان للوعاظ خطب دينية في داويين الحكام جعلتهم يعترفون لهم بالورع 
والتقوى وأثرت فيهم تأثيرا قوياً » حدث ذلك مع عمرو بن عبيد والمنصور » ومع 
الرشيد وابن السمّاك » فقد ذكر محمد بن هارون عن أبيه قال : 

' حضرت الرشيد وقال له الفضل بن الربيع : يا أمير المؤمنين قد 
أحضرت ابن السماك كما أمرتني » قال أدخله فدخل . فقال له : عظني » قال : يا 
أمير المؤمنين » اتق الله وخده لا شريك لها+ وأعلم أنك واقف:غدا بين يدي الله 
ربك » ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما » جنة أو نار » قال : فبكى 
هارون حتى أخضلت لحيته » فأقبل الفضل على ابن السماك فقال : سبحان الله » 
وهل يتخالج أحد شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلي الجنة إن شاء الله لقيامه 
بحق الله وعدله في عباده وفضله » قال فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله » ولم 
يلتفت إليه » وأقبل على أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا يعني 
الفضل بن الربيع ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم » فاتق الله وانظر لنفسك 
قال فبكى هارون حتى أثفقنا عليه » وأفحم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحرف 
تن خرين 1 

وكان لغير الخلفاء من القواد والوزراء وعلية القوم خطب دينية أيضاً » ولم 
تكن هذه الخطب على قوتها وبلاغتها - إلا نتيجة من نتائج ثقافة الحكام البلاغية 
العالية » وأما خطب الوعاظ وخطباء المساجد العاديين فإن كان للحكام فيها من أثر 
فإنه سيكون متمثلاً في دورهم في تسهيل طرق الحصول على الثقافة كما أوضحنا 
في الفصل الثاني. 
ب- الوصايا : 
لم تقتصر بلاغة الحكام على الخطب - دينية كانت أم سياسية - » وإنما تجلت 
بلاغتهم وأثارهم في النثر الفني في أنواع أخرى » منها الوصايا » ولقد تفنن 
الحكام يوصون أبناءهم وذويهم بكلمات محكمة بلغية » إن دلت على شيء فإنما 
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تدل على الثقافة الغزيرة بأسرار العربية وبلاغة القول فيها » فالمنصور يوصي 
ابنه المهدي » فيقول : 
' انظر هذا السّفط فاحتفظ به » فإن فيه علم أبائك » ما كان » وما هو كائن إلى يوم 
القيامة » فإن أحزنك أمرنا فأنظر في الدفتر الأكبر » فإن أصبت فيه ما تريد وإلا 
فالثاني والثالث » حتى بلغ سبعة » فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة » فإنك واجد 
فيها ما تريد » وما أظنك تفعل » وانظر هذه المدينة » فإياك أن تستبدل بها » فإنها 
بيتك وعزك . قد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين 
كان عندك كفاية لأرزاق الجند » والنفقات » وعطاء الذرية » ومصلحة الثغور » 
فاحتفظ بها » فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً » وما أظنك تفعل. 
وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم » وتقدمهم وتكثر الإحسان إليهم » وتعظم 
أمرهم وتوطئ الناس أعقابهم » وتوليهم فأحسن إليهم » وقربهم » واستكثر منهم . 
فإذيخ منادقك لقتدة أن تزلت بك وما أظنك فلو اضتك باهل:كوانان كيرا : 
فإنهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم في دولتك . ودماءهم دونك » ومن لا 
تخرج محبتك من قلوبهم » أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيئهم » وتكافئهم على 
ما كان منهم » وتخلف من مات منهم في أهله وولده » وما أظنك تفعل . وإياك أن 
تبني مدينة الشرقية » فإنك لا تتم بناءها » وما أظنك تفعل . وإياك أن تستعين 
برجل من بني سليم » وأظنك ستفعل ٠»‏ وإياك أن تدخل النساء في مشورتك في 
أمز اكد 4ج أخلة كرتل "117 
من أعظم ما كتب في الوصايا على مر العصور » وصية طاهر بن الحسين لابنه 
عبد الله » التي يقول عنها ابن خلدون : أنها من الآداب الدينية والخلقية والسياسة 
الشرعية والملوكية : 
يقول فيها طاهر : 

" بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له » 
وخشيته ومراقبته عز وجل » ومزايلة سخطه » وأحفظ رعيتك في الليل والنهار . 
وألزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه » وموقوف 
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عليه» ومسئول عنه » والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله عز وجل وينجيك يوم 
القيامة من عقابه وأليم عذابه » فإن الله سبحانه قد أحسن إليك » وأوجب الرأفة 
عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده » وألزمك العدل فيهم » والقيام بحقه. 
وحدوده عليهم » والذب عنهم » والدفع عن حريمهم ومنصبهم » والحقن لدمائهم » 
والأمن الشعريهمؤ شكال الرالعة اعليوم .وو اكتف رذ فركن كلجك + نونك 
عليه » وسائلك عنه » ومنيبك عليه بما قدمت وأخرت , ففرغ لذلك فهمك وعقلك 
كدوك و الا تلات" هله شافل: و تجن إن رقع وف ناتك انك زاون فيا 
يوفقك الله عليه » وليكن أول ما تلزم به نفسك . وتنسب إليه فعلك المواظبة على 
ها افزركن اشاغن وجل ليك من" الصبلو ات الكشان والجفاعة حليها بالثائن: فيلك 
وأذلهنا على نيقها مق إنهاة الوسيوء الها # ىسكات نكر اله عون بول فيا 
ورتل في قراءتك » وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك » ولتصرف فيه رأيك 
ونيتك » واحضض عليه جماعة ممن معك » وتحت يدك وادأب عليها ؛ فإنها كما 
قال لله عز وجل " تنهي عن الفحشاء والمنكر " ثم اتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) » والمثابرة على خلائقه » واقتفاء أثر السلف الصالح 
ولسس و لتو سرك" انرا لطن علو شقان الله رسيا وام وا 
وبلزوم ما أنزل الله عز وجل في كتابه » من أمره ونهيه وحلاله وحرامه » وائتمام 
ما جاءت به الآثار عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم قم فيه بالحق لله عز 
وجل » ولا تميلن عن العدل فيما أحببت أو كرهت » لقريب من الناس أو لبعيدء 
وأثر الفقه وأهله » والدين وحملته » وكتاب الله عز وجل » والعاملين ببه. فإن 
أفضل ما يتزين به المرء الفقه في الدين » والطلب له » والحث عليه » والمعرفة 
يما يتوزك نه إلى الك عق وجل “فاته الدايل على الخين كله + والقاقة إليه :و لمر 
به » والناهي عن المعاصي والموبقات كلها » ومع توفيق الله عز وجل يزداد 
الفرة تدر فقو إجلذلا له #مووو كا الدريقانت: العلن قن المطاه مده جااقيي كلويتوار 
للناس من التوقير لأمرك والهيئة لسلطانك والأنسة بل والثقة بعدلك ؛ وعليك 
بالاقتصاد في الأمور كلها » فليس شيء أبين نفعاً » ولا أخص أمناً » ولا أجمع 
فطئلا مهام و القضنه بداعنة إلى الوشد و الررشن :دلي ع التوفيق عو التوفيق قاقد 
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إلى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد » وكذا في دنياك كلها ء ولا 
تقصر في طلب الآخرة ٠‏ والأجر » والأعمال الصالحة » والسنن المعروفة » معالم 
الرشد » والإعانة » والاستكثار من البر » والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله 
تعالى الرشد » والإعانة والاستكثار من البر » والسعي له إذا كان يطلب به وجه 
الله تعالى ومرضاته » ومرافقة أولياء الله في دار كرامته » أما تعلم أن القصد في 
شأن الدنيا يورث العز » ويمحص من الذنوب » وأنك لن تحوط نفسك من قائل » 
ولا تنصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتد به تتم أمورك ٠‏ وترد مقدرتك » وتصلح 
عامتك وخاصتك وأحسن ظنك بالله عز وجل تستقم لك رعيتك . والتمس الوسيلة 
إليه في الأمور كلها » تستدم به النعمة عليك » ولا تَتَّهِمَنَ أحداً من الناس فيما 
توليه من عملك قبل أن تكشف أمره » فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم 
آثم إثم » فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك . وأطرد عنك سوء الظن بهم »ء 
وارفضه فيهم يعنك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم » ولا يجدن عدو الشيطان في 
أمرك مغمراً » فإنه يكتفي بالقليل وهنك ٠‏ ويدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم ما 
ينقص لذاذة عيشك » وأعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة » وتكتفي به ما أجبت 
كفايته من أمورك » وتدعو به الناس إلى محبتك » والاستقامة في الأمور كلها ولا 
يمنعك حسن الظن بأصحابك ٠»‏ والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن 
أمورك ٠»‏ والمباشرة لأمور الأولياء » وحياطة الرعية؛ والنظر في حوائجهم . 
وحمل مؤوناتهم أيسر عندك مما سوى ذلك » فإنه أقوم للدين » وأحيا للسنة 
وأخلص نيتك في جميع هذا » وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسئول عما 
صنع ». ومجزي بما أحسن » ومؤاخدٌ بما أساء » فإن الله عز وجل جعل الدين 
حرزاً وعزاً » ورفع من اتبعه » وعززه الله تعالى في أصحاب الجرائم على قدر 
منازلهم » وما استحقوه . ولا تعطل ذلك » ولا تتهاون به » ولا تؤخر عقوبة أههل 
العقوبة فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك ؛. واعتزم على أمرك 
في ذل بالسنن المعروفة » وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك . وتقمم لك 
بومتك ووذ كاشدك مععيد ا فأررق كدد || ردك هيز | فاتكر م زاقل التفبة: 
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الكذب والزور » وأبغض أهل النميمة » فإن أول فساد أمورك في عاجلها تقريب 
الكذوب ؛ والجراءة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس المآثم » والزور والنميمة 
خاتمتها » لأن النميمة لا يسلم صاحبها » وقائلها لا يسلم له صاحب ولا يستقيم له 
أمر » وأحبب أهل الصلاح والصدق . أعز الأشراف بالحق ». وآس الضعفاء » 
وصل الرحم » وابتغ بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمره » التمس فيه ثوابه والدار 
الآخرة » واجتنب سوء الأهواء والجور » وإصرف عنهما رأيك » وأظهر براءتك 
من ذلك لرعيتك ٠‏ وأنعم بالعدل في سياستهم وقم بالحق فيها » وبالمعرفة التي 
تنتهي بك إلى سبيل الهدى . وأملك نفسك عند الغضب , وأثر الحلم والوقار »ء 
وإياك والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله » وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل 
ما أشاء » فإن ذلك سريع إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله عز وجل ٠»‏ وأخلص لله 
وحده النية فيه واليقين به » وأعلم أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء 
وينزعه مما يشاء » و لن تجد تغير النعمة وحلول النقمة على أحد أسرع منه إلى 
حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة » إذا كفروا نعم الله 
وإحسانه » واستطالوا بما أعطاهم الله عز وجل من فضله » ودع عنك شره نفسك» 
ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقفوى واستصلاح الرعية 
وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدمائهم والأغاثة لملهوفهم » واعلم أن 
الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو » وإذا كانت في صلاح الرعية 
وإعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهم نمت وزكت وصلحت بها العامة » وترتبت بها 
الولاية » وطاب بها الزمان واعتقد بها العز والمنفعة فليكن كنز خزائشنك تفريق 
الأموال في عمارة الإسلام وأهله » ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك 
حقوقهم » وأوف من ذك حصصهم » وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم فإنك إذا 
فعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله تعالى » وكنت بذلك على 
جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر » وكان الجميع لما شملهم من 
علدو اكنناتك: انان لكذاهتك: و امليبيه انقييا تكلها ركفي و اكية سقك: نيا 


١14 


حددت لك في هذا الباب » ولبعضهم حقك فيه » وإنما يبقى من المال ما أنفق في 
سبيل الله » واعرف للشاكرين حقهم وأثبهم عليه (" . 

إذاً فإن. الوصايا كانت باباً من أبواب القول + أجاد فيها حكام بني العباس : 
كويد "لذ فلي اللاي اكد سارف نااعة كيان > 
ج- الرسائل : 

تنقسم الرسائل إلى قسمين : ديوانية وإخوانية » أما الرسائل الديوانية فهي 
فن مستحدث في الأدب العربي » يرجع الفضل كله فيه إلى حكام العباسيين 
وأنصارهم من الفرس » فقد ظهر في الديوان العباسي بتأثير من الحضارة 
الفارسية » والرسائل الديوانية أنواع عدة » منها الرسائل ٠‏ التي كان يرسلها الخليفة 
إلى المخالفين من قادة الجنود ومنها رسائل الأمان التي كان يرس لها لمن أراد 
تأمينهم من المخالفين » ومنها رسائل الإصلاح » ورسائل المبايعات التي كان 
يرسلها خلفا بني العباس بالبيعة لأولادهم من بعدهم » والعهود التي كان يكتبها 
الخلفاء لمن ينوب في ولاية الأقاليم وقد امتلأ ديوان الكتابة العباسية بالعظام من 
الكتاب المشهورين » الذين تركوا آثاراً بيانية رائعة » وقد كان من أهم أسباب 
ازدهار هذا النوع خاصة أنه الطريق الموصل إلى كرسي الوزارة جعل ذلك 
الكاتب يهتم اهتماماً زائداً » بتثقيف نفسه بكل أنواع الثقافة " كان لابد لهم يجانب 
هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف » وفي مقدمتها علوم اللسان 
العربي وعلم الفقه » وكان العلم الأخير ضرورياً لهم » لأنهم كانوا يكتبون في 
شئون الخراج » وفيما يجب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال » وكذلك كان علم 
الحساب من الضرورة لهم بمكان ٠»‏ وكانوا يلمون بكل علم » مثل الكيمياء والضب 
والنجوم » وأكبوا على الفلسفة والمنطق ليدعموا عقولهم 7). 

قد كان كل هذا الاهتمام أثرا فارسياً خالصاً ٠‏ انتقل إلى حكومة العباسيين » 
فاهتموا بالكتاب » واختاروا وزراءهم من أحذقهم كتابة » فبرزت شخصيات أدبية 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ., مقدمة ابن خلدون » ط ه » بيروت » دار القلمء سنة 
١14‏ ممص 395 . 


(؟) شوقي ضيف , العصر العباسي الأول » ط ؛ ١‏ » القاهرة » دار المعارف ٠‏ سنة ١957‏ م » ص 555. 


راقية من بداية الدولة » وأول من يصادفنا من الكتاب في عهود العباسيين ( عمّارة 
بن حمزة ) » كاتب السفاح والمنصور », وكان أبو العباس قلد (عِمَارة بن 


حمزة) ١‏ من ولد أبي لبَابة مولي عبد الله بن عباس . ضياع مروان وآل 
مروان7"ا : 


ومن أهم رسائله الرسالة الماهانية التي كتبت في ( عَلِيَ بن مَاهَان ) والتي 
قال فيها : " قد علم أمير المؤمنين أنه لم يبلغ غاية التأديب ٠‏ فإنه لا يبلغ ذلك دون 
انقطاع الأمور التي يحتاج فيها إلى الأدب » وليس لها نهاية دون الفناء »ولم 
يصبح يتعهد أحد من الناس بعد نفسه أحق منه يتعهده » لأنه الثقة له ولعدوه الثائر 
الأعظم » وإن الناس بأوساط الأرض وأقطارها يصيخون بأسماعهم إلى خبره : 
يودون أن تزل قدم بعد ثبوتها وتفسد حال بعد صلاحها » وتكل بصيرة بعد نفاذهاء 
متخذين ذلك ذريعة إلى الإخلال بحق أمير المؤمنين ولم يكن بين طاعته ومعصية 
إلا ساعة من نهار" (). 

من كتاب الرسائل للمنصور ( غسّان بن عبّد الحميد ) ) وهو من البلغاء 
المعدودين من كتاب المنصور ومن رسائله الرسالة التي يعزي بها المهدي ويقول 
فيها : 

"نهف شان انان فووفهالى تعن المقانيى بعلن كاننا فقتو كنات 
سابقاً منه » فخرجت عليه ومضت به الأمور في قدرته » والعباد في قبضته » 
وليس عبد من عبيده إلا وقد كان عمره في الدنيا موظوفاً قبل خلقه » وكان ما 
يصيبه منها مكتوباً عليه قبل أن ينزل به » ثم جعل أهل عبادته أهل حظطوظ 


)١(‏ * كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الأدب العربي » القاهرة » دار المعارف » نقه إلى العربية . عبد الحليم 
النجارء سنة 1١951١‏ 5//ا١١.‏ 

)١(‏ الجهشياري ٠»‏ أبو عبد لله محمد بن عبدوس ٠‏ الوزراء » والكتاب » ط١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » سنة ١91578‏ م» 
0-000 

(") أحمد زكي صفوت » جمهرة السائل العرب » مصر ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ؟/78١.‏ 
(5) الجهشياري » أبوعبد الله محمد بن عبدوس » الوزراء والكتاب » ط ١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » حققه ووضع فهارسه » مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري » وعبد الحميد الشلبي سنة ١958‏ م» 


.١١١ ص‎ 


١ 


متكاملة في السعادة » وأهل فضائل متظاهرة في الكرامة » فاصطفى منهم أنبياءه: 
وانتخب منهم خلفاءه » وألزمهم على ذلك الموت الذي لابد منه » وجعله الحياة لهم 
فيما عنده » فكانت وفاة من توفى منهم له سعادة فيما يصيرهم إليه » وحياة من 
أحيا منهم له كرامة فيما يصطنعهم له () . 

ومن كتاب الرسائل للمهدي ( أبو عْبَيدْ الله مُعَاوَية بن يسار ) " كان كاتب 
المهدي ونائبه قبل الخلافة ضمه المنصور إليه " (') ومن مأثور كلامه : " الحمد 
لله الذي شرع لإظهار حقه ٠»‏ وإنقاذ سابق قضائه فيمن ذرأ وبرأ من عباده . 
بإدخال من أراد يدخل في رحمته » وإنجاز ما حق له من العبادة على خلقه »ء 
بابتداء خلقه » ومظاهرته الآلاء عليه » وإحسانه البلاء عنده » وإبلاغه في الحجج 
إلى عافنتة ب ديا مخدهة لشعنة وو ةفق ادويق أسكق سار اتفوويلة تأنه ماي 
وجه لم يرض إلا به » ولم يقبل إلا إياه » ثم كان ما أعز به نفسه وأظهر به نوره؛ 
وإواة أن لو اق عداقاه هفيك "لمن سيق نه اعلفنة بو قاد لبن حورت يس قت الوه 
أن بعث لما شرع من دينه » واصطفى لتسبيحه » وتقديسه من ملائكته المكرمين » 
من ارتضى واختار من أنبيائه ورسله المجتبين لتبليغ رسالته وإظهار حقهء. 
واستشلاء من أراد سعادته من خلقه بالرحمة التي أطلعت عليهم وعمتهم » ليعبد 
منخلضا لهشكنودا ميا النتكمه ية الى حلقه 113 

ومن كتاب المهدي أيضاً ( إِسْمَاعِيل بن صبَيْح ) 9) ومن كتاب الرشيد 
( يَحْيّى البَرمَكِي ) » ومن رسائله إلى الرشيد " يا أمير المؤمنين إن كان الذنب 


١6.7 » أحمد زكي صفوت » جمهرة » رسائل العرب » مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي » وأولاده‎ )١( 
.١55 والجهشياري » الوزراء والكتاب » ص‎ 

)١(‏ محمد بن علي بن طباطبا العلوي المعروف بابن الطقطقي ٠‏ الفغفري في الأدب السلطانية والدول 
الإسلامية » بيروت » دار صادر » ص ؟8١‏ » والجهشياري » الوزراء والكتاب » ص .١55‏ 

(؟) أحمد زكي صفوت : جمهرة رسائل العرب » مصر . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » وأولاده » 
؟/ 5 15. 

(5) الجهشاري ٠‏ أبو عبد الله محمد بن عبدوس ٠‏ الوزراء والكتاب » ط ١‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » حققه ووضع فهارس ٠‏ مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ الشلبي » سنة ١9748‏ م » ص 


.١ د69‎ 


١ د‎ 


خاصاً فلا تعمن بالعقوبة » فإن الله عز وجل يقول "ولا تزر وازرة وزر 
الخو , 

ومن أهم الكتاب في العصر كله ( أحْمّد بن يُوسُف ) » وكتابه الذي ارتفع 
به حين قتل الأمين » يقول فيه : 

' أما بعد فإن المخلوع وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة فقد 
فرق حكم الكتاب بينه وبينه في الولاية والحرمة ؛ لمفارقته عصمة الدين » 
وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين » يقول الله عز وجل فيما قص علينا من نبأ 
نوح » يا نوح ء ' إِنَهُ ليْسَ من أهلِك إِنَهُ عَمَلْ غَيْرُ صالح " ولا طاعة لأحد في 
معصية 201 قطودة: ذا ما كانت القتديعة! في :ذا اله ب وكتايي :3ة إل أموسر 
المؤمنين وقد قتل الله المخلوع: وأسلمه بغدره ونكثه » وأحمد لأمير المؤمنين 
أمره؛ وأنجز له ما كان ينتظره من سابق وعده والحمد لله الراجع إلى أمير 
المؤمنين حقه » الكائد له فيمن خان عهده » ونقص عقده » حتى رد به الألفة بعد 
فرقتهاء وجمع به الأمة بعد شتاتها » فأحيا به أعلام الدين بعد دثور سرائرها (). 

و ( الفضئل بن سهل ) كاتب المأمون الذي كتب حينما وجه إلى رجل 
بجائزة فقال : " قد وجهت إليك بجائزة » لا أعظمها تكثراً » ولا أقللها تجبراً ولا 
أقطع لك بعدها رجاء » ولا أستثيبك عليها ثناء "(). 

و ( الحّسن بن سهل ) أخو الفضل ؛ من أشهر كتاب العصر الذي كتب إلى 
أخيه ذي الرياستين في تهنئة بمولود فقال : 

' إنه ليس من نعم الله وفوائد قسمه » وإن خص موقعها » ووجب شكرها 
اعم اكتذل: التعمنة في الولدء لنماكها قن" الغنة + وزيادنها في قن المطحنة ومسا 
يتعجل به من عظيم بهجتها » ويرجى من باقي ذكرها في الخلوف والأعقاب » ولا 
حق بركتها في الدعاء والاستغفار » وإن الله قد أفادك وأنا لك غلاماً ثريا سميته 


» أحمد زكي صفوت ؛ جمهرة رسائل العرب » مصر . مطبعة مصطفى البابي الحلبي » وأولاده‎ )١( 
0. 


(؟) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي . تاريخ اليعقوبي » بيروت .دار صادر » بدون محقق » 
45 . 


(؟) أحمد زكي صفوت ٠‏ جمهرة السائل العرب » مصر ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٠0/7‏ 5. 
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فلاناً » فكان ميلاده عند فتح الله على أمير المؤمنين » فرجوت أن تكون موافاته 
بالنصر الذي أرسلنا الله به على عدو الدين والمسلمين ("). 

ومن أشهر الكتاب ( طاهر بن الحْسّين ) » و ( عَمْرُو بن سَمْعَدَة ) كاتب 
المأمون » الذي كتب إليه مرة في رجل من بني ضبة يستشفع له بالزيادة في 
منزلته » وجعل كتابه تعريضا يقول : 

' أما بعد » فقد استشفع بي فلانُ يا أمير المؤمنين - لتطولك عليه - في 
إلحاقه بنظرائه من الخاصة فيما يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم 
يجعلني في مراتب المستشفعين » وفي ابتدائه بذلك تعدي طاعته 7 . 

ومن البارعين أيضاً ( عبد الله بن طاهر بن الحسين ) » الذي كتب مرة إلى 
( نصر بن شبث ) يقول فيها : 

" بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فإن الأعذار بالحق حجة الله المقرون 
بها النصر ء والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها العز » ولا يزال المععذر 
بالحق المجتمع بالعدل في استفتاح أبواب التأييد » واستدعاء أسباب التمكين » حتى 
يفتح الله وهو خير الفاتحين » ويمكن وهو خير الممكنين ولست تعدو أن تكون فيما 
لوق ند الككرفافقة الخ كيت ع أو ملتسن كني :أو ستيون ١‏ فظليه» العلية للها + 
فإن كنت للدين تسعى بما تصنعى فأوضح ذلك لأمير المؤمنين يغتنم قبوله إن كان 
حقاً » فلعمري ماهمته الكبرى ولا غايته القصوى إلا الميل مع الحق حيث مال » 
والزوال مع العدل حيث زال » وإن كنت للدنيا تقصد فأعلم أمير المؤمنين غايتك 
فيها » والأمر الذي تستحقها به » فإن استحققها وأمكنه ذلك فعله بك فلعمري ما 
يستجيز منع خلق ما يستحقه وإن عظم » وإن كنت متهورا فسيكفي الله أمير 
المؤمنين مؤنتك ٠‏ ويعجل ذلك كما عجل كفايته مؤن قوم سلكوا مثل طريقك كانوا 
أقوى :يدا + وأكثف حبذاً وأكشرن جمعا وغددا ونصرا منك فيما أصارهم إليه:من 
مصارع الخاسرين ٠»‏ وأنزل بهم من جوائح الظالمين ٠»‏ وأمير المؤمنين يختم كتابه 
بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله ( صلى الله 


.5١5//9 : نفسه‎ )١( 
.511١/9 : نفسه‎ )١( 


١ 


عليه وسلم ) » ضمانه لك في دينه وذمته الصفح عن سوالف جرائمك » ومتقدمات 
جرائرك ٠‏ وإنزالك ما تستأهل من منازل العز والرفعة إن أتيت وراجعت إن شاء 
الله والسلاه ".(0) 
ومحمد بن عبد الملك الزيات وغيرهم. 
وهكذا ٠‏ امتلأ ديوان الكتاب في حكومة بني العباس بالكتاب الأفذاذ » الذين أثروا 
في النثر الفني » وساعدوا في تطوره ورقيه ووصوله إلى مستوى رفيع أفادوا فيه 
العلوم العربية الأجنبية على حد سواء . 

أما الرسائل الإخوانية » وتقصد بها الرسائل التي تصور عواطف الأفراد 
ومشاعرهم » فقد أجاد كتاب الرسائل الديوانية الكتابية بشكل عام » فكتبوا أيضاً 
رسائل إخوانية » فقد كتب عمرو بن مسعدة إلى بعض أصحابه فقال : " أما بعد ء 
فموصل كتابي إليك سالمٌ » والسلام " . أراد قول الشاعر : 
يُدِيْرُونني عن سالم وأدِيْرهم ... وجلدة بين العَيْن والأنف سالم 
أي : يحل مني هذا المحل/ . 
وقد جمع أحمد زكي صفوت في كتابه جمهرة رسائل العرب كثيراً من الرسائل 
البليغة » ديوانية وإخوانية لكتاب هذا العصر . 


د - التوقيعات : 

التوقيعات " عبارة موجزة بليغة » تعوّد ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا 
بها على ما يقدم إليهم من تظلمات الأفراد في الرغبة وشكاواهم » وحاكاهم خلفاء 
بني العباس ووزراؤهم في هذا الصنيع " 7) » وقد برع حكام بني العباس في هذا 
النوع من الأدب النثري الحديث على النثر العربي ٠‏ من ذلك ردٌ طاهر بن الحسين 
على كتاب من بعض عماله يقول فيه : 


» بيروت » طبعة دار الكتب العلمية‎ » ١ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ط‎ )١( 
.155 هاج 5/ ص‎ ١461 سنة‎ 

.5١5/7 » أحمد زكي صفوت ؛ جمهرة رسائل العرب » مصر ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده‎ )١( 
.584 م » ص‎ ١155 القاهرة » دار المعارف » سنة‎ » ١5 (؟) شوقي ضيف , العصر العباسي » ط‎ 


' وقد وجهت إلى الأمير ثوب ديباج أحمر أحمر أحمر " فكتب طاهر إليه : 
' قد قرأت كتابك ٠‏ فعلمت أنك أحمق أحمق أحمق ٠‏ فأقدم فأقدم فأقدم والسلام )١1(‏ 
ورد المأمون على عنبسة بن إسحق بهذين البيتين : 
أسمعت غير كهام السمع والبصر .:. لا يقطع السيف إلا في يد الحذر 
سيصبح القوم من سيفي وضاربه ..:. مثل الهشيم ذرته الريح بالمطرا"ا 
وتوقيعاتهم البليغة مشهورة في كتب الأدب ومصادر التاريخ . 
ه- المناظرات : 

باب مهم من أبواب النثر الفني » أزدهر في عهد الخليفة المهدي » حينما 
شحذ الكتاب ألسنتهم للرد على خصوم الدين ينافحون عنه ويحمون حوزته وقد 
تعددت موضوعات المناظرات ؛ من مناظرات في النحو » إلى مناظرات في 
الفلسفة » إلى مناظرات في الفقه » إلى مناظرات في العقيدة » وقد اشتهرت هذه 
المناظرات في قصور البرامكة وفي قصر المأمون على وجه الخصوص ». حتى 
جعل المتكلمون والمتناظرون وفي مقدمتهم المعتزلة يبحثون في بلاغة القول » 
ويكثرون من ملاحظاتهم في هذا الاتجاه » وقد اشتهر من المناظرين أبو الهذيل 
العلاف ٠‏ يقول الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد على لسان أبي الهذيل : " كنت 
اختلفة إلى مان الطويل ضتااحب ؤواصل يق غطاء + فبلغتي أن زجلا يهوديا قذم 
البصرة » وقد قطع عامة متكلميهم » فقلت لعمى : ياعم امض بي إلى هذا اليهودي 
أكلمه » فقال لي : يا بني » هذا اليهودي قد غلب جماعة متكلمي أهل البصرة ء 
من أخذك أن تكلم من لا طاقة لك بكلامه » فقلت له : لا بدمن أن تمضي بي إليه 
وما عليك مني غلبني أو غلبته » فأخذ بيدي ودخلنا على اليهودي ٠‏ فوجدته يقرر 
الناس الذين يكلمونه بنبوة موسى ثم يجحدهم بنوة نبينا » فيقول : نحن على ما 
اتفقنا عليه من صحة نبوة موسى إلى أن نتفق على غيره فنقربه » قال فدخلت عليه 
فقلت له : أسألك أو تسألني , فقال لي : يا بني أو ما ترى ما أفعله بمشايخك » 
)١(‏ أحمد زكي صفوت ؛ جمهرة رسائل العرب » مصر . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ء وأولاده » 
اةة. 


.481/9 : نفسه‎ )١( 


١45 


فقلت له : دع عنك هذا واختر إما أن تسألني أو أسألك » قال : بل أسألك » خبرني 
أليس موسى نبي من أنبياء الله قد صحت نبوته » وثبت دليله تقر بهذا أو تجحده 
فتخالف صاحبك ٠؛‏ فقلت له : إن الذي سألتني عنه من أمر موسى عندي على 
أمرين أحدهما أني أقر بنبوة موسى الذي أخبر بصحة نبوة نبينا » وأمر باتباعه . 
وبشر به وبنبوته » فإن كان هذا تسألني فأنا مقر بنبوته » وإن كان موسى الذي 
تسألني عنه لا يقر بنبوة نبينا محمد » ولم يأمر باتباعه ولا بشر به فلست أعرفه » 
ولا أقر بنبوته » بل هو عندي شيطان يحرق » فتحير لما ورد عليه ما قلتنه له 
وقال ل فم فقول فى التو اة #قلك+ امن التؤر ا أيضا على وتجيين ]كانت 
التوراة التي أنزلت على موسى النبي الذي أقر بنبوة محمد فهي التوراة الحق ٠‏ 
وإن كانت أنزلت على الذي تدعيه فهي باطل غير حق وأنا غير مصدق 
به 0 ْ 

ومن أشهرهم النظام » إذ ذكر له ابن النديم مناظرة مع الحسن بن النجار : 
بل إن بعض المؤرخين يقول أنها كانت السبب في موته ونصها كالتالي : 
' أجتمع مع إبراهيم النظام عند بعض إخوانه » فسلم الحسين » فقال له إبراهيم : 
تجلس حتى أكلمك فجلس ٠‏ فقال له إبراهيم : يجوز أن تفعل خلق الله » فقال 
الحسين : يجوز أن أفعل الذي هو خلق الله » قال إبراهيم فالذي هو خلق الله خلق 
الله أو ليس بخلق له » قال الحسين : هو خلق الله » قال إبراهيم : فقد فعلت خلق 
الله فلم لا يجوز أن تخلق خلق الله كما جاز أن تفعل خلق الله » قال حسين : لم 
أفعل خلق الله وإنما فعلت الذي هو خلق الله » قال إبراهيم : والذي هو خلق الله 
خلق الله أو ليس بخلق له » قال الحسين فهو خلق الله » فرفسه إبراهيم وقال : قم 
أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم والفهم » وانصرف محموماً » وكان دلك 
سبب علته التي مات فيها 7) . 


)١(‏ الخطيب البغدادي ٠‏ أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد » تاريخ بغداد » بيروت » دار الكتاب العربي 
للنشر والتوزيع » ؟/255". 
)١(‏ ابن النديم » أبو الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب الفهرست ٠‏ بيروت دار المعربة . سنة ١١98‏ 
-8ا9١1ءص‏ 4ه3. 


١1/ 


وهكذا ازدهر النثر الفني بأنواعه المختلفة » من خطب . ورسائل ؛. ووصايا » 
وتوقيعات ٠‏ ومناظرات وما كان ذلك ليكون إلا بفضل هذه الفئة الراقية من حكام 


بني العباس ووزرائهم » وقادتهم وقضاتهم » وباقي حاشيتهم . 


١517 


خاتمة البحث 


ويك هذا 'التوال هين اناد العطن العيايي (-:9 هد ) ومصوور ا 


بجوانب جده ولهوه » حضوراً » من خلال مصادر العصر الأدبية والتاريخية : 
لأنديته ومناظراته ومجالسه العلمية » ومعايشة لحكامه - السفاح والمنصور 
والمهدي وموسى الهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثئق من الخلفاء 
ورموزه البارزة من الوزراء » كالبرامكة » وابن الزيات » وغيرهم من القواد 
والقضاة والولاة وكل حكام بني العباس »؛ وما كان له بهم صلة من الأدباء 
والشعراء والكتاب ٠»‏ أقول : بعد كل هذا فإن الرؤية قد اتضحت لي » وأصبحت 


من الجلاء بمكان » ويمكن تلخيص ما توصل إليه البحث من نتائج وما كان جليا 
بالنسبة لي في النقاط التالية : 


- 


إن هذا العضين كان مماوءا بالأخذاك النياسية الموية و القطكدوة »لقني 
تركت أثرها الكبير في تاريخ العرب والمسلمين على طوله وتأرجحه بين 
القوة والضعف ., وقد كان نجاح وصولها إلى كرسي الحكم » ثم تم لهم ما 
أرادوا » فأحاطوها بما يضمن لها القوة والازدهار » ولا يمكن لنا إلا أن 
نعترف لهم بغير قليل من القوة » أرهبت أعداءهم في الداخل والخارج 
على حد سواء » بالرغم من الثورات التي هزت كرسي العباسيين وكادت 
تعصف به » كفتنة الأمين والمأمون داخلياً » وثورة بابك الخرّمي خارجياً 
إلا أن الدولة لم تفقد أسباب قوتها وظلت محتفظة بقوة فقد العرب 
والمسلمون كثيراً منها بعد ذلك . 

أن المجتمع في هذا العصر قد ضم بين دفتيه طرفي النقيض في الجد 
والهزل » والغنى والفقر » والنعمة والبؤس » مما أورث المجتمع كثيراً من 
المتناقضات في الخير والشر على حد سواء » فكانت ظاهرة المجون 
الزائد » وكانت حركة الزهد » وكانت ظاهرة الشعوبية وظاهرة الزندقة » 
كما كانت علوم الكلام وأئمة العلماء المسلمين في الفقه والحديث والسيرة » 
واستطيع أن أشير إلى أن هذا العصر كان عصر المتناقضات في كل 


0 


عه ود 


١1 


-_ 


أن هذا العصر - خاصة - شهد نهضة علمية تظهر واضحة المعالم عبر 
تاريخ العرب الطويل بروزاً لافتاً للنظر » مثيراً لكثير من التساؤلات 
للوهلة الأولى وللناظر من بعيد إلى أسباب هذه النهضة الكبيرة » أما لمن 
يعايش العصر 7١70-1”‏ ه فسيجد أن هذا التطور العلمي وهذه 
النهضة الثقافية كانت نتيجة طبيعية لأسباب كثيرة منها : أولها : أن حكام 
هذا العصر كانوا حريصين على العلم » مشغوفين به » مدركين لقيمته 
وأهميته » لذا شجعوا العلماء » ووفروا لهم سبل النهوض بالعلم ونظروا 
الوود طن 8 ابكتو ام:وتدين »#وكاقنيا: + اسيك ماك المستلميق كان عحامرا 
والأموالة مهار دا واتكلو عن كلم يعاد انهم يشاح اهرك "تا 
يُقدمون على العلم غيره من الأمور التي تحتاج إلى المال » خاصة وأنهم 
كانوا يحتكرون الأسلوب الذي ينفق به المال العام » والمصارف التي ينفق 
فقي كالتها 4ن #عنصو نكوي :3 امسا 2 ب كانه قلا رسام نمم فر 
بني العباس حتى أوصلهم إلى الحكم » حتى إذا وصلوا نقل إليهم علمه 
وحضارته » لذا كان ضرورياً وطبيعيا أن نثرى هذا الازدهار العلمي 
والثقافي الذي عم العصر كله . 

أن حكام هذا العصر (777-177 ه) كانوا يحبون العلم » ويحرصون 
على مدارسته وحفظه ومجالسة أهله ٠»‏ والاهتمام بهم » وكفالتهم ورعايتهم 
وحنون مختلفة .وقد تردكت هذه الزرعاية وهذم الفدارسة وهذا الحمرهن 
على العلم والتعلم أثره في نفوس حكام العصر أنفسهم » فأصبحوا على 
قدر عال من الثقافة والعلم خلفاء ووزراء وقضاة وولاة وغيرهم . 

أن هذه الثقافة التي تثقف بها الحكام متنوعة » بين عربية وأجنبية » فتركت 
الثقافة العربية أثرها على جوانب من الأدب . وتركت الثقافة الأجنبية 


أثرها على جوانب أخرى . 


5- أن الأدب بشقيه » الشعر والنثر قد تأثر بثقافة الحكام هذه » أما الشعر فقد 
ازدهرت أغراض شعرية قديمة » ونمت وتطورت » وولدت أغراض 
شعرية جديدة بتوجيه من بعض الحكام بصورة مباشرة » وأغراض جديدة 
أخرى كان للحكام أثر في وجودها بالمشاركة مع آخرين ٠»‏ أما النثر فقد 
كان لهم دور مهم في ازدهار بعض أنواعه كالرسائل » ودور” أيضاً في 
ابتعاد بعض الأغراض عن ازدهارها أيام بني أمية كالخطابة مكلا » إذأ 
فإن بحكام يتق العبائن قن تركو فن. الآدب :يضطة واطنعة تظين لكل منسة 
يطالع عصرهم أو يتتبع الحركة الثقافية فيه . 


المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم » مصحف الجماهيرية » برواية الإمام قالون . 
-١‏ ابن أبي أصيبعة » موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم » بيروت » دار 
مكتبة الحياة » د. ت . 


؟- ابن الأثير » الكامل في التاريخ ٠‏ تحقيق : محمد بن يوسف الدقاق » بيروت » 


ذا عت 
*- ابن الجوزي ٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » طبعة دار الفكر العربي » 
اكااضة ‏ " 


5- ابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج »ء صفة الصفوة » ضبطها وكتب 
هوامشها » إبراهيم رمضان وسيعد اللحام » بيروت » دار الكتب العلميةء 
8 ه - ١9184‏ م ء. ط١‏ . تحقيق : محمود فاخوري » محمد رواس قلعة 
جي » بيروت » نسخة طبعة دار المعرفة » ١919‏ م ٠‏ ط3 . 

د- ابن النديم » أبو الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب » الفهرست . بيروت » 
دار المعرفة » ١517‏ ه -91728١م‏ . نسخة وطبعة مصر . 

5- ابن المرتضى » طبقات المعتزلة » بيروت » المطبعة الكاثوليكية » ١15١م.‏ 

- ابن المعتز » طبقات الشعراء . تحقيق : عبدالستار أحمد فراج » ممصر ء دار 
المعارف » د.ا ت . 

- ابن تغري بردي » جمال الدين أبو المحاسن يوسف » النجوم الزاهرة في أخبار 
مصر والقاهرة » مصر » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 
ل" 

14- ابن خلكان ٠‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر »ء وفيات 
الأعيان وأبناء أبناء الزمان » تحقيق : محي الدين عبدالحميد » مكتبة النهضة 
المصرية » ١954‏ م٠‏ ط١‏ . 

-٠‏ ابن رشيق ٠»‏ أبو الحسن بن علي » العمدة في صناعة الشعر ونقده » تحقيق 
: محمد محي الدين عبدالحميد » بيروت » دار الجيل » ١9105‏ م . 


52 ابن طيفور ٠»‏ أبو الفضل أحمد بن أبي ظاهر » كتاب بغداد » تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري » القاهرة » مكتبة الخانجي » نشر » عزت العطار الحسيني » 
ع 

5- ابن عبد ربه » أبو عمر جمال الدين يوسف بن عمر »ء العقد الفريد ». 
ضبطه وعنون موضوعاته » ورتب فهارسه » أحمد أمين » وأحمد الزين 
وإبراهيم الإبياري » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1١55‏ ه - 
1 

-١7‏ ابن وادران » تاريخ العباسيين » تحقيق : المنجي الكعبي » بيروت » طبعة 
دار الغرب الإسلامي » 5088-1١94‏ هاءط١ا.‏ 

54- أبو إسحاق الحصري القيرواني » زهر الآداب وثمر الألباب » تحقيق : 
زكي مبارك » مصر ء المطبعة الرحمانية » د.ت . 

65- أبو العتاهية»ديوان» تحقيق وشرح: كرم البستاني » بيروت » دار صادرء 
ا 

5- أبوبكر محمد بن يحيى بن عبدالله الصولي » الأوراق » عنى بنشره» ج. 
هيورث . د.ن » بيروت » طبعة دار المسيرة . ١5٠١١‏ ه -9858١1امء‏ 
ط١1.‏ 

/ أبو تمام » ديوان » تحقيق : محمد عبده عزام » القاهرة » دار المععارف» 
قوت : اكد : 

6- أبوجعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم » طبعة دار المعارف » ١1575‏ م . ط" . وبيروت » نسخة 
طبعة دار الكتب العلمية » /ا٠5١‏ » ط١‏ . 

8- أبو دلامة » ديوان » شرح وتحقيق : إميل بديع يعقوب » بيروت ٠‏ 995١م‏ 
عط١ا.‏ 

: أبو سعيد الحسين بن الحسين السكري » شرح أشعار الهذليين » تحقيق‎ -٠ 


عبدالستار فراج » راجعه » محمود محمد ساكر » د.ت . 


-0١‏ أبو عثمان عمرون بن بحر الجاحظ » البيان والتبيين » بيروت » طبعة دار 
محمد هارون ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة الفتوح الأدبية » وقف على طبعه محب الدين 
الخطيب . ١١77”‏ ها. 


5- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » الحيوان » القاهرة » مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي ١9178‏ م . 

7- أبو علي القالي » الأمالي » تحقيق : محمد عبدالجواد الأصمعي » طبعة دار 
الققب العضرية 3ت :: 

5- أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني . الأغاني » طبعة كاملة محررة 
معها فهارس بإشراف وتحقيق : إبراهيم الإبياري » ١84‏ هل - 11959م. 
ونسخة طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » ١175‏ م . 

5"- أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » الشعر والشعراء » قدم له الشيخ . 
حسن تميم » وراجعه وأعد فهارسه الشيخ » محمد عبدالمنعم العريان » بيروت 
»دار إحياء العلوم » د.ت . 

5- أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » عيون الأخبار » مطبعة دار 
الكتب المصرية » ١974‏ م .)ط١»‏ ج7. 

7- أبو نعيم الأصبهاني ٠‏ حلية الأولياء » بيروت » دار الكتاب العربي » 
5 ها. 

- أبو هلال العسكري . الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه » تحقيق : 
عبدالمجيد دياب » د. ت . 


48- أبو نواس » ديوان » تحقيق : على فاعورة » بيروت » طبعة دار الكتب 
العلمية » /ا50١‏ ه-- ١987‏ مءط١.‏ 


-٠‏ أحمد أمين » ضحى الإسلام ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ مهرجان 
القراءة للجميع » مكتبة الأسرة » ١194‏ م » طبعة 73٠١7‏ م . ونسخة الجزء 
الثالث مكتبة النهضة المصرية 1917 م » ط 1 . 

-0١‏ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي ٠‏ تاريخ اليعقوبي » بيروت »دار 
صادر » د.ءت . 

-١‏ أحمد زكي صفوت » جمهرة خطب العرب » مصر ؛. مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده » ١917‏ م . 

7- أحمد زكي صفوت ؛ جمهرة رسائل العرب » مصر . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده » د.ت . 

4*- أحمد فريد الرفاعي » عصر المأمون ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
ا 

ه"- الأبشيهي . شهاب الدين محمد بن أحمد » المستطرف في كل فن مستظرف 
٠»‏ بيروت » دار الجيل » د.ت . 

5- الأعشى » ديوان » شرح : يوسف شكري فرحات » بيروت ٠»‏ دار الجيل » 
5 شها. 

7 الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي .» البداية والنهاية ». 
خرج أحاديثه » محمد بيومي ٠‏ عبدالله المنشاوي » محمد رضوان مهنا » طبعة 
مكتبة الإيمان » د . ت . 

- الإمام الذهبي ؛. المعين في طبقات المحدثين » تحقيق : همام عبدالرحيم 
سعيد » عمان » ١5*٠5‏ ها 0٠)ط١ا.‏ 

4- الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » صحيح الإمام البخاري ٠‏ راجعها ورقم 
أحاديثها ووضع فهارسها محمد عبدالقادر أحمد عطا ». دار التقوى للتراث ». 
١‏ هه - 56.0١‏ مءط١ا.‏ 

-4٠‏ الإمام مسلم » مختصر صحيح مسلم » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني 
» عمان طبعة المكتبة الإسلامية » ومكتبة المعارف ٠‏ الرياض » ١5١١‏ ه. 


-١‏ بشر بن برد » ديوان » شرح : السيد محمد الطاهر بن عاشور » علق عليه 
؛ محمد رفعت فتح الله » محمد شوقي أمين » لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
64 م. 

5- البيهقي » المحاسن والمساوئ » مصر » مكتبة النهضة » د . ت . 

4 - توفيق الفيل » القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي » الكويت » 
مطبوعات جامعة الكويت » نشر مكتبة ذات السلاسل » د . ت . 

5- جلال الدين عبدالرحمن السيوطي »٠‏ تاريخ الخلفاء » تحقيق » جمال محمود 
مصطفى ٠‏ القاهرة » دار الفجر للتراث » ١9535‏ م.550١‏ هاءط١.‏ 

5 - جلال الدين السيوطي ». طبقات الحفاظ » بيروت » دار الكتب العلمية » 
265 هاءط١ا.‏ 

7- جميل بثينة » ديوان » تقديم : بطرس البستاني » بيروت » دار صادر » 
51 ه-151616١م.‏ 

7 - جميلة نخلة المدور » حضارة الإسلام في دار السلام » بولاق » المطبعة 
الأميرية » 1971 م . 

- الجهشياري » أبو عبدالله محمد بن عبدوس ؛ الوزراء والكتاب » حققه 
ووضع فهارسه » مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري » وعبدالحفيظ شلبي » 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » ١9178‏ مء ط١‏ . 

48- جورجي زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية » راجعها وعلق عليها » شوقي 
ضيف »٠‏ القاهرة » دار الهلال » د . ت . 

6- جورجي زيدان » تاريخ التمدن الإسلامي » راجعها وعلق عليها » حسين 
مؤنس »٠‏ القاهرة » دار الهلال » د . ت . 

-١‏ الخطيب البغدادي ٠‏ أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد » تاريخ بغداد. 
بيروت ٠‏ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع » د.ت . 

5- خير الدين الزركلي ٠‏ الأعلام » بيروت » دار العلم للملايين » مؤسسة 
ثقافية للتأليف والترجمة والنشر » ١9957‏ مط ٠١‏ . 


ه- سامي عابدين » الاتجاهات الأدبية في قصر المأمون » مطبعة دار العلوم 
العربية » د. ت . 

4- شوقي ضيف ,٠‏ العصر العباسي الأول » القاهرة » دار المعارف ١955 ٠‏ م 
1 

هه- صلاح الدين الهادي . اتجاهات الشعر في العصر الأموي » القاهرة » دار 
الثقافة العربية » ١5٠65‏ ه - ١985‏ م. 

7- الطاهر أحمد مكي »: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة » القاهرة 
عدار المعارف .»د .ت ٠‏ طأ؟ . 

/اه- الطاهر أحمد مكي» دراسة في مصادر الأدب». القاهرة؛ دار المعارف». د.ت. 

- طه حسين » حديث الأربعاء » القاهرة » دار المعارف » د.ت » ط؛ ١‏ . 

4- عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » مقدمة ابن خلدون » بيروت ٠»‏ 
دار القلم » ١9/5‏ مء طه . 

0- عز الدين إسماعيلء في الشعر العباسي الرؤية والفن» المكتبة الأكاديمية: 
اخااضة." 

-0١‏ علي بن جيلة » ديوان » جمع وتحقيق وتقديم » حسين عطوان ؛ دار 
المعارف . د .ات ٠‏ طأ؟ . 

5- علي محمد هاشم » الأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق حتى 
نهاية القرن الثالث الهجري » بيروت » دار الآفاق الجديدة » ١18177‏ م . 

5- كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي » نقله إلى العربية » عبدالحليم 
النجار » القاهرة » ١15١‏ م,»د.ت . 

5- محمد أبو الأنوار » الشعر العباسي ٠‏ تطوره وقيمه الفنية » مكتبة الشباب » 
ا 

5"- محمد بن سعيد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري » الطبقات الكبرى » 
بيروت » دار صادر » د .. ت . 


5- محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبدالله » سير أعلام النبلاء » تحقيق 
: شعيب الأرناؤوط ٠»‏ ومحمد نعيم العرقسوسي » بيروت ٠»‏ مؤسسة الرسالة » 
1517 هاءط1. 

517- محمد بن علي بن طباطبا العلوي المعروف بابن الطقطقي . الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية » بيروت » دار صادر » د.ت . 

- محمد عبدالعزيز الموافي » حركة التجديد في الشعر العباسي » مكتبة 
الشباب .» ١95933١‏ هدا. 

8- محمد عبدالمنعم خفاجي ٠‏ الحياة الأدبية في العصر العباسي ؛ القاهرة . 
نشر رابطة الأدب الحديث » ١91٠05‏ م٠‏ ط١‏ . 

» محمد مصطفى هدارة » اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري‎ -٠ 
.١طءم‎ ١988 - ه‎ ١5٠4 » بيروت » مطبعة دار العلوم العربية‎ 

-١‏ محمد مصطفى هدارة » المأمون الخليفة العالم » الهيئة الأمصرية العامة 
للكتاب » ١5/86‏ م. 

- المرزباني » محمد بن عمران بن موسى بن سعيد » الموشح في مأخذ 
العلماء على الشعراء » تحقيق : علي البجاوي ٠‏ القاهرة » مكتبة نهضة مصر 
أ 1512م. 

7- مروان بن أبي حفصة » ديوان » جمع وتحقيق وتقديم : حسين عطوان » 
دار المعارف » د.ا ت ٠‏ طة”؟ . 

5- المسعوديءأبو الحسن علي بن الحسين بن علي»مروج الذهب ومعادن 
الجوهر»تحقيق :محمد محي الدين عبدالحميد»مصر ءمطبعة السعادة » د.ت » ط” 

- مصطفى الرافعي » حضارة العرب في العصور الإسلامية الزاهرة » 
بيروت » منشورات الكتاب اللبناني للطباعة والنشر » ١15/8‏ م. 

5- مصطفى الشكعة » الشعر والشعراء في العصر العباسي » بيروت » دار 
العلم للملايين » د.ت . 

7- المفضل الضبي , المفضليات » القاهرة » طبعة دار المعارف » ونسخة 
طبعة المطبعة الرحمانية بمصر ء ١745‏ ه - ١9175‏ م. 


- منصور الرفاعي عبيد » مكانة المسجد ورسالته » مكتبة الدار العربية 
للكتاب » د.ت . 

6ب وك «خزووانت + قضلة الككمعار 5 ترحمة متحمه تدر اق + اخكار قن واتففلف 
على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية » ١91/5‏ م » ط” . 

-٠‏ ياقوت الحموي » معجم الأدباء » القاهرة » دار المأمون » عناية . أحمد 
فريد الرفاعي » نسخة طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . ونسخة دار الفكر 


العربي » ط" . 
-/١‏ يوسف خليف » تاريخ الشعر في العصر العباسي » القاهرة » دار الثقافة ٠»‏ 
0١‏ م. 


